امل هوري و عإرلاسراعیل 


کی ھن هفل الاي للات نسح مرق ٤‏ ي 2 | لس ري 
وجس وجشيرون نسخة مرقة من ۷ الل مب ۰ û‏ یں 
e‏ سس س 
م ۂ 8 
م 


من سے ۱۷۸۹ ال سے ۱۹۵۸ 


من مو مر قي تًا ۸١١‏ لى معاهة امايق ٠٤١‏ 


حع حقو حنرظة 


جروت ۱41 | 


اول 


من تو رة الوان ال الال بتر 


awana Eada: 


ee 


e 


E Ew‏ ا 


s0 


IBRET 


مِنْ مۇت رقي نا إلى ثورة انان 


ذهىت بررطانا نابو لبون اسر ا إلى القديسة هىلانه » الجزبرة القاحلة في الحيط 
السحىق › وعاد لوس آلٹامن اعشر في ركب الحلفاء المنتصرن الى باريس ليستوي 
احداده فتنفست اوروا السعداء وتحرر ملوكا وامراؤها من الحوف 
ى موقر قتا والاتفای عل اسن ج ا 
إن عصفت بالاسس القدية الثورة 


“ 


على عرش 
حدردة لعهد جديد لسوده اللامن والاستقرار بعد 
وحعلوا هدم الاول القضاء على المىادىء 


الفرلسمة ر روت ولون وغزواتە؛ 
اعلا مم فنشر وها رین شعوب 


القارة من ادناها الى اقصاها . 


وجمم الؤتر الذي لم يشمد له العام 
جال مال٤محبط‏ ہم کبار 


من ملوك وملکات“ وامراء وامبرات؛ و طلاب عروش ور 
دهاقنة السباسة فی ذلك العصم ¢ وبمقد م او يتمم ومحصی علسم انفاسمم حدشس 
ب من العسون والارصاد والمغامرين ۰ 


وکان اسکندر الاول قصر رو سسا قبلة افظار المؤعرين على اختلاف اهواځم 
الجامعات ب-ن المطامم السداسة والشموات الجنسبة راع كرة كانت وة 


الثقل في التحالف والعنصر الاول ي القضاء على نابولىون > وملكة واسعة وامة 
كثيرة العدد لا ارادة فما الا له > وعبنان جيلتان غامضتا النظرا 
رخامی لا برتسم عله شيء 
اکر ت سارو 


ت ؛ ووحه 


کی و وا ا ر ورو 0 


ولي ا الر وسي المستثار النمساوي مترنىخ العدو الاكبر لاسادىء 

ا » فکاساري وزر خارجة بریطاتیا التي مہا اول ما ہمہا من امور الول 

دون قبام دولة ي في القارة الاوروبىة ولا تحاهد الافكار التقدمىة والتحررية 
لا حیث تجد فما ما يعلى شأن دولة اخري تخشى مزاحتہا. 


اخدیدة | 


س ا 2 
وا ول لزنن جی الان زو ارب الخشی »> المطران السايق 
والقنصلية كوزر لشۇو نما الخارجبة ثم ادار سباسة الامبراطورية حى اذا اقصاه 
سیده عن الع انقلب عليه وتار مع المتآءرين ر وقف تیاب امیر عند دده 
يتامس ثغرة بنفذ منہا الى حر مه فاصبح بعد حين صاحب الرأي المسموع وحامل 
لواء الشرعبة في عالم لا يتوق ناسه الا ها , 

کان ادف إلا 


FES‏ للجميع ولكن الفساد والافاد وال رة 


۷ ۰ » أ“ 0E‏ ت 

0 س والاختلای حعلت قالوب المۇغرىن سی فسات ۸ن الصعب 

حدا ان يتوافقوا على الوسائل والاسالنب ¥ توافقوا على الجا وکو ي 
2 : 2 : : 

8 استوحي مياسته الوظنبة جد تشه يعدا كل البعد عن كان ع قرا اله 


وراح کل وفك یسعی اول ما رسعی نی مناقشات المۇعر وف الاحقاعات الى تعقد على 
و لجن لبه ما تطح من عتامر السر وال 2 ا 0 


وکانت بریطانیا قد خرجت من زلزال الثورة 


e‏ و حر وب نايولىون و ھی اعر 
مكانة واعظم قوة من سواها. وکان نظاما الصناعي قد امن ها انتاحا كراً› 
ذا او ىت SEE‏ @ 

) ہا و : امراطورتہا ا صم.ه الما طوال سي جاهدع_ا 


+ 


لا ید غا من اغ ادل ودا ونفوذها الساسي وصناعتها القوية 
ایدغے ستطرما لحر والتحارية في العام و راي الوزر كاساري “ مل 
ن E‏ اک ى هذه الغاية حقتضي اول اضعاف الدول 
اتی تز اجا عل ى رتا وهولندا واسان‌سا› وثانا تأمین 
E a‏ دول القأرة E‏ الحد من نفوذ روسياني البلةان 
0 ا ر الملولة دون تغلغلما في الاميراطورية العثانبة ووصوهما الى 
ا ار سل > فسيترت مذ الغابة كل امكاتتها السياسية وبذلت جود 
لنت هو لندا والقتاعا رانا الوقوف معا بوحه فرنسا؛ ومد ت e‏ 
اما قر اله من وسائل مادية وعسكرية لتقف ع 
التقد يي فی اوروبا وشحعت ا لركات التحررية في امي رکا الجنوبیة 0 
a‏ ات زعاءها الال والقتاد ربت علاء ها ني ارجاء المستعمرات الاسبانية 
والرتغاللة تاشر ون الماد على الرتى والنخاسة لبحرموا هذه ا 
ى العاماة فتىور زراعتہا ویتدهور اقتصادها وذ ا الصناعة البريطانة 
السبظرة على اسواتى العام الجديد . 
اما فى الىحر المتوسط فل تكن بریطانا شى سوى التقده الروسي فعرارت 
اکزھا في ا طاری وجزبره مالطه وفرضت حمایتہا على الجزر الابونية الي 
کول ٥‏ 0 الثانى ٠۱۸٠١‏ جہورية مستقلة فارسلت الا > 
الاتفاق الاب العالى ٠‏ 2 عسكرية وحواّلت مرافشا الى قواعد لاسطوها 
ف ا e‏ 1 ا كان المستشار النمساوي مترنبخ يشاطر كاساري 
E RY 0‏ ووافقه على الحد من نشاط فرنسا ومع عودت ا الى 
کا التوسع نەف الوقت ذاته كان بنظر بعين القلى الى علاقات بريطانيا 
NR‏ والتقارب نها . وكاذت بروسا الدولة التي تراه بعاد 
ل ر غا الذويلات الالانية . 


اروب 


الوصول بوطنه الى صلح شریف لا ينال من عزتا gS a‏ 


۱۱١ 


POLLS: i 


2 العالة ويعترف فه اللفاء بعودة فرنسا الى حلقة الاسرة إلا 
ر اصطدام المصالح والاهداف في الانيا وسواها ولا اسي جزع الدول 
9 من ال ر کات النحرري ورعبت اف القضاء علا وایقن. ان مار نخ 
و ر ا على الاوضاع ار اأهنة رفم صوته عالنا 
اھت ل ونادی بالرجوع في کل مکان الى مدا الشرعية في الج واصن“ 
عل تقرير هدا المندا والعمل به لاذه الصان الاسامى 


» 


وروبىة , 


کک | للامن في اوروبا. وقال 
قرین وقد حبسوا انفاسېم « ان ما تفتقر النة اور ونا هو اول .القضاء فضا 
مار ما پائ على الفكرة القائلة ان السطو والغزو کو نان حقوقا ٤‏ وٹانا اخحہ| 
مہ دا الشر عة مله و سحل سے النظام والامن فا تقر 3 : : 


: اسن الأول فض رو سا عر نف صاحب الفضل الاعلى فى كسر 
ابولیون ويقول ان « اخحش الفرنسي الكير » الذي اجتاح ار 
EC‏ منہا انتصارات بأهرة صاعقة طوال کین عة 2 “< 2 
باهزعة ا اعلامه الا على الارض الروسبة بفضل اشا ی وسّعبت 
روشا هذه الذهنية 2 الى المؤقر مع حاشية كبيرة ودخل من الاب الو 
وهو صلب يراي علم مما بريد ٤‏ وف رأسه محطط للسياسة الروسبة الديدة فى 
ا وى لا قفا عند حد ونه پنفسه ودقوته و 
کل وف من ال ماطيل الريطانة الترة ي الحار رفا ر 


اظ متفقا مع مستشاره نسارود > الى التفام مم بریطانیا عل اساس تقسم 
العالم الى منطقتى فود لر يطاتا اده الجر ول وت الماد ةا 2 7 


ا 58 ما تبین له ولمستشاره خطا الرأي وعقم السعي واتضح ضما ان 
2 5 مصالح فی کل مکان واا ٤‏ فوق تمسکہا الشديد دسبادة البحار »› تأبى ان 
ل عيرم ا الساسة کن ار لا ورد السطرة بقضى على 
زت الاوروي الدي تنشده وتعمل له ولا تری فی سواه حائلاً فعلباً دون لتقد 
الروسي ي اوروبا والامبراطورية العجانىة . 


۱۲ 


CA FER a SN. SE‏ د اغ کک د و ی ت ˆ کا2 Ea OA: a‏ ھ ت 


وبعد ان تحت للقىصر حقائق المرامي البريطانىة عاد عن فكرة التفام مع 

ى وقرر التقرب من فرنسا واسباننا ولكل منم منافذ على الاطلنطي 
والسحر التو سط الطريقين الرئيستمين الامبراطورية البريطانية . وكان له في فرنسا 

اون لق عى كل متم عة بالزعامة كلودس الامن غر الذي جا ال 

رحابه واقام ئی روسا طيلة عهد الامبراطورية والدوق دي ريشليو الذي عاش الم 

ا ان الأمبراطرري نى جاه وزعايتة وان حا كا عل ويلا وکر غبرها 
س لنبلاء وارباب الاقطاع قبل الثورة . ولكن سباسته في فرنسا م تكن قي البداية 
فائزة فى كل امر لان تاران رئيس وزراء الملك كان بقاوما بمختلف الاساليب 
2 سمل النحاح ما كن ي نفسه من حةد على القصر وکره لروسسا 
ولاقتناغه القد بان سلا هة فرنسا وازدهارها رهن بتفاهما التام وتعاو نما مع 
بريطانا . فاما ضاق صدر اتباع القمصر بدسائس تالیران استجمعوا امور م ورصوا 
و وشتوها عله حل شعواء فاضا وة دالاو ارك الج في ٣م‏ ادلول 
6 .دولا عند رغتة العاهل الزوسي عد لوس الان غر ر نات او 
الى الدوق دي ردشلمو فباتت الحكومة الفرنسبة في عده اقرب الى الروس من 
اي دولة اخرى . 

ا فا تعلق :الستاسة الروسة :ق الامبراطورة العهانىة والبحر المتوسط 
فکان ا E‏ الساطان لموقفه من متلكاته فى البلقات وسوء 
E.‏ لامسىحان اوو و وکان دظن » وبظن معه مستشاراه 
EE‏ ا > ان اثارة هذا الموضوع ني موقر يضم معظم الدول الاوروبة 
فسح الول اول حه عا لاقىول من نصوص معاهدة كوو قىٽر جي 
(YY J)‏ بالنص الدي اعترف فه اللطان عہد امد الول لكاترين النانىة ق 
حابة المسحدن الارثوذ كس فى الامبراطورية العثانبة . ولكن مترنمخ وكاساري 
اد رکا غا تة الاول البعدة فقرروا عدم حت الشوؤون العهانىة قي امقر ححة 
ان کا لا تكن عه أ من عناص التضامن الاورون وا على الا كفا ا 
دقرر المۇتمرون ا الحفاظ على وحدتما وسلامة امبراطورتما. ولم يكن قصدهما 
من استعاد الحث ٤‏ السؤون التر كة سوک ا صعو بات حدددة کان لا ید من 


1: 


2 امقر لدم اتفاق الول ع حلا ن جا ومن عة ای لان 
ا يې أن تكون الام_براطورية العثانية موضوع 
ES‏ امور لمر بفعل تابن الآراء ق سۇون 
ا و د م و کر 
EA‏ ا ا الكثيرة لتبقى قانمة اساب 0 امورها 
E E 2‏ 

ل مسحي أوروبي ضد الدولة العهانة بعز ا Ll‏ ع الدول الاوروة 


انها العدو المغتصب للدار المسحة : Er‏ : 
: دار لمسبحبة في اورويا الشرقة حی ادا وقعت المرب بین 


القمصر والسلطار قان کان - 
لقىصر و بسب البلقان كانت الدول الأوروة المسسحىة با حمعہا مر ترطة 


و E RG E RC E‏ 
a :‏ ظهر اسڪندر الاول على المسرح الاوروبي ئي مقر ف 
يض خاي الم وود الل ر رع ا 
فوقعته وور اطبة الكيرى الثلان روسیا والنمسا وبروسسا؛ ف 
ا م انضم الىه ملوك وامراء الدول المسسحىة الاخرى 1 8 
: کک ك وکن موقف مترنيخ من هذا التحالف في الساعة الاولى 
ا N‏ ي وت ودي ا ر ا 
ول ن یریل عن جاب متاس ادا 5 
e‏ دة ئي الاعراضيٍ کن المج الف وران في الانضام ا اا 
و م 3 القبصر والمؤول دون استغلاله لمصلحة روسا فعاتی التحالف 
لیخنقه على حد قول احد معاصرهه , : 
E‏ ا الظاهرة احالف القوي جع عل الول تة الور رة 
جديد تكون التعالي الانجيلية اساسا له الا أن الغاية البعسدة الى اراي 
2 ۶ تکن ت وای کاب موا اتال ایی مر د ا ا 
EE e‏ فالامراطورية العغانىة لا تزال مسيطرة على القسم الا کان من لاذ 
: کي ارود کی فما وتعامل اموا واقبی معامل: 
وتنکرت بريطانىا هذا التحالف واعتادبه موا د ا واحتج 


نرا 
e‏ 


۱٤ 


الباب العالى علنه وعده تحدبا واستفزازاً من اوروبا وتهمدآ لحرب صلسمة جديدة 


وشاء السلطان مود ان ينفذ الى الصمم من حققة التحالف فطلب من القبصر 
تأكىداً بأن اهدافه سلمىة وسلىمة . ولكن التأكمدات التى جاءته من اسكندر 
رل ل طتمه ول فب شا من لق . وزاده قلقا عامه بأن روسا ماضة فى 
التسلح وانها عبأت من اليوش ما لا بقل عن ۳٠۰‏ الف رحل بنا كانت الدول 
الاوروبمة الاخرى جادٌة في تسريح قسم كبير من جبوشها . وتجلت لاسلطان 
من جهة ثانية حقيقة مراي السياسة الروسية في رفض القيصر التقيّد باحسكام 
معاهدة دوخارست ( ۱٩‏ اار ۲ ) وا لاء عن المواقم الستراتىحة المشسرفة 
على البحر الاسود بحجة ان لبلاده حقا طبيعا صر يجحا بان يكون ها في جنوي 
طرق صل ال البحر. الاسود وبان للصرت كل الى بالاستمتاع اة 
والاستقلال عن الامبراطورية العغانية . فقرر السلطان ان بولي وجه شطر بريطانا 
طالاً منہا العون والمساعدة . 


ويدت سماسة اندر الأول الشرقة اکر غ ANNES ٤‏ 
حبن طلب الى اعضاء التحالف المقدس التدخل الفعلى »> مججتمعبن او منقردين ؛ 
اققضاء على القراصنة البربر في المتوسط معتبراً نشاطمم خطرا على الدول المسحة 
اة سارح ا ومتعدا بارال اسطوله لنتفنداهدة المبمة . ولكن ااسارى 
ومترنىخ اد رکا غایته فاعترضا عل دعوته وافسدت بریطانيا عله غایته اد تعېدت 
بان تقوم بنفسما وبالاتفاق مع السلطان بوضع حد للقرصنة التي شک ا 
ورفضت فى الوقت ذاته وبلهجة شديدة ان يتزل الاسطول الرومي الى المتوسط 
بدون مبر ”ر شرعي ولاسباب ليست على شيء من الخطورة . وامام هذا التصلب 
تراجع القمصر لمعد الكرة مرة ثانىة سنة ۱۸١۷‏ متذرٌعا ببرّر شرعي ومستعنا 
إسبانبا الدولة المتوسطة التي تزاحم بريطاند-ا في البحار ذلك ان سفيره في 
مدرید فاوض في اذار ۱۸۱۷ ي وضع فاته م 6 مع فرديناندو السابع ملك 
اسبانيا تضع فيم ا اسبانيا بيد روسيا مرف ماهون في جزيرة مينورقة لقاء 
تأسد الروس للملك ف بلاده وتدعم سلاطته الطلقة ٤‏ ملکته ومساعدته على 


0 


الحركات الاستقلالىة ي مستعمراته الامر كة وتقديم مایعوز اسباننا من عون 
لتصبح دولة قوية من الطراز الاول تقف ف وجه السطرة البريطانية المتزايدة 
وما عدوي امرك النوبة و الوط وتم الاتفاق ايضا بين الفرىقين على 
صرورة انشاء حالف ثلائي يضم رو سما واسبانما وفر سا بزعامة القىصر . وللا 
بلغت اخبار هذه المعاهدة السرية اسماع اا وااساږي انتفی ن ا 
کل في سوء نبة القبصر وفى ان سياسته تشكل خطرا اكىداً على المتلكات 
النمساوية في ايطالنا ومستممزات بريطانيا و ارما في الامبراطورية المجانة 
و راع ل ون ار ی و ر ےا ا 
وبروسیا . واستدارت بریطانا من جددد الى سكان المستعمرات الاسبانىة فى اميرك 
الجنوبة واستحشتهم على الثورة وغذتيم بالمال والعتاد لکن شو كة اسبانىا . 
راف القصر ان احالف المغدس بات في خطر وان روسبا ستعود سبرتیا الاو 
اي منعزلة في وروا اذا تم التحالف بين بريطانبا والنمسا وبروسسا فاضطر الى 
التصريح علا بان المعاهدة السرية مع فرديناندو السابم لا صحة لا اشع عنہا 
وان روسيا جد متمسكة بالتضامن الاوروبي والتحالف المقدس واا لا وغ 
في عققد احلاف حدددة لا تدعم الوخد الأوروبة ولا تضمن الامن والرخاء ٤‏ 
روع اوروبا. 


وبعد فشل کل عاولاته للوصول الى النحر المتو سط والشرق قرر اسکكندر 
سارو : الجوء الى وسال اخری اهما اثارۃ روم القومىة في الملقان 
والبونان ودفع شعوا المغلورة على امرها لشتى عصا الطاعة والثورة على السلطان 
والمطالة بالاستقلال . وهکذ| سېد العا رین ۱ و ۱۸4۰ انتفاضتن قومىتەن 
لولا التدخل الاوروبى لما نحت الدولة العثانبة من مفاعبلمما › ثورة المونان وترد 
مد على الكر . 


سے ۷ | 27 
المصن كلاد 
n‏ 9 گے 


من تور انان الى َة جلى 


كان التقرن الاسم عشر عصر القوممات فى البلاد الاوروبىة وقد حاول الملوك 
ا E‏ بالدىن ورحاله وتار 

ت اوروبا الشرقىة اول من لسى نداء TERS‏ 
ر ا وناّت باثقال النير العثاني . فلما استبعدت تر كما عن مۇتر 
و : ہا فى هذا الاستبعاد دللا على ان الدول الاوروببة غير راغبة 
ذ 0 2 ا ساحة للانقفصال عن دولة لا تعتارها اوروا 
Er‏ اسرتہاء فب“ زعاء القومىات وتنادوا ليث فكرةالثورة 
ا العالي E‏ راية الاستقلال فغدت الامهراطورية ا 0 
سنه و لسلسلة من الوثمات التحررية ؛ من ثورة ٤ ٥ Ta A‏ 
الوهابة فى الطزرة العرببة سنة ۱۸۹۸ الى اعلان العصان فی حلب سنه ۱۸١۹‏ 


الى ثورة على باشا تلن سنة “۱۸۲١‏ ولانتفاضات شعسة اريقت E‏ 
ا المستضمفن حقدا على المستقوي. وکان اما واشدها خطرا علیالو جوم 
ا وبالتالی عل التضامن‌الاوروبى“ خر کان E‏ الشرى و 
التا عشر بطابع خاص ووضعتاه على مفترق الطرق بين الجديد والقدے ٤‏ بين 
0 ا »> هما ثورة الىوتان ( ۱۸۲١‏ - ۱۸۲۸ ) وانتفاضة Î‏ ي 
ا الى اوصاته مرتان. الى مشازف عر مرعره فل برده عن الاستانة والاجپاز 
عل اط رة العخانىة المهرمة إلا وقوف الدول الاوروبىة بوحه “ بالدبلوماسىة 


¥ 


اولاً ثم بقوة السلاح . 


a er‏ الروس في محاولة الوصول الى المتوسط عن سبل التحالف 
رة 2 2 على قرصنة الافارقة وتارة لدعم النظام الل ف 
ی القمصر ومستشاروه الیعابتہم على طريق الح ركات القومىة فى السلقان 
E‏ دشحعو نیا يدون ازرها ولستت رونا الاطان ا 

ا ا مدا الشرعرة الت قامت علىه مقررات مۇعر ف 
وعد التحالف المقدس كأن هذا ادا م يقر ر الا مصلحة الدول الاوروبىة . 3 


تكن القكرة الاستقلالنة 
ن الهو ة اامحقلالية بيدينة إو من ضع الساسة الروسن يل كدت عاص فى 


a‏ البونانىين والبلقانمين لا ينتظر رعاتما الا الفرصة المناسبة للنزول ہا الى 
ا العمل . ولا كان ارباب' السماسة الاوروبة مجتمعين فى فسثا اا 
ليان يؤسسون فيا على امش الؤقر حزبا سياسبا استقلالبً عرف بحزب 
عار E.‏ الاستافة داا حىث کان عدد مو اطنمم کا 
وني جيم انحاء الونان والبلقان والبلدان الاوروبىة وروسا . وقكن E‏ 
دزی اسڪندر الاول ٤‏ وهو من اصل يوتاني » انت مم له في فيثًا ذاتها اثناء 
انعقاد الموعر تبرعات مالىة ری 


ولم یکن اسکندر الاول لمخفي فة عل :هیا ان الان ر ع 
ا ائات زعامته في البلقان والىونان الارٹوذ كسين e‏ متاعت 
ا ٠‏ العخانىة بإثارة هذه الشعوب علا . فاغدق عل استقلالسی الىونان 
وجلم لاحئون اله ٤‏ ما کان بعوزم من مساعدات مضي ق عملم ن 


وادر کت الدول الاوروبىة ت قبام الثورة البونانىة سنة ۱۸۲١‏ ان روسا 
JE:‏ باد تطوراما وانما ستتذرع ا لوضع الالة اة ا 
لىخث ا الى تحزئة الامراطورية او على الاقل الى ترسخ النفوذ 
روني ي الم الاوروبی منہا فوقفت من الثورة موقفا معادباً ورفضت الاعتراف 
للثوار بصفة المحارب وحبست عنهم كل مساعدة مادية واوعزت الى سكان اطزر 


۱۸ 


المونانمة الكاثولىكة » ينوس وسيرا a A OT‏ 
الثورة مع مواطنبم الارثوذ كس فى الجزر والاقالم الاخری واحبط مترنىخ کل 
الحاولات الي فام ہا الروس ف مۇعرات اکس لاشابل (۱۸۱۸) وترولو (۱۸۲۰) 
ولسماخ )۱۸١١(‏ التي عقدها اعضاء التحالف المقدس للنظر فى اءر المورات الناشه 
فی تابو وجزرة صقلبة والثُورة الونانىة خد الاماراطو رة .القادة .و 06 
مترنیخ دف الى اضعاف مركز زوسيا ي التحالف القدس واظمارها بظهر الذول 
التی لا عکنہا ان تنسجم مع دول هذا التحالف حت اذا تم له هذا تكن من حمل 
الدول الاوروبىة على اتاد امو قف ذاته اذا خاولت أيطالنا الشالنة الثورة على 
النمسا للمطالىة باستقلا ها . وکانت ححته الارلى لمل اعضاء التحالف الممدس على 
ان يتمنوا رأيه اث الثورة المونانية ليست سوى امتداد للذهنية « البعقوبية » 
المنتشرة في فرنسا والقابعة فى بعض زواا اوروبا وان کل تشجسع ما تک 
نتىحته القضاء على الامن في ا ووو و 2اد نار التمرد والاضطراب ف اسمانا 
وایطالىا وبولندا فتہوی العروش وتتداعى النظم الملكة وتعم الفوضى.. 


ولا اثار اسكندر الاول مسألة الفظائع التي رتكا الاتراك فى المونان مدعا 
ان هذه الفظائم هي التي تستفز" الناس للغورة قال له مترضخ : ٠.‏ ا الاتزاك من 
خبرة الاس فم يذبحون الىونان والىونان يقطعون رووس و الانا ك هد 
خلاصة الاخار السارة التى تلقتا . وهذا فيا ارى امر خارج عن نطاق الحضارة 
والمدنىة ولا فرت بين ان يقع في ديار تر کا او محري تي جز رة سانتو دومبنغو . 
وان تشنتى او بذبح ثلاثة او اربعة الاف شخص فما وراء خدودا الرفة فا 
لا اة له على الاطلاق » . ولم يقتنع القيصر باصالة رأي مترنخ الا لا ترامت 
اله اخبار مؤامرة سمونوفسکي (۱۸۲۰) الي نظم ہا فریق من ضاط الجدش 
الروسي لوضع حد لامظالم التي کان برتکہا الکولونبل شوارتز باسم القبصر . 
وقد ابرز مترنىخ هذه المؤامرة كمرحلة أولى من امتداد الروح النُورية الىعقوبىة في 
روسىا . و كتب كاساري الى القيصر « ان المونانىين ليسوا ثي الواققع سوى 
شعلة متطابرة من نار المورة التي نشعر معا باتتشارها ف اوروبا ونع انما لن 


۱۹ 


تنتهي الا بانفجار في کل مکان تضعف فه لست او ا سلطة الح العلىا». 
وخبمة العاقبة على العروش واسقرار اا من ي اوروا رارف مۇر لبباخ في 
اار ۱ بڊدون ان يىحث المسألة المونانىة . 


وکان موقف الدول هذا اثر سي“ جد في اليوتان » فاذاع جرمتانو سن مطران 
بتراس على الثوار پہانا قال فرہ » ان خلاص المونانىین ومصيرم واستقلال بلادم 
متوففة بالدرحة الاولى على اتحادم فیجب الا تعمد على ملوك اوروبا . فکوم 
ی معز عون ی ی ایرب ر ار ا 
فی نای مدا الشرعية فرعتبرونك ا مرن اون 
بوجمة النظر هذه الى ان تضطرم انتصاراتنا الى اعادة النظر في شؤوننا والعدول 
تما في سياستهم من خطأاً وشذوذ عن العدل . ولک سنجد الى جانبنا كل الذبن 
حور نفو سمم رة عى القسوة والطفيان؛ وهؤلاء بفضل مواقفهم الجريئة كفساون 
بتمديد الاوهام ودفع الرأي العام في تجاه الصواب والعدل ومن ثم حمل اللولك 
على تصویب قراراتم » . 


وما عاد القىصر من مر بباح الى بطرسبرج تعرضلضغط قوي من وزرائه 
والمققربين اله وفضحمستشاروه سياسة مترنىخالحافظة واستنكروا موقفه من المسألة 
الموتانىة في المۇتمر وقالوا انه لا ہدف الا الى ایعاد روسيا عن الشعوب البلقانة 
الارثود كسة والقضاء على ءر كزها الممتاز المعترف فا به في معاهدة کوحوك 
قمر جي والی تقویة تر کہا لتہقی سد منعاً دوت وصول روسبا الى المتوسط > فنزل 
القيصر على راي مستشاریه وقرر تقوم مووفه فأرسل ف حزبران ۱ الى الباب 
العالي انذاراً يطالب فبه حلاء الجىوش العاتة عن الإمارات :امان رال 
على ضحاا البونانسين الذين فتكت م جبوش السلطان وخرت بیوتهم ومتلکام 
فرفض الباب العالى قبول الانذار واعتبره تدخلا غر مشروع من القبصر الروسي 
ف الشۇون العخانىة الداخلىة . وكان رد اسکندر الاول على هذا الرفض ان شحب 


۲ e 


N EO A N PO ET 
Ea : ۴ E 
الغلاقات نن اللدن وا دیک اکان دژدي الى اعلان الحرب لولا تذحل‎ 
ا‎ : ٣ E 9 
وردطانا لدی القىصر وايلاعه حزم و سكکه ان موقفه من الاطان دلافی وروح‎ 
. التضامن الاوروبي‎ 


لا شعر الثوار الىونانىون ان رجال الساسة الاو ر وبين لا بزالون مترددن 
و دو : E‏ 1 
ف مناصر مم قرروا المضى ف الثُورة فاعلنوا في مؤعر اببدورس يي اول کانورٹت 
الثانی A۲۲‏ استقلاهم عن الدولة العهانىة وألتفوا حكومة ثورية ووضع مفكروشم 
و العم فم Fe‏ للںولة الدددة 


أا ارامت الالة. فى اسبانا وعقدت الدول الاوروسة موغرا ن فيرو فى 

زه 9 ۸۲۲ ا اسنالبب معالجتبا اول الثوار البونانسون 

ا xR E.‏ الاول ادراج المسألة المونانىة في e‏ 

OD 
ان سماسته الشرقة تتحافى ومقررات مؤعر فنا وم‎ 

0 ارها القضاء على التضامن الاوروبي فخشى اسكندر الاول 2 واعلن 

ا حريص على وحدة اوروبا » وف للسل » بريءَ من فكرة جر الدول 

و الى التدخل في المسألة الوانية . 


ف الا وز تظانشا ور وسا من االتاطان الان قى ااال الا 
ا اص a e‏ على الشرعىة او دلبل نفور من المونافين 
ا ر اها انت طت عل المكت ل نانى الذي چ 7 
من حضارته القدعة . بل كان مرد“ّه الى عدم اتفاتق هذه الدول على حل 
العثانة رضى مصلحة وسساسة كل منما فى المتوسط والشرق . 


و 3 الاي هة مو فف الكارال ,الأو وو نة واا عل 
lu eel ٠ AE " 1‏ 
اتفاق فزاد استمسا كا بحقه الشرعي وصلابة بوجه المونانمين . غير إن غلاظة | ماد 


۲١ 


ا کت ودها مم في التنكنل والتقشل الى ابعد حد" اخدا علىه طريتق الافادة 
من الوقف الدولې وما ان داعت في البلاد الاوروبىة اخہار م داب حز بره 
خبوس حت انتصب الميزان وتوترت الاعصاب هول تفاصيل الذبح المنظم وتألفت 
عات کشر عه الونانىين وتطو ع في جيش الثوار عدد من القادة 
العسكردان ورحال الفڪر في اوروبا ٤‏ کالوزر سانتا روزا الایطالی ولورد 
بیرون ولورد ستانېوب والسر ادوارد تسرش البريطانبين والممنرال روش 
والکولونیل فافسه والکولونىل فلب جوردان الفرذسين . 


وا نمرت الور نة چ انتشرت الفكرة « افبلىنىة » فى اوروا 
وظهر من جانب الحكومة البريطانية ميل الى تأبيد اليونانيين وقام اسكندر 
الاول يناصر الثوار ويساعدم حهاراً هارا فبدا لمترنىخ ان السلطان بات عاحز) 
عن القضاء ونفسه على الثورة قبل ان تستعصي وتعم بلدان البلقان پأسرها وار 
هذه الثورة قد تتد الى ايطالما الشمالىة الى تحكما النمسا وتستغل خبراتما الكشرة 
فاوفد مرا الى مود الثانی مستشاره حجان ليستحثه على الاستعانة محمد على باشا 
لت له جيشا منظما واسطولا قوي يكنه ان يقضي بسرعة على السفن البرتانة 
الحقيفة التي شلت حر كة الاسطول العماني واحرقت قسما كارا من وحداته . 


وجز ف نفس السلطان ان نکون أنه العسكري قد انحدر في نظر الناس 
الى الدرك الذي تکشف عنه نصيحة المستشار النمساوي وان يكون عاحزاً عن 
اخاد انتفاضة حلبة فيستعين علىما بر جل م وات ا تف لے ر 
به الدوائر ورقب افرصة المناسبة للقضاء عليه فتردد كثيرآً قبل ار يأخذ برآي 
مترنہخ ویطلب الشحدة من عمد علي ولڪنه حزم امره بعد طول التفكر اد 
اللا عا بغزيز مضر وجمان في كل هنما خر اله ٤‏ الأول القخاء عل 
البوتان بسلاح عمد على والثانی اضعاف مد علي بسلاح اليوتانبين ومن ورام 
الشعوب الاوروبرة › ولم يغب عنه ان تدخل العزيز في الونان قد يؤدي الى 
خلاف بينه وبين الدول الاوروبة ولا سما حلىفته فرنسا المؤيدة للحر كة المونانىة 
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E raa oma ASA 


E د‎ a A < a ODDO ED p+ USESGARRSR is 4 Û." Tak 
: قت ت‎ 


قاچ کېل على واحاطه یکل مظاهر األعطف واقطعه حز ره اک KR‏ ندا 
ک ااذ 1 در ف مان شاهانی E E EE I a‏ 

کون ان د رھ 8 a‏ | 
و کے الموره فندب العزز فده القادة اينه اراھ ج e‏ أف حىد ي 
واسطول مؤلف من ٦ه‏ سفينة حربية كبيرة و ۲٠١‏ سفينة نقل . 


كان مد على کان على عل ما يضمر له السلطان وما وراءَ EOE‏ 
١‏ فت الاب العا وا ن الا 0 0 
ا التام في 2 ولکنه لم يقد م على هذا ولم بڌٽٽڪر لولاه تی رل 
6 توان e‏ العصان هته عند شعنه وحدشه فتغتم الدول 
: القة ا على ملكه > وانصاع لارغبة الشاههانبة وهو واثق من 
ن إن هذه الول ما/عغدا روشستا عر جاد ة في مناصرة الثورة 
ا رن د اله ادد ادل تاران 
eT :‏ کو مقار نه وسار الک ن اران و 
ان رز شار ارا و ا 
| » نى رسائل وجا اله ونا وصفا دقبقا لسباسة محمد علي مجاه 
ن ورا ا لموففه: العستكري-: 


قال الجترال بوایہه فی رسالته المۇرخه ف ۱۸ موز ۱۸۲١‏ : « من واجي ا 
اك عر در ا جری لې مم الباشا اطلعني فبه علی‌حقائق افکاره و 
کا هاه ام ار E E‏ ثقة كاملة بعمقرية ابنه وصلابة عود يشي 
ا ك عل روو کل رن2 وقد قال فی « ارنل 
E E‏ فی ذا الجزء من الامبراطورية e‏ 
2 رالسلطان ل پنی له من وسائل لقوۃ والہاس ما پیکتنه من اطاؤدل 
دة ارس + ولق اح انر لي وبات امي ومجدي 2 
ان ف:الامتراطورة اام الراك دم . و ا : ٤‏ 
الدولة من عثراا ونہضت ہا ما كانت فه من رات ردللت عل کر دمن الدو 


e 


الذي یابی على غیره ان یکون عظبما وريد ان تکون العظمة وقفا علمه . وان 
مدرك أن الامبراطورية ماضة قدما الى هلا کہا وان وما سبأتي يستعصي عل فره 
م يو اند دی ان اغا اکان ووسائل ق یدل ۲ 
مستحيل ولكني ساقم على انقاضما ملكة واسعة . وانا املك كل ما يازم لتحقىق 
اھ الان توفي و غلائ لمرن ی کل انت ما عمل دة زا ےر 
مني كافة لفتح حصون عکا وابواب دمسی وبغداد . وشعب حل لبنان سیحمل 
سلاحه عند اول اشارة مني للاسہام في تحقىق اهدافی وتنفيذ ارادتی . ولا اطلب 
كىن حلفي لثلاث سنوات وهي مده تکفىک لتحہزوا 
وتنظموا لي جيشا اضأفتا من خسان الف مقاتل ومائة وخمسين مدفع . وعندئذ 
ا ااب الیل : و سافب بن الستوات رالثلان تمر وشي فار 
وبإإداليشة اوا لجاز : وساحد فيا حت حكي من البلاد الاسوية وشعوما الكشفة 
ا من الماک ا هذا الوقت يتم احتلال الموره وتنظمما 
ساميا . وعندئذ اصبتح بفضل قوتي متحرراً من کل ۾ خارجي فینطلتی ابی الظافر 
ع اف دجلة والفرات .اللذين اريدها حدوداً حصنة للاراضى 


الى انوي اقطاعه الها والتي له من البأس والشجاعة وقوة العزية ما يضمن انتزاعبا 
رظ کا ا کے ل الاک و اا ن ا 
خفني وبحز في نفسي . ان القوة المحرية اذهل التي لكا الانكليز هي سبب 
قلقي وحزني. ولا شيء في العالم قض“ مضجمي کا بقضته خطر حصار بحري بقضي 
في النماية على تجارتي ومواردي . وهل تظن ان الدول الاوروبىة ستقف مكتوفة 
الايدي امام إقدام البحرية الانكليزية على عمل عنىف كمذا ضدّى فقلت ان هذا 
سيتوقف على الالة المعنوية التي ستڪون علما الدول الاوروبة وعلى استعداداتیا 
المادية مى وقع الاعر بل سيتوقف ينوع اخاص وبالد رة الاولى على رأي روسبا. 
وال 5 جت الروس ولكني لا انفي ان یوما قد یأتی اكون وإیام على تعاون 
وتحالف فاجد عندم ما افتقر البه من عون ومساعدة » . لا ريب ف انك وأاحد 
فما تقدم باعززي القائذ اغتدافات غريبة وفتمةء تلفي ضوء اء عل» ارفس ها اء 
الحكومة وعلى ما في ضميره من نات » . 


اخ ارال راسه رسالته هذه برسالة اخری مؤرخة في ۲٠‏ كانوت الحاني 
: ا دعل الموععة ق السرى شال ١:‏ عا الساعة من 
E RT‏ تله لدعوة الماشا وقد اراد ان شف 
اا دورن الساعة والسناسة العامة فطلب الي ان اطلعه على حقائق 


السماسة الاوروبىة وخفااها وكل ما هو متوافر لدي من ا 0 

ا ادته وقلت له انه يبدو ي ات هناك حدثين کبيرين في ۳ 2 
ن ھ2 ابل كعات الاوروبة الات اول هو موت القىصر اده 

ا رلا اعروق بنزعته الحربية وبزاج بختلف عن مزاج اخيه الراحل 


تتو ی اخه نة ا 
e a a‏ 


إختلافا علا لا نسشسعد انه قد استنفر حسوشه الضخمة لساعدة 
ی KÊ‏ ساسا ذه المساعدة مستندة الى اليوش المستنفرة » وأني 
تة ا ا الطاعة ويتمردوا الا بدافع خفي من الروس 
1 5 ان E‏ »> وهو بوتاني الاصل ومن موالند جزبره كورفو ‏ 
N a 3 9‏ ولا كانت كورقو عل منافة س 
ا ا ا بانه کان لاوقوف على احوال اهله فقط في 
| ل اا وقادة اليش متوتري الاعصاب دطالىون عل 
ا لار لضا 0 خىوس من تقع عليمم تبعة المذابح . والحدث ا 
ا المالىة المنىخة على بريطانا والتى استحكت حلقا ا حتى ان چ 
3 لندن ا صا اضطرت للتوقف عن الدفع فحذت حذوها المصارف 
ّ لاال وقد بلغ اشر E a Î‏ ا 
ا و ا ری راا ا 
n‏ على 3 ا الوضم بل هنالك ادلة على ان التدهور سدستمر e‏ 
اا سائل الحاصة ان هذا الوضم القاسي سمحير الحكومة ريطاي ف 
لناب على التدخل الفعلى لاعادة الحا للتحارة والثقة للناس . وم تنج و 
تائ الضائقة وملاساتیا بل ان هذه النتائج ظہر ارهن ٠ e‏ 
الشمالىة فتدهورت اسيم القروض المحكومىة تدهورا ET‏ 
هو فی رأبى سبدب هذه الكوارث المالىة فقلت ان مرد هذه الكوارث 


۲٥ 


2 0 بریطانیا من مغام‌ات وخاز قات ی امیر کا > والى المظاهرات 
E‏ ي التي قام ا الروس على نہر روت والسرعة التي تتسلح ہا 
الدول الاورويية 8 الال ات التي توجهها الحكومة الروسبة الى النات 
العالى دور الانحلال البادية على الامبراطورية العهانىة وامكان ل التحالف 
المقدس في محاولاته السمة وانسحاب قيصر روسبا المحالي من هذا التحالف عد 
اشتداد نفوذ الفريق الروسي الذي بريد الحرب واستجابته لامانی شعوب ارا 
ا الملحة بوقف الجازر في بلاد البوتان . وزدت على هذا انه مما یکن من 
امر فان مصر لن تتأثر يشيء من کل ما ري ادا اتخذت حکومت امن التدادر 
0 الطظروف الحالىة . وهنا دخلت في تفصل الا حتساطات الق ارى ا 
اخذها حفاظا على مصاله فقلت أن ممناء الاسكندرية بحب ار ا ودعزز 
ل مىعا ویکنه من الصمود لكل اعتداءِ وهو ليس الان على شىء 
من المناعة بدليل ان ثلاث سفن نالت منه . وليس افيا على اجد ان استحكامات 
اني رد غارة فض عن كوم محرومة من كل عناية وتدعم . وقلت انه فی 
حالة aE‏ من الامبراطورية من دد السلطان فد تصبح مصر هدفا ا 
البريطاني الذي لا حد له . وما فد بحفز بريطانيا على الاعتداء فشلما فى جر 
2 )۱۸۰۷( وحاحتہا الى حو عار هذا الفشل الذي منت به قواها الل 
واذا کان ھذا فو على اتم ایکون العم بان بلاده مفتحة الجوانب لا من جبة 
البحر المتر سط فحسب بل من ناحبة التجر الاجر انضاً وبان فوته وعزته تقلة ان 
ا ا وبانه کلا حد“ في تنفیذ مشاریعه بزداد قلق بریطانما وحذرها 
منه . وذ کرت له هذه المناسة امل الفرنسي القائل « ان الطريقة الفضلى لصون 
الس هي الاستعداد للحرب "“ » وفیا يلي جواب مد على عن کل ما قلت : 
) « لقد سبتی لې التفکر بالظروف والاحقالات التي ذ كرتا وانا على اتفاق معك 
فما ا الى كن أن تفاجئنا وهذا فاي امرت' بنحنمد عشارة لاف 
رجل لسد الثُغرات التي فتحتما في صفوف جيشي حروب الِدشة i‏ والموره . 


۱ ا 4اد 
)١(‏ امحل اص روما د صں ]مط “5i vis مacem Par‏ ادا اردت الل فا جر ت 


3 


ان تد رارزا هولاء انود اده > وامرت بتحنمد-عشرن الفا من النحارة 


ا اسطولی وما صم اله قرسا من قطع جديدة ( اي ثلاث سفن ضخمه 
اة ظواتی وعشر وار ةع طرادا مق النوع ا لحفىف. وسأستقدم 
و رتسا احد اعراء البحر وعدداً كاف من ضباط البحرية لتنظم هؤلاء البحارة 
وتدردسم . وقد اعتزمت انشاء احواض ف الاسكندرية لاصلاح البواخر التي تصاب 
ف او عطل . اما المناء فاظن ان الاطول افضل حصونا واكثرها مناعة . 
رت الار طريا وعرجت من دزاس أبانى »بعد دقع النفقات الانشاا 
امير الا نطول وتسلىحه > لن بكلفنى كل حار الا ۹٠٠‏ فرنك في السنة . ولقد 
ف ا هذا الاسطول بکامل سفنه فی فرنسا وايطالیا . وان واثتق تام بنجاح 
غ ولااخفی غل ان عدداً غر قلىل من عساكري البريين والبحريين 
من الخدمة العسكڪرية لذت ات لشانی وامرت دشنق کل رحل يوي 
الى يته حندي فار“ سواء اكان هذا الرجل شخ القرية ام القاعقام أم حاک الاقلم. 
معسکران الان شتة عش الف عنذى من المشاة واربعة عشر الف فارس 
ا مدفعى ومئة وحسون مدفعا . وكل »ذه القوى على U‏ 
فی ای وقت ارید . وقد سبتی لی ان بعثرت بہذه القوی جیا بریطانا. 

وفي المققة والواقع لس في استطاعت ان اوم ری ری با موم الاوروبي 
ولکنی اصحت يمل التخربة متلا باسالدب تنظح العملتات الحربة: وان اح 
عل ا ى اذا حدث ما اتوقعه واسدفت الام__يراطورية العخاننة هجوم 
وانتہی هذا امحوم بطردها الى آسہا وثہت على الفرصة واستولىت على سورا. 
وف سورا شعب مسسحی مقاتل فادط عله ہايي واشلحه / وازند به عدد 
ا واھی ء ذا ا خير فرصة لتوسيع ملكتي وجعلما ضعفي ما هي‌الآن. 
1 تملا الجرء من آسا اتصالات وثىقة وانا معما على تفام يضمن لي اف 
المدن المحصنة ستفتح لى ابواما فلا احد ما حول دون تحقمق غااتي . ولقد اتصل 
قق اقل ااك شاه فارس حادق الكل وان ن جو 
ا غل االاضول الاوروية فا ردت ان اف وقوفا صحہحاً على حقىقة الاوضاع 


فی بلاده قار سلت الما علا اعتمد على صدق نظره ودرایته TIE TE‏ 


۲۷ 


رحلته وخبرنی ان النود الفارسىة النظطامىة لا جاوز عددها اربعين الف رحل 
مسلح وان العسا كر الذين تم تدريمم اعیدوا ال پہوتم وجب اعتبارم مبليشا 
مماية الامن الداخلي لا قوة حربة تستطيم النزول الى المىدان فى كل وقت > وان 
مانىة من التجار البريطانين ا لمهىمين في بلاد فارس م الذن فاموا بتنظم وتدریب 
القوئ إالمنددة الفارسمة على هذا الوحه EEE EE‏ في هذا الجيش . 
والمدفعيون لا بزيد عددم عن ١.د‏ رجل .ولا لك الشاه من المدافع الا سين 
قطعة فقط . والمال قلبل داري ووا وباد ون د 2 
به ا عندي واحوال وی تلف 6 الاختلاف عن احوال حدشه فهی 
ةة ى وباستطاعی ان استعملہا حالما مس المحاحة انتم ف ا 
لک من تربیتک ودیک وتقالید؟ ما مجعلک تستةظعون ما هو واقم في بلاد الىونان 
اکت الى اصدقائك اني في الماع الى بای وا وا 
ويعلن خضوعه ساجمع في كل البلاد الى اسك الارقاء الذين اسر مم يجتودي راا 
ورا وای مریم وارحم الى بلادم . فانا ارید ان اکون ملک 
على شعوب حرة لا على عبند ومى تقدمت في تنفيذ مشاريعي فاني ساطبق 
قوانینک في تنظم الو واقتفي خطى الشعوب المتحصرة في قارتك السعىدةفكل 
ما يعمل عند ليس اعتباطا بل مداروسا . وکل انظمتک موجودة لدئ بنصا 
۲ وان نحي واقت طويل قبل .ان اجملما مطبقة وافذ ةق لادی ٠‏ 


ووا اسن خرف الا من بریطانا لان باستطاعة اساطہلہا ان تشل ارادتی 
وفعالىق وخرب مالىتی بحصار تضربه على سواحلى ولکن لى سماسة . وساسہر 
على ان لا یکون فا ما يغضب هذه الدولة . فاذا ساعدتنى المظوخل ومکنتنی 
و کات الوقت الكافي فاني ساخرج من هذه الظروف الصعبة واا على اطیب 
حال ) , 


« وقد استغرق هذا المدیث بني وبين مد عل ثلاث ساعات كاملة عرضنا فره 
ل الشکادت القاة وتبادلنا الرأي فی کل مااککن ان دت وکات غود واا 


۲۸ 


العقات ومعالحة الحالات التى تطراً وتكون على غير ما نتفی واهدافه ووحېة 
ہے آفترقنا فعدت الى مقر ي وعاد هور الى حرعه 


ا ر ان ات می الو ریا 

E AN BE 
القاهرة في اقرب وقت جميع الضباط الفرنسين لدن لار لىفرو‎ 
. » ختارم‎ 


لا شك ان تدخل عمد على في الحرب المونانىة وانتصارات ابنه ابراهم على 
ر بل انعلا اسح مرقتافردا دولہ) وداخلا فحد رجال 
ا a‏ الاستافه و الا اندر تو دا ز5 كبيرة لاقناع الساطان 
DS :‏ وضع حدا لامذابح المنظمة ومنع الاصطدامات بين 
ا“ فعمد ابراه باشا الى معاملة الاوروبدين والثوار معاملة 2 
لال موضع السيف اذ راح يستعين على شاط بعضيم بإلرشوة واققق مرا 
E 0‏ طلہ عتم بدروس بك » على الا نتعرض أحد الفرىقين 
e.‏ المعزكة اوتا القايمة بين الساطان والدول الاوروبىة حول 


فة النوتان . 


: | 8 مه | < 
a5 ٥ 2 1 1‏ 5 1 ن 
فی اول کانون الاول ۱۸۲۰ وځلفه على عرش القىاصرة اخوه نقو ١‏ ول و 
کی الظباع انکر نا کارا یکره العهانىن فقرر اول ما قرر حا 
د : 8 : 2 
اضطلاعه بصلاحباته التي لا حد“ فما وضع المسالة العثانىة على ساط البحث ر 
ا ا مر روت Hh‏ لپتاجة الامراطورية 
رلاخارل غار السا بطرسیرج ٩‏ باعرامن تفخ ٤‏ ان ميل به عن 
1 ا 
سساسته هذه اتقاء للاخطار الت قد تتعرض ها روسا لسبب انفرادها عمو ارر 
ا غارب وکا لار وار الر ات05 


۲۹ 


ساحار ا عندما ارى الحرب ضرورية للدفاع عن مصالح امبراطوريتي » . 


وبعد أن أنتمى القيصر من تعبئة جيوشه وتجهيزها ارسل الى السلطان انذار) 
بان دتقد باحکام معاهدة دوخارست الق وقعما السلطان مود ف ٩‏ اار ۱۸۱۲ 
لانهاء الحرب الروسبة التركة « وخاصة با قضت به فما يتعاتى بالمقاطعات الرومانة 
الداخلية التي منحتما المعاهدة ذه المقاطعات » . وطلب القمصر في انذاره ار 
وشل ,الاب المالي قبل مضي ستة اسابيع مندوبين عنه الى الجدود الروسة 
ا کل ری ا م توقسع هذه المعاهدة وتعمد مستشارو 
القىصر ان تكون لغة الانذار عنيفة جرح كبرياء السلطان فقابله بالرفض . 


واحدث الانذار تأثراً عمسقا في اوساط الحكومة البريطانمة . وكان الدوق 
دي ولنغتون يومئذ في بطرسبرج على راس الوفد البريطاني القادم لتهنئة ٠‏ القىصر 
الجدتد يجاوسه فطلبت اليه حكومته ان يعرض وساطته لازالة التوتر بن الوس 
وتر کہا ففعل ولكن القىصر اصر على وضع حد للسباسة العثانىة الغفاشة فى 
الامارات البلقانية فلم يسع الدوق الا ان يستعجل حكومته للحد من ساسة تقولا 
الاول التوسعبة في الشرتق فنزلت على رأيه وعملت بنصحه وتر کت له مېمة القبام 
٤‏ بطر ارج ا س مساع فت کر ٣‏ غد فار شات کف فاا عن تصمم 
بریطانما على اتخاد موقف لا برتاح اليه القمصر في حالة اقدامه على عمل عنىف ضد 
تر كما »> ان فصل المسألة الموتانىة عن مسائل الىلقان . وعقد مع ا وای 
وزرا القبضر سارو الول او في ٤‏ نیسان ۱۸۳١‏ بحدد شروط حل 
المسالة الوتانة ويقبل وساطة بريطانتا بين السلطان والثوار الموتانىين . ومن 
هده الشسروط ان تبقى المونان تابعة للامراطورة العثانية على ا تتمتع باستقلال 
داخلي وتدفع لاسلطان صريبة سنوية معتدلة . وجاء هذا الاتفاق عققا لاغراضص 
بریطانبا فی البحر المتوسط واوها ان لا بكون اروسبا قاعدة او نفوذ ماشر فی 
احدى البلاد الواقعة على سواحله وهذا جل او کل ما كانت ترمي النة من ورا 


۳٠ 


وساطتہا » وعققا فى الوقت ذاته اغراض القىصر في البلةقان اذ تعہدت بريطانيا 
بعدم التدخل فى الشؤون البلقانىة فجاء تعہدها هذا اعتراف) ضنا بان مسائل 
الىلقان تتعلتق مىاشرة بالقىصر والسلطان وان لا مبرر لتدخل حكڪومة اخرى 
ا . وعملا ذا الاتفاتق طلبت الحكومة البريطانة الى السلطان ان بتفام مع 
القىصر لان عدم تفاهمما قد بزل اوروبا ی حرب حديدة لا مصلحة له في وقوعہا 
واوضحت له ان الاسس التى وضعتما وساطتها لمل المسألة البوتانية والتي قبلا 
القىصر عن طبة خاطر وحا بالسلام بحب ان يقابلما من جاذب السلطان تساهل 
ماثل فی حل مسائل الامارات البلقانىة . ففم مود الثاني ان ليس عند بريطانيا 
مىل لامضي معه الى ابعد من هذا واا غير مستعدة في الوقت الحاضر » وهي 
ل تتبسن بعد مرامي القىصر الجديد في سساسته الاوروبىة والشرقة » لامحارفة 
بالةضامن الاوروبي حباً تابد ترڪبا فی حرب خاسرة . فكان لا بد للباب 
العالى ني هذه الحالة من قبول انذار القىصر فارسل الى شبه جزبرة القرم مثلين 
عنه فاوضوا اروس ووقعوا معېم باسمه فی اکرمن في تشرین الاول ٠۸۲١‏ اتفاةا 
حاءٌ فی نصه وروحه مکرسا ومتمما لعاهدة بوخارست اذ تعېدت فه الدولة 
العثانىة باحترام معاهدام | واتفاقاتا السابقة مم روسىا حول فلا کہا ومولدافا 
وبامحافظة على الامشىازات الممنوحة ها في الط الشريف الصادر ف سنة ۱۸١۲‏ ؛ 
€ تعہدت بالسماح للسفن التحارية التابعة « للدول الصديقة » باللاحة ف البحر 
الاسود وشار كة القىصر للسلطان في الاشراف غير المباشر على شؤون البلداات 
الملقانىة وبعدم امكان عزل المحكام المنتخين او المعسنين فسا بدون موافقة القىصر 
او من مثله . واعترفت لروسسا الى جاب ذلك كله بحتى اقامة حامىة قي بلغراد 
ونی ثلاث مراكز اخرى محصنة . ولم برد في هذا الاتفاق اي ذكر لامسألة الونانة 
الت اراد نقولا الاول ان محلا › لا منفردا “ بل بالاشتراك مع بريطانيا والدول 
رر بش آن مطل الما ا اتتام ال قان ریرج فنا 0 
ولا شك ان اتفاق اكرمن هذا ضرب السماسة العهانىة في البلقان ضربة 
مۇلة و كرس اول انتصار دبلوماسي للقمصر الجديد . واتضح لبريطانبا على اثره 
ان تساهل نقولا الاول في وضع الاتفاق الذي عقده معم-ا لحل المسألة البونانية قد 


١ 


استعاض عنه في اتفاق اکرمن بامتسازات كثرة م تكن المحكومة البريطانىة 
لتتوقع ان بحصل الروس على مثلما . 


وهکذا اصبح القىصر باعتراف السلطان اشبه بوصيٍ على البلقان وغدا الىحر 
الاسود ؛ ما عدا القسم الغربي منه عند الموسفور › حر ة لروسبا تخر فما 
لوی اسر بی یول خر ر ومد ان عرو ا لرل اول ر اا 
فی مساعدة السلطان الضعىف قرر استة 
بانتظطا 


ا جو سه احنشداه عند ر روت 
ر فرصة اخرى للق صعوبات جديدة للدولة العثانية فى المونان او فى بلا 


فارس : 


وبعد هذا ولسی القيضر وجه شطر» لاد ا الفرشن افتسكن من جر الشادرال 
خلاف على الحدود الروسة الفارسىة ا وقوع حرب بنا فارسل الاه اينه 
عباس مرزا على رأس اليش الذي کان قد اعد ه ونظمه باشراف المدرين 
البريطانمين الى كورا وتفلس فلاقاه الجنرال الروسي باسکىافىتش وقضى عله 
فی معرکہ الیزابیتبول في ایاول ۱۸۲۲١‏ وکانت بریطانبا تعلق آمالا كبيرة على الجیش 
الفارسي وترجو ان یکون سدا منبعا في وجه التقدم الروسي نحو آسا الوسطى 
e‏ ! 


وهکذا احرز نقولا الاول فی السنتين الاو لین من حه انتصارات ديلوماسة 
ك في البلقان والشرق جعلت المحكومتين البريطانة والنمساوية تتحسان 
لمفاحات جدیدة في سماسته فقرر مترنسخ الانضام الى اتفاق بطر سارج ا 
بريطانيا والنمسا وساطتما على السلطان لمل المسألة البوتاثية حا ساسا على ساس 
هذا الاتھ اق ولكن السلطان ٤:وكانت‏ انتصارات اراھ باشا فی المورہ تسم 
وما بعد يوم وتهزم الوار في ناحة بعد ناحبة “ رفض الوساطة وامر قاد جدشه 
رشيد باشا بان يعجل في تمم الثورة واحتلال اثينا . فنفذ القائد الامر فى الجحال 
ل انا مدت واسابیلتني !اقتال فارتد عتما رشد باشارو چاء مده ابراه 


۳۲ 


باشا وسلط علمها كل قوته العسكرية فسقطت بعد دفاع تجحلت فىه كل آبات البطولة 
ف هه حزران AYY‏ 


واشتد ساعد عمو د الثاني بعد اتتصارات ابراه اشا واستملائه على اڪثر 
معاقل الثوار فرد فی ٩‏ حزبران ۱۸۲۷ على مذ كرة المحكومتين البررطانة 
اة يشارت وساطتها للوصول الى بحل :سای لاما لتر اة ا 0 
الاوروبة بمساعدة الثوار والتدخل فى شوون الامبراطورية العثانةالداخلىة وبالتالي 
بتناسي مبادىء التحالف المقدس ومقررات مۇتر فشا . ول ينس ان يڏذڪر 
ریطانیا بلهجة عتاب مئل بانا ابت الاعتراف للدول الاوروبىة بحتى التدخل ف 
شؤون ارلندا بححة انها شؤون بريطانة داخلىة فكىف تسمح لنفسما في الوقت 
ذاته بان تتدخل تي وون الونان وهي جزء من الامبراطورية العانىة . 


وكان قول الساطان صحبحا وموقفه سلما من الناحىة القانونىة: ولكن الةانون 
في العلاقات الدولمة لا يأتي الا في‌المرتبةالثانىة > اي بعد السماسة القامُة على المصلحة 
والقوة > ولا يلجا اله في الغالب الا لتربر السباسة . وهذا لم حرج القول القانوني 
مقف الدول لاا ا تكن على استعداد للتقند بمہادیء المنطق والقانون . 


وكان الفرنسيون يشعرون بان عدم اشتراكهم في حل المسألة المونانىة سسكون 
وخم العاقبة على سماستہم في الشرق . وکانت بریطانیا تری کا ترى الحكومهة 
الفرنسىة ان الوسلة الاصح لحل المعضلة المونانىة وتنب اوروبا حر با مع الساطان 
هي التفام مع عمد على على سحب جبوشه من الموره فمضطر السلطان عندئذ 
للاذعان وقول وساطة الدول فقتلاقت فرفسا وبريطانا “ ولكل منها استاب 
مختلف عن اسباب الاخرى > واوعز وزير الارحة البريطانىة لورد کاننغ ال 
السفير البريطاني في الاستانة ان يفاوض مد علي ٠‏ بواسطة قنصل بريطانا العام في 
مصر > في حل المسألة البونانىة ويطلب المه التدخل شخصا لدى السلطان لاقناعه 
ر ال اط اللبظانة فاذا وفشما دجت المرر من الور ررك اا 
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وشانه مقابل اخذ بریطانبا بىد ابراهم باشا لىکون والنا على سورا . ولکن عمد 
عر لى كان قلىل الثقة بالوعود البريطانية فطلب من القنصل وثىقة خطىة م کو 
TT‏ ريا في البر والمحر فى حالة Rr‏ سور ا 


لابراهے واعتہاره انسحاب EY‏ علي ن الموره خبانة الخلافة وخروحا على 
ال 7: 


وفي تقاربر القنصل البريطاني سالت ان عمد على كان اثناء هذه المغاوضات الى 

دارت في خريف سنة ٠‏ على جانب كبير منءالىقظة افر لا يقم E‏ 
الا اذا كان خط و سیا . ول يقت مد علي في هد ةا )قاو ات اق اصبح نقطة 
الثقل بين السلطان والدول الاوروبية وان على بقائه فى الموره او انسحابه مني 
يتوقف مستقبل التضامن الاوروبي وو جود الامبراطورية العثانىة فطلب الى 
القنصل البريطاني تحديد الشمن الذي يكن پريطانيا ان تقدمه له اذا ماشاه ا فى 
سماستما وعرض السلطنة لا ہار عم . ولم يغب عن بردطانىا من حہة اخرى او 
مد علي لا یثق بوعودها وصقاء نا تا وانه مدن لفرنسا باشيء الکثير في نجاح 
مضته الاقتصادية والعسكردة فتر كت المبادرة ف الامر للحكومة الفرذسة 7 
هذه » بواسطة الجارال بوايمه كير المدربين العسكرين الفرنسين و مستشار ج 

ول الكاص ٠‏ ار أفتاع العز بالانمحاب عن المؤرة. 


وف رسالة من هذا القائدالى المنرال بواینه مۇرخة في ٩٩‏ شاط ۱۸۲١‏ 
« ان مد علي لا يتفم حققة مصلحته تفہا) صححا . لقد قلت لک هذا في 
ي کل کتاب بعشت به الک وقد ی رسائلي السابقة زبدة آرائي فی مصر 
واستقلاها والوسائل الق لا أزدهار هما بدو نا : 
عىنىه ان عىقردته واقدامه E‏ 
البلاد الي محكما تخلق فى الناب ب العالي شعوراً غير مستحب يازج فيه الحسد رالحقد 
وهو اا الدي حمل الديوان على آلا ہمل شيا من الوسائل الخفىة الى من 
شأنها ان تضعفه . وحرب الموره التي صورها له بألوان ترتاح الها العسان ينوع 


لى الامير از دصح صب 
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he E YL CaS EN a SE ONCE 


منه الحدأوتتدفقى العظمة › ما هي في القىقة قىقة الا عملمة دات نتائج ا 
ا ازدهار بلاده ومستقىلہا وعزما . فالدیوان قد ربل الاک 
ى الىاشا الى الموره واوعز الى قادة القوى التركبة ان لا يساعدوا الجيش 
ا کک ربتدار لانه بريد ار ي عا د على کل اڈ ٹقال الخرت 
واخطارها ويضعفه يكل الوسائل والاسالنب . والذي بتتبع خطوات ت اخش 
الترکی و تح رکاته یتضح له انه لا يقوم شيء لشد ازر اراھ بل سغی لزحه قي 
لازي وتعريضه للبزعة كأن فى اندحا ر عساكر e‏ . والدوان 
من حہمة اخرى عرض على القلاقل و يستشر بعض الاعات ت الى حکہا باشا مصر 
فی آسبا وافردقما واقاصي البلاد لىضطره الى توزيع قواه المسلحة . وهدقف الباب 
العالي هو له على انفاق ثروته وتقتمل العساكر والاهالي للقضاء پاتا على قوته 
سلطته . واذا كللات هذه السماسة بالنجاح وبلغ الباب العالى العاية التي برعي 
لن بتار عن ا اداع القطر الملصري منه . والقبودان باس چ 
الال امد علی» عاهد نفسه على ان بورده موارد اهوان .وقد توافرتة لدي الادلة 
على ذلك . وهو الذي سىقود الملة على مصر في الوقت اللائم ها . وقد تکون هذه 
امم حابة دوله تصطدم مصالہا ومطامعہا اصطداما طعا مصالح مد علي 
وتشکل خطر آ عله فی کل حن ESE‏ الت 5 
مد على على البونان وهو انيا عمل بعد عن الجحكة ور الصواب وامنقل نالا حار 
على بلادہ لانہا ستکون سا في خراہا بدون ان بکون له امل ما بالتعویض . 
وک من ظروف فى الحاة بضطر فما الانسان الل تکرار ا 
لموقظ فى الناس وخصوصا في الحكام الشعور بالمسۇولىة مه و فح عبونہم على حقائی 
اوضاعہم و مصالح الشعوب التي في متهم وهذا ما انا فاعل الان . 


ان الباب العالي يدفم عمد علي الى الماوية وقد جاوزت جلته على اليونات 
حدو د قوته وامکاناته . فرحال مصر وسفنہا واموال ہا لتقد ها الو ره او لی 
بطول الوقت حت تتا للديوان الظطروف اللاءة لتنفمد خطته ضد مد على . 
ولك علي با عزىري القائد حتى المصارحة بان الىونانىين قوم تقصي الحكة بان 
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نکسب صداقتہم لا بان نحار م ونجعل منم اعداء لنا . وهل في استطاعة عمد 
علي ان محد ي غير حزر الارخسل حار رة وملاحن لاطو اله E‏ 
لاراضه . وهل هو واجد نقطة ارتکاز له فی مقاو مته لطامم البا ب العالي 
في هذه اجزر التى ستقوم فسا امة و دو له على الرعم E‏ 
ارادة الدول العظمى ف اوروبا. 


» ان وفاة القىصر اسکكندر ستعقما تطورات وتغىبرات ڪيرة و واسعة في 
اورو ا . وادا لم تقع هذه التطورات غداً فانہا حاصلة حتما فی مستقىل قردب . 
وقد جد ال ونانىون باسرع ما نظن تأيىداً وج اه ان القسم الاکبر من الدول 
ری ول تکون نتىحة هذه ا اة تدعم الح التري فی بلاد الىونان , 
ولنفرض ان عمد على استطاع في النہاية بقوته المسلحة ان بخضم الموره ومحتلما » 
ولتفرض ابغا ان الدول, العظمى سمحت ماعادة ساطة.الدوانء عل هذه المقاطة 
فېل مخطر محمد علې في بال انه سسکون فبها الماک الامين المرتاح . لا إعتقد انه 
يظن ذلك مهما كانت الوعود التى تلقاها » وهو سضطر فى الناية الى الطلاء عن 
اليوتان والعودة الى مصر نزول على ارادة السلطان او تلببة الطاب الدول التى لا 
اشك فی انا تتفق على فرض اللاء . فعوضاً عن ان دستمر الباشا فى عل وبواصل 
ارسال عسا کره وامواله الى پلاد لا حظ له بىقاځا تحت حکه والق ارادوا ارس 
تکون مقىرة لقواه وده عله ان بنصرف جديا ا وتنظم 
وتجيز جيش كبير وتعمير ابراجه البحرية واقامة ابراج حديدة ومعسڪرات 
محصنة واستحكامات قوية على طرق مواصلاته بين الساحل والعماصة والبلاد 
تي تم له الاستبلاء عليما . وعليه ان يشيء مراكز عسكرية ڪبيرة . وبکل 
موجزة ان یتحصن بکل ما في وسعه وطاقته ضد کل الحاولات والاطاع . اس 
سر عظمة مد على الحقىقة هو فى ان يكون قوداً جداً ومنىعسا فی داره اي ف 
AE‏ 0 الات واسعة لامتداد سلطته . امامه سورا افر ا 
8ی هد الاد مناد لی مده فلهیل لاا عام عل ووو وا 
وصفحات سيوفه. الحضارة والصناعة . ولبقم فا حکومات عادلة ترعی مصالح 


۳۹ 


الغاس رعابة سلىمة . فہنالك وهنالك فقط مستقىل كمد عل وا كا و 
۱ ستطبعم أن حل خلتى امىراطوربة لا بنازعه اناها احد € 


وبعث القائد بلہار في شهري تسار واا ۳۹ برسائل الى الجارال واه 
صر فسا مجددا على ضر ورة الانسحاب من الموره وتوحه سناسة مصر التوسعة 
:ر غل عمد على ان لسعی حېده لمعةد 
مع الموتانمين معاهدة تعاون وصداقة » هدا ادا لقي الىوتانين من محدڻه ف 
وفرع ATE‏ بحجمم کل قواه ي ب-لاده ویتحصن ف 
مصر وآسسا وافريقما ومحتل سورا الت بحب ان پتعہد وبرعی کل من له فيا من 
د ر وت هذه القاطعة امر حسوي له . و ور 2 
هذا لا ىقى عله سوی أن برقب احداث المرب وتطوراتا حت اذا جاءت هده 
التطورات ف غير مصلحة الباب العالي » وهذا ما اعتقده » كان ذلك فرصة له ٤‏ 
وهو الرجل البق العلے باسالیب الافادة من الفرص “> لاستكال استقلاله . والى أن 
تا الظرف الذي یسح له بسحب چبوشه من الوره اری انه جب علي آلا وسل 
الا و حل دد بعد الوم وان يصدر الاوامر القاسعة ا255 بوضم ج 
الفظائم والمظالم الي ترتکمما فىه حوسشه فحسب > بل بانتہاج سما سة حدندة ہد 
السسل لتقام والصداقة مع سکان البلاد على ان تتقوى هذه الصدافة a‏ 
رویدا فتجعل منہم حلفاء علصين محمسہم الباشا دسلا حه ودستعان يمن فم من 
عناصر نشہطة 0 الحلة ومن ف صفوفمم من حارة وملاحين دوي خبرة 
مزارعان بفتقر استصلاح الاراضي الى امثالمم فبومّن لمصر الازدهار والضارة 
ا اازراغة واتساع التجارة . 


« هذا » با عزبزي القاند؛ ما | راه واحد فه ضانا أصلحة الاد الذي انت نازل 
فىه . والاصدقاء الدين ن اطلعتمم عل ما :تتلادلهامن رزساشل والدين احتمعت م 
ر7 اي وزر ارح الفرذسىة ومساعدوه] بقروننی على کل ما ادلىت 
لك به من آراء . وقد وصلت من القاهرة والاستانة ار عدبدة مل :ااا 
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على جانب عظم من الاهمىة . وعلى ضوء هذه الاخبار وضوء الاآراء التي استحمعتما 
غ فوا ا رة وىة الاطلاع على ما محري ویدبر ۰ اری انه بات من الواحب 
على مد علي » اذا کان حريصا على سلامته وسلامة جوشه »› ان سحب هذه 
ايوش من الموره في الال . ولن تنقصه الوسائل لتأمين علمة الانسحاب . وله 
من حکته ودهائه ما عکنه من خلق هذه الوسائل . وان یتم جلاء عساكره الوم 
ارادته ورضاه خير من ان یتم غداً على کره منه ورغم ارادته . وارجو ان تلفېه 
مد علي یکل صراحة حقيقة مصلحته و مصالہ بلده و مجده . وهذه القىقة هی 
في انشاء روابط صداقة بينه وبين البونان وتجمیع کل قواه داخل اراضبه على ار 
بتم كل هذا في اقرب وقت وبحب عله تأمسناً لسلامة املاکه ان زیدعدد حنوده 
ويحسن تنظىممم وتد رېم وان یکون على استعداد لصد كل هجوم والصمود لکل 
مطح . 


« أن الاب العالي في حالة تفسخ . والدولة العثانىة لا شك منمارة اذا فوحئّت 
جوم عنيف › فماذا على مد علي ان يفعل امام وضع كذا اذا شاء ألا تفوته فرصة 
الأفادة من الظروف وان يكون وجوده في مأمن من الاخطار وان بكسب افصاراً 
في اوروبا . لا اجد حوایا عن هذا السؤال سوی انه جب علبه ان يعمل بالنصح 
الدي قدمناه له وهو ان دستجمع قواه ویعر ز جيشه وبحصن سواح ل على السحر 
ا وحدوده في السويس والقصير وكل المرافىء على البحر الاحمر وان دشكل 
حکكومة مشود لرجاها بالرصانة والحكة والاعتدال وغبر ذلك من الصفات الى 
يتحلى با الحكام في البلاد المتحضرة وذلك بالقدر الذي تسمح به او تجيزه الظروف 
والتقالىد والدين وذهشة الشعب . وعلبه فوى دال ان مخلق اجمزة ادارية قوبة 
اول له جلا تارا م ر ال يعتمد على بعد ذظرم واستقامة تفكيرم 
وان يشجع الزراعة وبحي التجارة وينشىء علاقات طبة مم جيرانه واخيراً ان 
یقوم بکل ما من شأنه ان بکسه ثقة اوروبا . واذا كانت هذه اوضاعه بوم 
کار اباب العالي فلا شك قي انه سينعم بحماية كثرة الدول الكبرى بل ان هده 
لرل ستو دد 4 ر دش د از زه فصبح و جوده وملکه ٤‏ 2 . اما 


۳۸ 


اذا حصل الانہسار العثاني وكان مد علي على ما هو عله الان فلا شيء يضمن عدم 
وقوع مصر فريسة لدولة تطمع بها من زمن قد وتخشى من جة اخرئ على سلامة 
متلكاتما ف أهند من عبقرية مد على الفعالة ولتك اك دک ا که ا 
فى هذا الشأن وما قلته عما عند البريطانمين من استعداد لاحتلال مصر . 


« هذه باعز:زي القائد خلاصة آرانی فا تعلق بصلحة البلد الدي که وهي 
اضاً خلاصة اراء الرحال الحكاء الذبن تعرفمم ( المسۇولون فى وزارة الجحارجة 
الفرنسىة ). واوضاع اوروبا وكل ما يدر في الشرق يؤيدها ويد عا . فعلى تمد 
على ان قىل على شوونه وفکر جمداً ٤‏ وا و دی ت عا لتحسين هدا 


الوصع واستقرار 
لموره أن اللاء عن طسبة خاطر حار مه ت الط ولیس 


ادن 
صعاً على الباشا ان محد اسبابا تبرر استدعاء جيشه الى مصر . وأعد القول انت 
الماشا بحاحة الى كل تدبير يصون بلاده . ان بريطانبا التي طلبت منه بواسطة مثلم 
الت ان دحب قواه من الىونان لدولة حدر به ان شی بأ سپا و ينتقي A‏ 
وی 0 داعا لدفعه الى المواقف المحرحة ولخلتى المشكلات بينه:وقين الاب 
العالى . ولا سعد ان یکون بين بريطانبا والديوان اتاق خمني على تحطم قوة 
تمد علي لانہا تزعج وتقلتى الدولتين › تزعج تر کا لان ذوي الامر فسا بخشوٹ 
تقد م المحضارة وبترمون تنكل تنظ اورویی حصل فی مصر لانه دؤدي ني النہاية 
الى استقلاطما عنم استقلالا فعل) ني الحال وقانون) فيا بعد ؛ وتقلتق بريطانيا اتف 


ما للىاشا من اهداف في سسا وما ينتمي اله تحقىق هذه الاهداف من توسع وزبادة 
قوة دشكل نقطة !نطلاق حجديدة يكن فسا ا لخطرعلالممتلكات‌البريطانىة ف أهند . 
ونی هذا ما يقنع الاشاء اذا م يكن مقشدعا بعد › بضرورة استح )اع قواه وتر کبزها| 
وزادت ا و حصان السواحل ادود ٤‏ السودس والةصير ا مرفاً عل العحر 
الاحمر عكن ان بكون صال) لانزال الجيوش . ولا شك انك اطلعت ي الصحف 
على الخطب التي ألقيت في الجلسين النيابيين عندنا وعلى كل ما يقال ويعمل في سبيل 
البونانىین فی فرنسا وبروطانا وبلحکا وبرو سسا ورو سسا فا در کت دى اهام 


۳۹ 


اوروا بالىونانىىن . 


ر عة مد علي من الفرنسيين يقترحون علية اغنام حر )وره 
ي ول البوتان واعلان استقلاله في مصر قيضم الدول الاوروبة امام 
الامر الواقع فتضطر الى معاملة مصر على قدم المساواة مع البونان وكلامها حزء 
من الامبراطورية العهانىة . ولكن مد علي بقي متردداً ني الا ا 
وتر حسوش السلطان تحت رحمة اليونانىين . ولم يكن بوسعه ان يقدم على عل 
کهذا يؤدي الى تدهور مریع في علاقاته مم الىاب العالي مع ما بعد التدهور من 
عواقب ستة RS CR TS‏ الاوروية سقف الى انه . فکان 
جوآبه عن كل هذه الرسائل الحشوة من الاراء والتصائح قوله اللجارال انه 
9ت اة التلطان المعىدة من استدعائي اور ا 
ا عل امون ٤‏ وهذا رأي صح ٤4ا‏ هن اهداق الدو ل الاز ر 
مد عا : جشي الان من الموره . اليست هي كاهداف الساطان . ER‏ 
ال اة الكامنة وراء هذا ااطلب خلق حو من التوتر بين ورين مود الثان الذي 
سمعتير اسحابي من الونان حكا عله إلاعدام . وما هو الضان الذى تقندمه ل 
الدول الاوروبة لقاء هذه التضحة ? ؛ E‏ 


وللا مرج الموقف في المونان بعد سقوط اشنا برد ابراھے باشا عقدت الدول 
الاوروبة الثلاتك “ روسبا وبریطانا وفرنسا › معاهدة ی لندن فی ١‏ نوز ۸۲۷ 
فررت فما حل المسألة الموتانىة على الاسس الي وضعت ف اتفاق بطرسبرج فى 
ندسان 147 بعد تعدیل جرنيٰ فىهھا . وتقضي هذه المعاهدة بان تصہح الىوتان 
دوله مستقلة حت اشر اف السلاطان تدفع للخزانة العقانىة جعمالة سنوية تحدد 
بالاتفاق بين الفر ةين وبان يتم تبادل السكان بين البلدين فسنقل المسامون فى الىونان 
2 تر کیا والمسحىون الىونانىون ٤‏ بر کنا الى الىونان . وحددت A‏ ف 
بنود سرية تطسق ف حال رفض السلطان وساطة اعضاء التحالف الثلال اد 
راتات العملبة اللارمة ٠‏ لرماء. الطري ب والأعترا ادو اليوانة وو قاادل 
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التمشل القنصلي معا . 


ولارغعام السلطان على الموافقة اجمم رأي الدول الاوروبة الثلاث على 
التدخل ددا لدى عمد على لاقناعه بالانسحاب من الموره ‏ فمضطر الساطان > 
ودا ف الم ر جه > فقول لز خاطة ٢‏ یادا اب دفر هنعل ار 
فرضاً . 


وبعد مفاوضات شاقة اجراها الممثل الفرنسي مع مد على قبل الباشا اتف 
رقف موةفا حايداً من دول التحالف الثلائی ومؤيدا للسلطان فی آن واحد اي ان 
تعمد الدول الاوروبية الى منم اسطوله من مغادرة الاسكندرية الى الموره تلسسة 
لطلب ملح من السلطان وان تحاصر اساطبلما القسم الآخر من اسطوله الموجود 
في المماه المونانىة . وعندها يكتب عمد على الى انه ابراھے ان یقف من الوطنہین 
المائرين موقف المدافعم فقط . 


و شك افصو ےا کان بامكان عمد على ان يفعله استحابة لطلب دول 
التحالف الثلاڻی ولا سما فرنسا رغم ان هذه الدول ل تقدم للعزز لقاء انسحابه من 
الموره أي تعہد رمي بالدفاع عنه ضد غضب اللطان . 


واشتد إلماح الباب العالى على مد على في ارسال اسطوله الى الموره فقرر 
الإمحار ٦ ٤‏ آب AYY‏ وأطلع على الامر ملي فر نا وبریطانا es ٤‏ طالا الا 
ان تقوم الدول في الحال محاصرة الاسكندرية لتمنع الاسطول هن عادر 
وقال ها ان الاسطول محر فعلا الا اذا ضرب المصار . ولكن المحصار م يضرب 
في الوقت المعين فخرج الاسطول من مرافئه متحها الى الىونان بدون ان بلقى 
اعتراضا من اساطبل الدول المتحالفة . وبعد ذلك بىومبن وصل الى مصر الماحور 
البريطاني غرادوك مرسلاً من حكومته وحامللا التعلمات التالىة : « اطلعوا عمد 
على على القرارات التى اتخذما الدول الثلات بشأن القضبة الموتانة وقولوا له ار 
غ متا اور اكوا م ا لزت فطلو نه ارخا ل ت 


۱ 


و 
n GGT A ra aS 2‏ 


الدولى الاقوى . ولبأخذ بعين الاعتبار ان قطم العلاقات بين الدول وتر كا وقبام 
حرب بين الفردقن بات من الامور الحتملة وان اقدامه على امر يفم منه انه معتزم 
الاسام في هذه الحرب يشكل خطرا علبه فاذا رفض النزول على ري الدول فتبعة 
الرفض تقع علمه وحده . وعلبه عندئذ ان يتحمل نتائج ه نه التبعة . واذا 
فرض المستحسل وكان النصر حلفا للسلطان نماذا يكون ربح مد على من وقوفه 
الى حانبه . انه فى احسن الاحعالات سينحدر الى مرتبة الباشا العادي » هذا ادا 
ر الاب العالي مصلحة ٤‏ خلعه » . 


قاين غر ادو ك وغو د ك وزر مد على للشؤون ا لخارجىة وطلب اله ٤‏ 
السلطان و الىوتانىان . 


وقىل ان محدد تمد على موقفه من هذا الطلب سال القنصل البريطانى سالت 
و ات E‏ ا E‏ القضة ف 
خرىف ۱۸۲٩۹‏ واذا کان حمل اقتراحات عملىة جديدة قاغات الت بالنفی a‏ 
رجا مد على ان بحدد طلباته بدقة . وكان عمد علي E YS‏ انه 
a AS‏ 
هذا الثَمن اده . فأجاب سالت بان لس لدی تعلمات ذا الشان وکل ما گنه 
تا کده ان بریطانبا ستکون مرتاحة اذا اعلن مد على حاده » ثم اشار من طرف 
خفي الى إمکان اعترافہا باستقلاله في مصر . 


واد غر اواد الاسكندرية في ٧۷ CL‏ وهو صفر المدين من آي لسوية 
امسا لة المونانىة ولکنه کان حمل N A‏ سىاسة عمد على وهو 
رغبته في ضم وربا الى متلكاته فكتب الى وزارة الخارجمة البررطانية يماما بره 
مد علي واهدافه التوسعبة . 


وني ۱٩‏ آب ۱۸۲۷ قدمت دول التحالف الثلاى مذكرة الى السلطان تعرض 


۳ 


عله وساطتا لحل المسألة المونانية فرفضا مود الثاني قائلاً ان هذه الدول 
دغل نی شؤونه الخاصة . فقدمت له مذكرة جدیدة في ۳۰ آب فرفض ا ايضا 
ت الدول عندئذ الى الىدء بتنفذ البنود السرية من معاهدة لندن وارسلت 
اس اطلہا ان شرق امو :فلت الوحدات البريطانة بقادة الاميرال 
رور تون ال 6 نافاران ف منتصف الول ۷ وانضمت الا عد اام 
ات نن الاتطول القرنتي بقمادة الاميرال دي رنبي . واتفتق الاميرالان مع 
راهم باشا > وكان مطل) على المغاؤضات الي دارت بين والده وبين مندولي 
ال كومة الفرنسة والبريطانىة في مصر › على هدنة لي ۵ ابلول ۱۸۲۳۷ ری 
تتدلور الاحداث وتنجح الوساطة الى تقوم با دول التحالف الثلاني مع السلطان 
وتعہد ابراهم باشا بابقاء اسطوله في میاه تافاران . 


وارك عمد على ان الموقف في البوتان اصبح حرجا وانه هو وحده سدفع 
الثمن اذا حصل اصطدام بينه وبين الاساطىل الفرنسىة والبريطانىة فكتب الى 
السلطان في ه تشربن الأول ۷ شرح له خفاا المسألة الونانية a‏ 


بل عن طر نی متر نسح الدي اللتزم طبلة هذه ألفترة من الاتخكات مو قف الحساد 


ذلك الى عصان اوامر الماطان . 


الا ان ابراهم باشا ما لىث ان شعر بان الاطولن الفرنسى والبريطاني يفرضان 
ازا E‏ والسواحل العهانىة المجحاورة وان الة_ائد البريطاني 
هاس تنغس خرج من نافارارس لست سفن حربىة وتصدى لاحدى عشرة سفدة 
شراعىة عانىة قرب ميسولونغي واغرقا . فاعتیر ابراه باشا هذا التصرف 
E‏ ا EGE,‏ وانحه ‏ العسكزي تفرض عله فك 
اا ا و تال اسر وحدشه وانه بعد الاعتداء الررطانى صار يي 


۴ 


حل مها تعېد به ف هدنة ٣۵‏ الول فامر بعض وحدات اسطوله باللحای دسفن 


وني تلك الاثزاء سک CAF Ja‏ ول ووا دم الاسطول 
الروامى الى اماه البونانبة بقمادةالاميرال هايدن فب دخلت الاساطيل الثلاثة ءرقا 
تافاران ورست الى حانب السفن العجانىة والمصرية فاصبح عددها ۰ لدوارج وسفن 
حر فة متنو عة حمل ۰ مدفع و ۱٩۹‏ الف حار . افا حصل تصادم بين 
حارة سفىنة عانىة وملا“ حي احدى السفن البريطانية» فانطلقت رصاصة من ا لجانب 
العهانى قتلت احد ارافان فاد سال اطلای الفا مي القن الر ئ فال مرد 
طاحنة فی ۲۰ تشرين الاول ۱۸۳۷ دامت ثلاث ساعات وانتہت لتد مير الاسطولن 
العثانى والمصري تدمبراً اما . فاسقط في يد الحكومات الاريطانية والفرنسية 
والنمساوية واعتارت ماوقع اا وعسكربا كيرا من القائدين البحردين 
لان اغراق الاسطولن المصري والعغاني جاء في مصلحة روسبا وحدها وفتح بو جپما 
اواب الىوسفور والدردنىل . وعازاد في استنكار العواصم الثلاث ان القتال ۾ 
دسقه انذار او اعلان حرب بين التحالف الثلائي والدولة العثانبة بل جرى في 
الوقت الذي كان فىه الفريقان يتبادلان الرأي في الحل السامي للمسألة البونانبة . 
وقررت الحكومة البررطانىة حبن وصلتما اخبار نافاران لوم الامرال كودرنخحتون 
قائد الاسطول البريطاني فى شرق المتوسط واضطر الدوق دي كلارنس القائد العام 
للسحرية البريطانىة الى تقدع استقالته . وقد اختلف المؤرخون ف تفسبر عل 
الامیرال البریطاني فقال بعضہم ان تعلمات حکومته کانت بان يجتب كل اصطدام 
مع اسطولي السلطان ومد على . واكنّد آخرون إن القائد العام کتب خط يده 
على هامش هذه التعلمات ا و مداو عنعك با عرزي ادوارد من استعال 
اا د مق و حدت الفراصة ملاغة لا يال وان ف ر ر طاتاق الاه 
ستراتفورد کاننغ کتب الى الاميرال حبن وصوله الى المياه المونانىة في ايلول ٠۸۲۷‏ 
« ان الدول قد اتفقت فا بينا على ان التدابير التي د ت اا نکر نن 


tt 


النوع الذي ينتهي حتما الى JESSEN‏ الحربة : فنسة الحكومات التحالفة هي 
إ لوول دون وقوع الحرب ما استطاعت الى ذلك سسلا . على انه حب علک عملا 
بالتعلمات ا معطا ةلك ان نموا وصول الامدادات واذان شج الوسائل السامىة 
6 المدافع » . 


اکل حال فان معرکة نافاران تركت اثراً سينا في اوساط الحكومة 
البريطانىة SENE‏ خطاب العرش ف ۹ کانون الثاني ٨۸‏ « اسفه 
اى ذا اطادت المۇا:. 


اما اروس فقد وصف احد اؤ رخن موقفہم عقب هذه المع ركه بقوله « كاف 
سر ور الروس عظما لان خصومېم ومز امم التقلد دين مکنوم من التفوى ف 
المجال والاستقىال . 


ولا وصلت اخبار المعرکة الى ابراھے ب دا وکان وقتئذ فى الموره عاد مسرعا الى 
نافاران واجتمع بالامرالين الفرنسي والبريطاني ووجه الما لوما لادعا على حاقة 
عملس) و لفت نظ رها الى ما کون 4ا من عواقب سة على مصالحم) فى الشرى 
والامراطورية العثانىة والى الخدمة الجلى التي ا“اه.ا فى هذه المعركة للساسة 


الاوسة: 


اما تر کہا فقد كانت هذه المعركة بالنسمة الا لا تقل" اممة عن معركة لببانت 

٠٥۷۱ (‏ ) الت قضی فا دون جوان على الاسطول العهاني . فطلب السلطان في ۲ 
تشر ن الثاني ۷ ال سفراء دول التحالف الثلاڻی في الاستانة دفع تعودضات عن 
الخسائر التي ليقت بالاسطولن العهاني والمصري والتوقف نهائا عن التدخل في 
شؤون الدونان . ولا ساءت العلاقات على اثر رفض دول الحلف استجابة طلب 
ان غاد سفراؤها العاصءه التر كة ٤‏ ۸ کانون الاول ۱۷۳۷ . واصدر مود 
الثانی خط اونا تفر فىه رعاباه ويدعوه لمساعدة الدولة العثاذة قي حرم-ا 


ضد الدونان ويندد صراحة دساسة الدول الاوروبمة وبالسياسة الروسبة خاصة . 


1 - 


ان هذه المع رك قر زادت السلطان ضعفاً على ضعف وان الدول ستساءده عل 
المطالىة باستقلاله فی مصر کا تساعد الىونانىين على الاستقلال في بلادم : 


و تلك الاثناء کان الروس قد انتېوا مور ا ی ال ری 2 
ارال باسکىفستش ا 
الصلح وعقد مع القىصر ٤‏ ۱ ساط ۱۸۲۸ معأاھرں: خلسی فسا عن مقاطعاته 
الشمالىة المتاخمة للحدود الروس وفل دقح غرامة ر بے بإهظة . فلما فرغ القىصر 
من المسالة الفارسبة راح يستدرج السلطان الى حرب مع روسبا فصرح فی ٦‏ ا 
۸ انه عازم على حل قضة الاقارات النلقانىة دقو ة السلاح واردف تصر حه 
هذا باعلان الحرب على تر کا ي ۲٢‏ نیسان ۱۸۲۷ معتراً الخط ا یاون الذى صدر 
عقب انسحاب سفراء التحالف الثلائي عن الاستانة موخا ضر“ ey‏ ومخال) Ul‏ 
لطا ي اضای ا کرات ی۷ سرن اارل رر 


وهكذا وجدت الدول الاوروبة فسا بفعل نزق بعض رحافِِا امام معضلة 
جديدة فاضطرت فر نسا “ ارضاء محمد على ان سعېد بمساعدته في ناء اسطول 
٠‏ ھ فررت رطان وفرشا ان تتعاوتا على ٠‏ من تقدم الروس في النلقارة 
ET‏ ا على الاذية جرا ر و عام الال الثلای 
واحلال النمسا حلا . ولکن شارل العاشر ت یا م ازمل ن اواج ا 
۸ جحد فرنشا من ١إ‏ الف مقاتل بقمادة الجنرال ميزون لاحتلال الموره 
حال انسحاب ابر اهم باشا منها بدون موافقة السلطار وجعزل عنه › تنفىذاً 
اى الدي تم بين القائد المصري_ وامر البحر البریطاني کودرنجتون فى 


م 


اب ۱۸۲۸ . 


وعلى ا اجا لاون الاق الجر ا ل ج 
النلانی ٠‏ ووحد مد عل ٤‏ اتفاقی امار البحر مم انه مماشر د ونائ کن 


الباب العالي اعترافا فعليا من جانب بريطانيا وفرنسا باستقلال مصر عن السلطنة 
العثانىة . 

على ان الهدف الحقىقي من ارسال الجنرال ميزون جڍشه الى الموره ي يڪن 
تأسد استقلال المونان فيذا لاستقلال جعلته مَعركة نافاران امراً واقعا بل الوقوف 
ا ى ا اتنصاره على العثانيين وتقدمه في البلقات نحو 
التو سط . وعندما تسل القادد الفرنسي من ابراھے باسشا سؤون ال وره قال ف 
کی الخدت ان الغاية من قدومه لست الا تکكرس استقلال الہونااتف فساله 
اند 2 اا ‹ اذا كان الامر هذا واذا صح ان فرنسا حريصة على 
استقلال او فامادا تستعبد الاسبان وترسل الهم الجبوش للاقضاء على حر کتېم 
التحررية . ايكون الاسبان اقل حقاً من المونان بان يكونوا احراراً ?» . 


اما الاسطول البريطاني فبقي قسم منه في مراكزه في الجزر الابونية ينتظر 
الساعة الى يدعى فسا للوقوف بوحه الجدش الروسي المتقدم في البلقان ورسا 
لخر نی میاه بحر اجه برقب تطور الموقف . وني ٩‏ ایاول ترك ابراه باشا 
وجيشه الموره الى الاسكندرية على ما تىقى من اسطوله . 


وقطع الجيش الروسي ېر بروت ٤‏ ايار ۱۸۲۸ بقہادة نقولا الأول بالذات 
حط به ڪبار رجال امبراطوريته وخيرة قادتما العسکكرن . وخرج الاميرال 
ت الارن الروتي من نافاران ٠‏ ووقف به عند مدل الدردنتل على مرم 
فنبلة من الاسنطول البريطاني . وفي الوقت ذاته كان الاميرال الروسي جرا 
العثانيين منافذ البحر الاسود تجاه البوسفور بيا كانت جبوش القمصر تخترق 
بطاح E‏ تجة الى الاستانة . واكفر الو واضطربت الال فاستعحلت 
امک م البريطانية حل المسألة البونانية فاجتمم مندوبو الدول الثلاث فى لندر 
ووضعوا فی ۲۲ ادار ۱۸۳۹ ( بروتو کول » رمت فه حدوذ الدولة المونانىة 
NT‏ ار ر ررر ایو ر ا امار ا 


۲۷ 


تم برآي وزیر خارجيته دي لا 
کار الدعاة للتفام الفرنسى الر 
۱۸۲۹ مسر وع تحالف لا 
وبريطانيا يقضي بتجزئة الامبراظ 


وراشة ختار امرها الاول فا بعد باتفا الد 
الدیدة ان تدفع للسلطان جعالة سنوية وا 
الى ترڪيا والمونانين الم مقىمين في اسا 


ول الثلاث کا فرض على الدولة 
وصی بنقل السكان المسامين من الموتان 
الصغرى الى بلادم الاصلىة نع حدوٹ 
اصطدام بين الشعبين في المستقىل ٠‏ ورفض الباب العالي هذا البروتوڪول واصر“ 
على عدم قبول تدخل الدول الاوروبة فى شۇونە فرأى القىصر ان يشدد الحصار 
على السلطان للحد من تعنته فقام القائد الروسي جوم صاعق قضى على القاومة 
العهانىة ي( البلقا فاستل لساري م ادرته ي۱۹ آب ۱۸۲۹ وتقدم مسرا 


حو الاستانة صل الا ارو دو ستو دغل غر مرعره وعلى بعد امال قلبلة من 
العاصة , 


وحاول مارنیخ عقد مۇر في فستًا اوضع حد للحرب الروسية العهانبة التى باتت 
دد سلامة متلكات النمسا في البلقان وابطالا فاخفق لار سارل العاشر ملك 
ای الا بل ا خی عه اوس ران سديد الىل ای توثبق علاقته م 
فیرونيه الذي کان سفیرا لفر نسا في بطر برج ومن 
و سي . فوضعت دوار الخارجة الفرنسىة في آب 
ی بین فر ذا ورو سيا وبروسبا ضد السلطان و النمسا 

ورية العخانىة بصم الاستانة والمضابسق الى الدولة 


الى الامارات البلقانية والقسم الشرق من آسا الصغرى »> حى عبور المضادق . 
اما پڕوسبا فىکون ذ نصیہہا سکسوندا وقسماً 
بلجىکا ووادي الرا 


من ۆلندا 6 وتكورن اة فز 


معاهدات 1A\°‏ وحعل بروسيا دول بحرية تناویء بریطانا 2 


وحمل مورتم‌ار سفیر فرنسا فی بطر سرج هذا المشسروع الى نقولا الاول فل اا 


۸ 


و لان الفر کان ي ارول التمسا أل انت ٠‏ اللطان فتعدا ا 
عسكريا على وقف التفدم الروسي ولكنه قال السفير انه ما زال مقبب) على اقفاف 
رل العاشر وانه ينتظر منه ان بحتل" حوض الرابن واجم النمسا اذا حدتما 
نفسما بالاعتداء على الجيش الروسي . 


وين الشطاة اف درل الاو روم ة غو ساد ى مدا e‏ : 
E‏ لمرب شاملة فوجد من‌الافضل لمصلحته النزول عند رغبة فريدريك 
ا ماك بر وسا الذي ارسل اله احد مستشاریه فون رور لىقنعه بانپاء ا 

u‏ لان متادمتیا تکون قاضة على ملکه » وکانت حىوش القىصر تدق 
ا الاستانة : ا مع نقولا الاول ٤‏ أادرذه ٤‏ ۱4/۲ الول ۱۸۲۳۹ معاھهدة 
انہت الحرب بنا . 


وف هذه المعاهدة اعترف السلطان لروسا بضمٴ جزر الافاعي عند 2 
ارت وض الناطى الخر اة لري ى الان وا 5 0 
ن ا ومولدافا وفلا کا بالاستقلال الداخلي لقاء جزية سنوية وما 
a E‏ اض راسيا حى امرون :غر المضادى وجرد الا 2 
ا وجميع مناطق الامبراطورية العهانىة » ¥ قبل a‏ 
دوک )۲0 E‏ ) کقر اة خرب الا دا 28 ا ۲ ا 
ا عل اا الروس من الخسارة التي لقت بهم لسبب اي ا 
التر کۃ E‏ الاطات ا ر ا ا ا جیوشه في 0 

ااا الىلقائءة حت یم دفع الغرامة والتعويضات . ولم ينس القىصر ات 
2 ف ا المعاهدة ان « كل المعاهدات.والاتفاقات والنصوص التي م 
ا في اوقات ختلفة بين البلاط الامبراطوري الروسي والباب العالي 
ا 8 المواد الى عدلت في المغاهدة الحاضرة › قاممة ومشبتة بكامل 
ا : وتعد الفر شان المتعاقدان بان ترماها احتراما دینہا و يعستًا 
شيء مہا » . 


مستشاره نسلرود على وجه لا خموض فه « عرولة السباسة الروسىة واستمرارھه_| 
الدي لا ينال سنه الکلال ٭؟ 


وعند الانتماء من تصدىى هذه المعاهدة اک eA‏ نسلرود قول : « کان 
باستطاعة روسيا ان توجه الى السلطنة العانسة ضربة قاضبة وتجز علسها ولكن 
بقاء هذه السلطنة التي ل يعد بامكانما ان تحبا الا تحت جحاية روسا كان اوفق 
لمصالنا السياسية والتجارية من زواها . ولو اننا حوناها لاضطررنا إمّا الى احتلاما 
فىتېمنا العام بالغزو والتوسع واما الى خلت امارات جديدة على انقاضہا تتقو "ی 
نه بعد سنة فتقم يي منتقبل قريب او بعد ٠‏ ويفعل اللاسات والتطورات 
السماسىة والدولىة > عقمات قي سبىلنا وتزاحنا في مبادين القوة والمحضارة والصناعة 
والارةشار› - 


اما فما بتعلتقی بالىونان فا کتفی القصر في وضع معاهدة ادرنه پينود بروتو کول 
لندن ۳ آدار ٩۹‏ فقبلما السلطان واعترف بکل ما نصت عله و اقت 
المعاهدة بېروتو کول في ٣‏ موز ٠۸۳۰‏ أعلن فره استقلال البونان التام عن ترڪبا 
بعد ان ضبقت حدودها . على ان هذا التضيبق لم ينع البونانين من الاقتناع او 
التظاهر الاقتناع بانیم م يبلغوا الاستقلال الا بقوة سلا حم وصلارة ارادم وا 
الدول الاورويية م تحرك ساكتا في سبنليج الا خت ضغط شعوما ورحال العلل فا 
اعترافا منهم بفضل الحضارة الهلنىة التي كانت همم معين العم والفن والمعرفة . 

واا نهت الا رة المونانىة والحرب التركة الروسىة حت تعرّضت 
الامءراطورية العغانىة لازمة عنىفة جاءت نتىحة طسعىة لضعفما ومجاح الثُورة 
البونانية > وكان مصدر هذه الازمة الحركة الانبعاشة فى مصر. 


المضاتالك 


مته رتیالیاخت اکل بز 


خف على عمد على ان استبعاد السلطان عن موقر فشا كان معناه أن الدول 
الاوروبىة لا تعتبر ت ركنا عنصراً من عناصر التضامن الاوروبي وان الامبراطورية 
الهرمة EE‏ او عاجلاً » نتىحة فمذا الاستعاد لر حدددة قد ہز 
علا . فاخذ بعد عدته وبوحه ساسته الى ما بضمن له نضا من ترک بني عټان . 
اق ا رر رل ال ال وقد وصفه ال جرال بواىه في 
كتابه الى كلبرمون - تونبر وزير المحربىة الفرنسي فی اول کانون الاول ۱۸۲4١‏ 
بقوله « ان تمد على يشكل؟ في الامراطورة التركىة حدثا غريسا لا مخلو من 
ف کر را وج رازا را و الإا ا ا 
ان عقبات عصبة تقوم في سبل مشاريعه ولكنه كبير الامل بتخطما جبعا » . 


وتكن مد علي في مدة عشرين سنة من حکه » على ما کان عله شعبه من فقر 
رهل فة عدد > ركان لا بريد عن ملبونن وتصف:) :رغم الم ر اغيل الى افا 
الساسة العانىة فى طريقه “ وترد المالىك عله > من جعل مصر دولة ذات شأثف 
ار قا کن اضلایات زرادة وصناعىة وتحارية واسعة . وكان من حظه أن 
الشعب المصري كان اسلس قاداً واقل تعصباً واخف كرها للاصلاح والتجديد 
من الشعب التر كي فلم يتنكر لنمضته ا تنكر الترك حاولات السلطان مود 
ا ى و ا الجديدة بدون ان بلقى معارضة . ولا بدا من المالىك 


0۱ 


ا 
طالة التقدم والنمو ال 
الشعب ١|‏ المصري دکامله مستھ 
وو الاي دقص وما مر 
العخانىة » , 


0 : : 
مل ل جۇول فعل دول تقدم النلاد 3 امره وفتك ہم 


علیہم فی اول آذ E NA‏ 
الاقتصادي وا 


ا TE OE‏ انه اغتصب الاراقى 

ا حین | من و ور الشعب مصر u‏ 
ي اول O‏ الاقطاع 

اریدون . فےْ e‏ 


ب حا i‏ 
حرب رحال الاقطاع واس مول عل املا اد 
حد دده وش و ع القلمدية فار تفعت نات 


ف سن ٩۸۲۱‏ | ی ٣‏ لی و 


e 1‏ 
رهی هده شت ده 


جره سنه , 


دفي حقل التصنبع اا عامل الان ر اا 
ا استقدمپم من اور وبا وارسل عا مصريزن ال البلا الأوروبة و 
ا الحارجبة في يده فعل بالز راع 
e‏ المصرية > نتحة ذه ه السياسة ٠‏ غنىة نحدا ا اتکد ست ا ا 
0 خلق جیش حدیث قوی مدرب عل اخدن الاسالىب العسكررة 
ا ڪر رام ٠‏ ي احواض فرسا وايطالا ا 
EES‏ قصل فرنتا العام في الاکن - نا 


د 
TEN‏ انتاج پا و واتساع استہلا کہا 8 نرح 
ي رفع ل على دلاده الا 


EE‏ حر دة مستعتا گند سان 


عة والصتاعة فغدت 


اقوی 


نادار نه را فحہاة 
دە من روح رعىمه وکل دوافع نساطه من 
لوم عن « الحىفة | السياسية » التق يقال RT‏ 


اما الاصلاحات العسكرية فقد ردأ __ 


دد ون سفق فقے 


دلك بسك حد دد رة ٣‏ کل وسال النشايل 


ا زراعارن 
لقطن المصدرة من ۽ ۽ ا 


عل الوھابہین فالغی د 
قطة 


اجيش القدية 
ا عل خبراء ومدربین عکر, 


واستعاض عنما 
دان من ال 


o 


وایطالبا ورو سیا ومن فرننا 


ل اوا 


بانظمة ١‏ اوروبہة اعتمد فی 


بصورة خاصة . وابعد هؤلاء شهرة « جوزف انتم سيف » الذي عرف فيا بعد بامم 
سلمان باشا وکان غسکریا شجاعا مغامرآً حضر في شرخ شمابه معركة الطرف 
الاغر وكان مرافقاً للجارال غروشي في اللحظات الاخيرة من موقعة واترلو“ 
فېحر وطنه الى الشرى بعد انهنار الامبراطورية ودخل ف خدمة عمد عل سنة 
۸1۹ 


وكان لا بد لعزيز مصر من الاعتاد على احدى الدول الاوروبىة لمواصلة عمل 
الاصلاحي فجد قي البحث عن اقلا خطرآً عله وعلى استقلال بلاده »> فاستىعد 
ا امعد الول الرس لتب ,غدلي القدي أا ا 
حہة اخری لا کان ها من مطامم سماسبة واقتصادية فى المتوسط ولصعوبة الاتصال 
ا “ فالمضابى عر مة طريقما علا > وطريق بحري البلطمق وال مانش‌طودلة ومتعددة 
الاخطار . م اشاح بوجہه عن بریطانیا لان في عالفتم-ا مم السلطان وظمورها 
فكل وق رر المدبى ارين جل ولح رارت اا 
الاعتاد علما والثقة ها ولان سیاستما تأبى ان تقوم على طريتق اند دولة قودة 
في مصر ما اسطول کر وجیش مدرب . يضاف الى هذا عامه بات بریطانا › 
منذ ضياع مستعمراتا الامير كبة » م تنفك عن التفكير في احتلال مصر والسطرة 
علا لتوءمن سلامة طرق سجارتا نحو اند عبر المتوسط والسحر الاحمر وقد اقامّت 
الدلبل على هذا موقفما العند من حلة بونارت سنة ۱۷۹۸ . ولا شك انه کار 
يدرك تاما انا م تنس انه هزم الجلة التي وجبتما سنة ۱۸١۷‏ بقادة الطنرال 
واوو جتلال ف و اص ها للارتداد على اعقاما ک انه ل ینس محاولاË‏ ا 
المنكررة للشسل منه بمناصرة المالىك والتآمر عليه مع زعام الالفي والبردسي 
وشاهىن بك . اما النمسا فلم يكن له ان يعتمد علسہا ا احافظة 
لا تنسجم مع سباسته التقدمبة التوسعمة . وفضلاً عن هذا فان المواصلات بين 
النمسا ومصر كانت بطئة معرضة للاخطار فا مرافيء الي تسرف علا النمسا 
ي المتوسط كانت جزءاً من متلكاتما الايطالية التي كانت تتحين الفرص الثورة علا 
واعلان استقلاها عنا . 


| ا ذکریات ونارت اة ما تزال حسة فى ضر غ 
a‏ ولکن دانسا ادت جوا ہا قر > 
دوا ا ےت خا ا 
ل اوو اتراق اممتار عل م ر 2“ 
يتفام معا وکالما و کف 
E‏ إحتلاا جنل طاری ومالطه والجزر الارن ء 
قالش ی وي مد عل E‏ 
الى روسبا والنسا ومجد في تقو 
معن ماعل تدم مرک 
ااا جد کل فريق في اللخر ليغا طيبمتا ل فتقاربا وتذاها 
EE EE aE‏ الفرنسمة رغست فى عر 
e‏ 2 ل علي ومساعدته على السلطان و E‏ 
کک وم جد عن ما واوش E‏ 
اعسکریین والفنیین الفرنسیین مباشر: ومعزل عنہا , < ا بان لتعاقد 
و کت الفر شان 
ن لکل من کار الضباط فيم راتا لا بقل ا 1 
السنة إعن| امدایا وهات فی وقت کات کنا ام“ 2 ّ 
۸۰۰ فرنك في السنة e‏ 


لقه مسنسارره وهمساعديه من 


a‏ وروي لا تزید عن 
ا O N E E E‏ 
جلسی ا د ا ی ر و ا 


ست 0 1۸۲ ھ س4 کد کت یا 2 
CS‏ 2 > ےےل ان کان 5 3 ^ عو 
ه‌ م 1 


5 م‎ i 
2 وها وصی‎ 
9 جس مد علي على خصومه فی الرا‎ 


اسل ا 9 4 

| : ر وسعرت الكو مة الفرنسة ؤه ی ی اا | 
م سنه ٨۸۲)‏ عل ارسال يعثة عسکررة 0 النرال لواه لد 
خلسه والساء E O E O Saa‏ 


سل علي و مساعدیه من 
وا یه وار واعىدت ف 
ی بریطانہا والنمسا ورو سا 
a‏ خير دولة یکر 
#٤‏ ر کن نال ارو 
رلسا من چېتا تری ي بریطانہا الي نازعتها ساد 
0 تقلد را ومزاحا 
ي کره بریطانا ولا طمن 

2 جيشه لمتحرر من تر کا ویستقل ,عنما فېو ذا 

وھا ق الدے ER‏ 

ر“ ي اسر ی و اهدح بریطانہا في ارتا مع الفند. 


وقررا التعاون 


الاوروبىة والحكومة التركىة لن تكون راضة عن ارسال عدد ڪر من 
العسكريين والقنان الفرنسين الى مصر وتأبى ان يضر عملا هذا بانه. تدخل 
مماشر ضد الساطان ومصالح تلك الدول > اعلنت ان بعثة الجنرال واه لست 
سوى بعثة خاصة لا شأن ها با . وارسل وزير الحارجحمة الفرنسمة في ۸ تشرن 
الثاني ۱۸۲١‏ الى قنصله العام في الاسكندرية تعلمات بان بتحاشی کل ما بعکن اف 
يفم منه الناس ان لبعثة النرال بوايىه صفة رسمىة . وما كته اله « ان النرال 
بوايمه والمر كيز دي ليفرون ماريشال المعسكر يتأهبات للسفر الى القطر المصري 
ومع بعض الضباط لنخرطوا معا في سلك حش الماشا . وقد اخبرا بذلك 
حكومة جلالة املك وطلما تعلماتما واوامرها فابت المحكومة ان يبكون ها دد 
في مشروعم) ولم تبال بالاراء التي ادلہا۔ ہا واکتفت بعدم المحؤول دون سفر ها 
تاركة م الحرية المطلقة بان يتصرفا على الوجه الذي يطب فا . ولكنا تنت 
علا ان بکون سلو کا مشر "فا للاسم الفرنسي . ولا شيء ينعك من استقبال 
هذبن الة-ائدين والضباط الذبن برافقو نا . وفي استطاعتك ان تتقبل المعلومات 
الى سينقلونما الىك بالكتابة او باللسان . وقد ابدى القائدان هذه الرغىة . ولكن 
یک جا سقو یك وریا نن ملاک الد مده لشو ا 
قاطن عل ا لو اطن ٩‏ وان تعد عن کل ما یکی :ان لی وو ا ا 
رابطة رسمىة تشدها الىك . واذا قىل نقلا عن بوايه ولىفرون او سوا ها ارنف 
عمل) محظى بوافقة جلالة الملك وتشصعه فعلىك ان تكنأّب القول ولن يكور 
لتكذيبك اي اثر فی نفس عمد على محرد سماحنا لرعایانا بان بدخلوا نی خدمته 
کل اف ل فی غر اطا ره 


وبالطبم لم تكن هذه التعلمات صورة صادقة لساسة قر نشا اه مد عل 
فالرسائل والتقارر المحفوظة في وزارتي الخارحمة والحربية باريس لا تدع جال 
للشك في ان الجنرال بلار الذي كان بكاتبه الجنرال واه م يكن سوى صلة وصل 
بينه وبين المحكومة الفرنسىة . والجنرال بلسار هذا كان ماما دشؤون مصر لانه 
کان قائدا مامتا ى سنة ا١۸٠ ٠‏ ولا كانت النعثة العسكزية تعمل افق حب 


تمد عل کان هو مشما : 
عي ن هو مقیما ي باریس وکانت دور ارجا رل الا ا ا 
ی زم واھ و کان دا ی ی 0 a‏ 
E E a E‏ 
و سه ر2 د 
۰ ر ON N gC‏ فن بلا 
ریس الى بواینه فی مصر کازت د۰ ا | 0 
ا ay KS‏ ره حضه الى مصدرها و بی 
وضاں ر اي :ان اماك مو و ی ر E‏ 
د 4 : 0 م واشاة ۰ 
في القطر المصري فائدة کبری لفرنسا ويسع دن انی | e‏ 
ی ا قفك OG aE‏ 
ا ر ا ووی دو ول ا واضيحة 
و سوون الملان واخلاق اهلہا ولغتېم کل هذا سمكنك م التغلس 
2 2 0 ۰ : من الت 
a‏ ا و 
ا ITE E‏ 
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e 8 4 E 4 1‏ 2 
ا ا سیل ان د دوعمم وازالة قلقم الا ان تکون 
2 ر ا 3 سياسية » ورجل حر 
مر ه٥ ٥‏ لد 0 
تدم لدة حدودة لينقم ابليش ووشائل الدفاع فقط وانك جثت الى م ج 
ن ۰ » 0 
ان جيء اليما ضابط بریطانی او عساوی او روسی ُه من المعرفة 
و ا اوک تقو 4ا 
Lt. ۰‏ م E 7 ٤‏ 
لم متا انلك ل آمہاںة رک کت اا ان ایا تیب ار کله فور 
ن ا 7 4 5 1 : E‏ 
ELS EE 6 0‏ 
و N CD‏ وظرف لتمنع 
خصومنا ان ملاو | ف |غ) - 
١ 0‏ دوا فراغا OE re as:‏ واظن ا امسو دي فلل ( وزر 
ا ھأيء : : > E‏ ا 
3 ) قد حدثاك بہذا الموضوع فلا حا لاطالة الكلام ف NS‏ 
E O 21 : € :‏ 
ا : ر 
: > س“ ا وروبية والمصالح المشترة والتادة ي. 
والمتمادلة یں مصر والىونار. 
دود چو 


اء 


عن رآي الشخصات الى تعرفبا وقد اخذت موافقتما على كتاباني قبل ارساها 
الك 2 


وتكشف هذه الرسائل عن حقىقة اخرى وهي ان ارال بوايه 1 یکن 
فقط مستشارا عسکریا محمد على بل مستشاراً ساسا ايضا . 


وکان مد على امل وقوع الحرب بين السلطان وروسبا بعد ان استوى على 
عرشها نقولا الأول المعروف بكرهه للعغانسين وعناده ورغبته الملحة في حل 
المسائل المعلقة مع الباب العالى بقوة السلاح لبتم له الاستقلال في مصر وض الحجاز 
وسوراا البه . وتبدو خطوط هذه السماسة في رسالة بعث ا النرال بوايسه الى 
باریس في حزبران ۱۸٨١‏ ونقل فیا ما دار پینه وبين مد علي من حدیث حول 
هذه السياسة قال فما : « ... وبعد ان اطلعني عمد على بالتفصبل على الحوال 
الشعوب الخاضعة لسلطته في افريقما وآسما وعلى حقائق ثروة مصر والملاد الاخرى 
التي فتحما » وبعد ان كشف لي عن رغبته بان برفع عدد جيشه الى مائة الف مقاتل 
قال لي : ... وذهبت يسفي الى حث لم يكن للاسلطان سلطة فعلىة او اسمبة 
وحمث كانت تعيش شعوب لا تعرف شيا عن البارود واستعاله فى المدفعة . 
وابراهم ولدي ويدي الىمنی اوشك ان محتل الموره ومت تم له ذلك فاي سأستدعبه 
الي“ وضع الموره في يد السلطان صاحبما الشرعي واعيد جبوشي الى قواعدها 
واد الت دة و اة الششرات التي فتحتما الحرب فی صفوق وبعدید اصع 
يدي على اراضي الشام وعكا .... وحا عکا ودمشق لا شك في اخلاصہا لاا 
مدینان لي محبات) وسبکونان داما في خدمة مصالمحي . وشعب لبنات سمدنى 
بعساکر فانظتم جیش) كبيرا ولا اقف به الا على ضفاف دجلة والفرات من حسث 
ارقب ما احدثته اعمالي الحربة من تأثير . وعندي من الال ما يضمن فتح اي باب 
ويكفي لشراء جميع الناشوات . ان رسالتي هي ان انقذ الامبراطورية العثانىة . 
وامي وصتي ها ما لجوشي من قيمة ووزن . والسف جعل لي الحد ذلولا فمن 
العقوق ان اعدل عن استعاله واعمده الى عمده . ومن الواحب ان اواصل الاعتاد 


oY 


ا مبداطورية من خطر الراب :فا رأيك فى هذا | 
E.‏ لا هل يآرك لك البريطانيون الوقت الكاني لتنغمذ كل هز 
a i‏ ادر لک ما ستجدون فه مار ”را لسۇالى aT‏ 
ا لي ايضا انه سيستولن على بلاد النمن ومضيق بان إل“ ا" 
۰ ء سوا كن على الساحل الغربي للبحر الاحمر وار 2 ا 
6 العرب وترفع اعلامما في سماء القطيف عند الل الفا a‏ 

لسۇالى وفع مم فقال الباشا أجل تحضر ة القائد ان ا ا 2 
ي اقول .لك :بصو اخة انی كلا فک ی ان وون eS‏ 
o‏ وعنع قاری i ERE‏ 
0 وشل قظن ن الدول الاوروبىة N‏ 
۶ کل . ولكن دعنا نصر ب صفحاً عن هذه الاحتالا- ة 
وقل لي ما هو راك في مشاودعي 7 فد کون له ما RBI‏ 
سند ركت الامر بقولى انه اذا ا السلطان د 


ما 


اظن انه سیعةرض سببله م 
بعلن فه رضاه عن ا 


RRS 8‏ ادا رفض السلطان ذلك فيحن عله ان تاا 
و ع عل ل ا نید ای ی الد E‏ 
% ۴ ۰ ل ان السلطارے 


م يعد سوی سبح من الاشباح فی الامراطا 
و سا دن وره ساعة اساء فى الاستانة د 
وموجودون ف کل مکان ». 


ورية وبحب ان تسنفخ فره ا 
7 : 3 ۹ 8 ا ° 
خا فعملائي منْغلغلون فسا ا 


یا ن ان ارلا دسو لة ع : 

ق را اناد لااد ایی ع فر را ی 
2 | ۱ 2 ° ص دره 1 

ال می حانت الفرصة . فاخذ يكثر من المحلفاء والاصدةا a‏ 


| 2 1 : ۶ من 9 3 9 ای 2 
دار ا[ و 1 ف 5 وا ۳ ڃ هه 1 5 
مھ ۰ ت و 9 و ۴ زف ^ الا ر 
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الشهاي حا ك 2 ۴ 
2 2 ل E‏ عر وه یه من د اة ۴ 8 4 2 8 
5 1 أ ا | 5 : الزار و * 8 3 م 8 
e‏ | 2 : ر ک و ملم لمتواصل 


بابعاز الاب العالي وارشاده للقضاء على وحدة اللسنانىين دشتى الضروب والاساليب 
وضاقی ذرعا بدسائسمم وبابتزازم منه مبالغ كبيرة ما كان لمدفعما لولا رغمته فی 
تأمن الراحة والسلامة له ولبلده الصغير . وكان من حبة اخرى معحنا محمد علي 
وبالاصلاحات التق قام ا فی حقول الاذآرة والافتضاد ٠‏ واغخئش وم شاا 
ا لخلاف بین تر كنا ومصر لا بد واقع . وهنا كانت نقطة اتلاق ين سباسة الرجلين 
وصعىد التفام سنا على التخاص من تعسف السلطات وديوانه . 
مد على بقنصل سردینبا في روت السنيور بيانكي وبطبيب الامر وزو الايطالي 
لىكونا صلة الوصل بينه وبين الشاي فكان I e J‏ 


اثر التزاع بان عبدالله باشا والي عکا ودرویش باشا والي دمشتق وکان الامیر قد 
ین 


واستعان 


انحاز الى والى عكا فرأى امن لسلامته ان يغيب موقت عن لبنان فقام بزبارة 
على في القاهرة وبقي في رحابه ما يقارب اللاثة اسر . ولس ادل على تقدر 
لزز للامير من تعريفه الى قاضي القاهرة يوم لتقب ا في القلعة اذ قال للقاضي > 
على ما رواه الامير حدر في تار كخه > ر هذا کمیر عشائر جبل لبنان وقد حضر الى 
هذہ الدیار حبن حوصرزت عکا کان قادرا إن شرن ا لاضن لانه ‏ جل 
لننان وتحت يده عشائر تجمع مائة الف مقاتل ولكنه ل يشا ان الف الدولة 
العلىة » . وكان هذا اللقاء بن الرحلين بداية عد جديد في العلاقات بين مصر 
ولىنان اذ تفاها ساسا وعسكردا وعقدا النىة على تبادل المساعدة اللتخلص من 
ظل العثانىين . وجاء هذا التفام متينا رغم انه ل حسم معاهدة او باتفاق خطي 
نا . وعندما ترك الامير مصر عائداً الى لبنان في اواخر صيف ۱۸۲۲ قال له 
مد عل ٤‏ ک) د کر المارون بوالکونت ف تقر ره عن الامیر دشبر فی ٩‏ آب ۱۸۳۳ 
) سنلتقی مرة انىة ... وسىكون لقاؤنا في سور ... A E ET‏ 
ومذ ان هذا اللقاء ووصول الجيش المصري الى لبنات سيفقدة في النماية ثقة 
اللنانىين فىشورون عله أوضعه رقامم ق دد الغردب ودد کوت اا رو ل 
آية هذا الاتفاق في افتراح الاير سنة ۱۸۲4 بات رسل عشرة الا 
رحاله لنضموا الى جیش مد علي ي حرب الموره واوفب ابنه الامير امين الى 
القاهرة فى حزبران من تلك السنة مذ الغاية ولكن العزيز قرر الاستغناء عن هذا 


۹ 


المدد واستکفی بالاطمئنان الى صداقة الامير مفضلا إلإ 


جانا باق زین 


والاضافة ال شل الارتىاطات الى سا ګل عل ان حع | 
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جا اه صل جغرافة او رة اوا ارتا ما ا : 
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ات 5 i‏ ا n‏ ر ً ره دلوسه ف مال جاح 
الاسلاي 6 هھ 


ا 


الحلافة فيعزل الاترالك ہائياً عن الال 


ول تكن الحكومة الريطانة رة : 
1 و ا 


الصنا | ر ا 
ا ی دیرو وز اساسی وهو إن 5 
بى اتجارة البريطانية مع المند والشرق إل 1 مصر تقسع 
بسط سبطرته المطلقة على :1 RO‏ 
کا عر کن من طا اتضا/ غلا ار ا 
a‏ کی احجان م ما لیت آنا 
بحرن والخلیم واخذت انظار. جد أ اللاي از 
دين ۹ : iê‏ ك : 
رین ۰ وکانت بریطانیا تری ان تحقتی یل مد على السا | 
جر و الج ري وما با منطعة ترد ا ا 2 
ر حه حا و 3 2 
وجل قوي امنظم جم حشن الدارة راشان راا ES EOI‏ 
ر به 


د السورية وما 


ه 


دستہان با وامكانات اقتصادية كبيرة . وكان عمد على بفعل سباسة الاحتكار التي 
کا ر رانا ر الدول الارروتاة اللتری م الأمشارات ال 
الت كانت تتمتع بها في الاقالم الاخرى من الامبراطورية العثانىة . وما ان تولسى 
لورد كاننغ وزارة الخارجة اللبريطانىة على اثر انتحار كاسلري ( كانون الاول 
۲ ) حتی كشفت حكومة لندن عما فى نفسما واخذت مواقفما في الشرق 
تنطبع بطابم العداء محمد على وسباسته . وكان الوزبر الجديد ثل بوت التجارة 
الكبرى فى لفربول ويعمل جاهداآ لتأمين مصالح الارستقراطىة التجارية 
البريطانىة فكان لا بد من ان تتأثر السماسة البريطانىة الى حد بعد بتوجبه ارباب 
الاقتصاد الدين كانوا بعتمدون بالدرحة الاولى على تحارة اند والشرق الاق 
ونخشون المراحمة الفرنسمة والروسىة فى الشرق والمتوسط. ولا بدا لرجال السماسة 
البريطانىة ان مد على وطد اركان ساسة مصر والحجاز وان البحر الاحمر بات 
ا فمل اساك رش ال وال اردان واقصار ها ی ام لمر : 
جدّوا في البحث عن طريتق جديدة الى المند بعبدة عن نفوذ مد علي حليف 
فرنسا فج ر بواني سنة ه ۱۸۲ الوصول الى المندعلىءر كب مخاري‌عن طريق راس الرجاء 
الصالح . ولكن هذه الرحلة باءت بالفشل لطول المسافة ولتكاليف النقل وضرورة 
تخصبص قسم كبير من حولة المر كب للوقود . وقامت شركة اند بمح-اولة امجاد 
طريتى اخرى اقصر منها » عبر نهر الدانوب والبحر الاسود وبلاد فارس . فلي جد 
الحاولةلان هذه الطرىق على قصر ها كانت عفوفة بالاخطار > ولان بريطانىا ي حال 
اعتادها ستكون تحت رجة النمسا وروسا فعدلت عنما . ورای بعضہم اخیراً ان 
الطريتق الامنة قد تكون من الساحل السوري الى حلب فالبصره عبر الفرات . 


وقد يكون سبب تفضبلهم الساحل السوري على الساحل اللسانى عله رأس 
الطريتى ان سواحل لسنان كانت تحت ساطة الامير شير الشہابي حلىف عمد علي 
وصديقه . وهكذا قر“ قرارم على ان تكون الاسكندرونة القاعدة البحرية 4ا 
وان ترتبط بالفرات بخط حديدي ير بحلب فد الزور ومنما تنقل بضاعتمم الى 
سفن تجارية صغارة وخفيفة ازل نهر الفرات الى الخلىج فاهند . ولا يكن 
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اعتبار هذا التخطبط اكتشافا بريطاناً فة الطريق كانت قدعة مشت 

فل التجارية القادمة من اموريات الايطالبة طوال القرون الوسطى فان 
ي ازدهار انطا كرة ولت ودا ٠‏ ورغبت الكو مة 
n:‏ من هة اخرى فح هد لطر دی لاا فضلا عن قصرها تؤمن 
REE‏ باهند ٠‏ فطريق البحر عن رأس الرجاء الصالح او عبر 
محر الاحمر نت طويلة و كرو المشقة ومعر ضة مدة أررعة اشهر في السنة على 


الاقل للانقطاع دسب تارات الرباح اجنوبہة الغربىة 


واختار السفير البريطاني فى الاس زو رت عوردن اتڪن الا 
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e‏ فنية تتعلق بتر اسفن عل نپ كارت فع اتات 2 
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تسمل الملاحة فيه . ولكن تطورات الازمة السورية الاولى ووصول جوش غر 
علي الى سو راا فالاناضول ودخول الاسطول ااا ا و الاستانة ف تة 
۲ مم توقسم هنکار اسک سي بين السلطان ونقولا الاول فی 5 وز 
۳ سغلت الک ت ىة عر هذا إ)ڂ : 
a‏ 2 البريطانىة عن هدا المشر وع وصر فتما للاهټام قل کل کی 
0 رمه التي يتوقف علما وحود الام+راطورية العثانىة او ETI ENE‏ 
اف عا بم عووة اران را ال ا 
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مد علي للاستقلال صر موقفا متموجا غر صر بح ولا ابت فکانت تعطف حا 
على العزيز وتشجعه لان في مبادراته اضعافا لسلطان كانت تريد تجزئة امبراطورته 
وتتجېم له احانا مالفته مع فرنسا . وكان القيصر الروسي بعد ان احرزت 
جىوسه على العمانين اتتصارات اوصلما الل ادرنه ووضعت الاسافة ت رمتا 
فشكل لب اة لدراسة احوال الشرق ووضع مخطط للسباسة الروسىة 
الحديدة حال الامراطورية العثانىة وتجارة البحر المتوسط . وكان من ابرز اعضاء 
شد اللجنة التي جمعت دهاقنة السياسة الروسىة في ذلك العد نسارود مستشار 
القىصر و كبر وزرائه وخوتشوبي وتشرنىتشف وکابوددستر ا . واحتمعت هذه 
اللجنة في راواخر ايلول ۸۲۹ فا كد نسارود لزملائه فاا ار الحافظة عل 
الامر اطورية العهانبة كدولة ضعفة تسطر علا الفوضى والاضطرابات ويعمي 
رجاما حب الال والجہل هو خير ما بمكن ان ترجوه السباسة الروسىة . وبعد 
جلسات قلىلة وضع مقرر اللجنة وزير العدل داشكوف تقرراً قال فه : « .فی 
السنبن الاخيرة من القرن ا لمأاضي وي بداية القرن الحاضر تغيرت وحرات نظر 
سماستنا وتحورت قواعدها . لقد كنا حلفاء الترك وكانت صلاتنا بهم تحمل على 
الاعتقاد ان الحالفة التي بيننا من اصدق الحالفات واثيتما وكان عامانا مخفقان معا 
في ازر الايونىة . ولكن هذا م يڪن له اقل تأثر في الشعور الوطني . ففي 
الوقت الدي کانت روسبا تعمل بکل قواها لارجاع القطر اللصري الى طاعة 
السلطان | على اثر حملة ونارت على مصر سنة ۹ | کان العساكر الترلك لا 
یکتمون کرهېم « للصوص المسكوبين » . وكانت الحكومة التركىة ذاما كلم 
عامت بوصول اسطول صدبقما الاميرال اوشاكوف الى ماه الوسفور تعقد 
اعات د ا تدابیر کان ا تواجه عدوانا وخطراً دد سلامتا . ان فی 
الاستملاء على البوسفور والدردنىل فوائد عظمی لتجارتنا ولكن هذا الاستلاء 
یکلفنا تضحات كثيرة وثقيلة . وهنالك دول قد تفبد من مواقعم-ا الجغرافة 
فتختطف من املاك الباب العالى ما تفوق اهمته ما فمذن الممرين من قىمة وفائدة 
ارو ساا. وهکذا فان النمسا قد تستولي على بلاد الصرب والموسنة والمرسك 
والبانبا وتخضع الجىل الاسود وتتقامم فرنسا وبریطانىا جزر الونان وڪريت 
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العاف الميملن ): 


وقدم کابودیسةتریا من جېته الى اللجنة تقربراً قال فبه بتجزئة الامبراطورية 
العثانبة وجعل عاصمتما مدينة حرة تضم الما المنطقة الحبطة ما وسواحل البحر 
الاسود ومحر مرمره في القطاعين الاوروبي والاسوي وهدم جمسم ا لحصون والقلاع 
القاعة على الشواطيء الممتدة من مدخل الدردنىل الى حرج الموسفور تأمىنا لرية 
الفكارة ن النحر السود و الجر الوط 


ولكن اللحنة ل تقتنع بوجمة النظر هذه لان جعل الاستانة مدينة حرة لا 
تومن لروسبا سلامة متلكات اا على التحر الاسود من دخول اساطمل الاعداء اله 
وحعلما بفعل صبرورة المضانق طردقا غامة مفو کے یو اا لتہدید غر 
مباشر . ورد المقرر داشكوف على اقتراح كابوددستريا بقوله : « ان الاستانة بعد 
حرما ا من الحصون والقلاع التي تحميما تصبح مدينة ضعبفة لا تستطيع صد 
ارول ما وهه بن ال یول ای الا لایر و هاا ع ي روا 9 
نشبت حرب بيننا وبين بريطانبا او دولة اخرى . وحن الان في مأمن من خطر 
كہذا لان القوى البحرية التر كىة ضعىفة لا خوف منما على شيء من سلامتنا. ومن 
حمة اخرى فان حذر الترك من الاوروسين يضمن لنا ام ٤“‏ ما تكن الظطروف› 
لن يسمحوا بالوصول الى البحر الاسود لاسطول حربي مسحي . واذا تمت تحرئة 
الامراطو رة العغانىة ولم تكن الاستانة و و و و اا ن 
خمان فعلي لسلامة اقاليمنا النوبىة . ولا يستطءم احد في العام ان يأخذ علنا 
القمام بمساع خفىة ومفاوضات سرية ادا طالبنا عندئذ بقطعتى ارض صخريتين على 
اي التر تفر لدی عا رة كتا نايدا علا من ن او 
من احستاز المضق » . 


وهكذا قر“ رأي اعضاء اللجنة على ضرورة الحافظة على الوضع الراهن في 
الامبراطورية العخانمة لانه افضل وضع لمصلحة روسما . واشار نسارود انه 
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ومصر . ونتمجة لكل هذا فاننا سنلقى اعداء خطربن حمث لا نلقى الوم الا الترك 


الاجتاع الى ان بقاء الاميراطورية العثانية على حاها لن نطول مدى الزمن اوانه لا 
بد“ له من نہاية ولذلك يتحتم على زجال السباسة الروس وضع خطط لسباسة روسيا 
حال الامراطورية العهانىة عند انيىارها بعد ردح من الزمن لان هذه الدولة معرضة 
لمزات متتالىة داخلىة وخارجىة ولا سما من قبل مصر حبث يقوم بالامر رجل 
قوي دضمر للسلطان المحقد والكره ويتحين الفرصة للقضاء عله وتصفضة ما 
بدن) من حساب ناتج عن حرب المونان التي م يفد منما الرجل شيا . واققةدح 
نسارود » وکان فی هذا بعد النظر > ان لاتعمل روسسا منفردة وان تعرض 
امر سحزئة الامراطورية على مؤتر لا بد للدول الاوروبىة ان تختلف فہه على وزريح 
التركة . « وهذا ما تقتضه مصلحة روسبا لان سعما للامر بمعزل عن الدول 
الاخرى قد بأتي بنتائج غير الى تتوخاها وبوحد هذه الدول ضدها» . 


ورئس القمصر آخر اجتاعات اللجنة فتحددت السماسة الروسبة على الوجه 
ال 


is 


)١‏ ان لىقاء الامبراطوريةالعهانة في اوروبا مزايا تفوق اهستما الاسباب الداعرة 
لتجزئتما . 

. انار تر كا لا خير فىه لروسبا بل اته خالف لصالحما الحققة‎ )٣ 

۳) تقضي الحكة بان تعمل روسبا ي الوقت الحاضر للحؤول دون هذا الانہنار 
وان تفىد من كل فرصة قد تسنح . 

۽) اذا دقت ساعة انتماء الوحود التركي فى القارة الاوروبمة فعلى روسبا ارف 
تنخذ التداببر الاكثر حزما لمنعم وقوع باب البحر الاسود بىد دولة كبرى . 


وتنفذاً هذه الخطة حدات روسبا فى تحسبن علاقاتما مع الباب العالي فعرض 
سفير ها على السلطان مساعدة القىصر وخفض غرامة الحرب التي فرضت 
على تر کا فی معاهدة أدرنه م اوفدت الكونت اورلوف عمة خاصة الى الاستانة 
فجاءها حاملا التحمات القىصرية وا كد لاسلطان حرص سيده على سلامة عرش 
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وترامت اخبار التحول فى السساسة اإروسية الى المستشار النمسأاوي مترفسخ 
فارسل الى الكوئت استيرازي سفير النمسا في لندن كتابا يم عن قلقه قال فىه : 
« اما ان اکون على ضلال مين واما ان تکون الامور قد تطورت على وجه بحعل 
القبصر منذ هذه الساعة حامي حى الترك » 


فا هذه السباسة الجديدة راح نسارود مخلق فى المحر المتوسط صعوبات 
جديدة لبريطانيا بقصد الحد من سبطرتما المطلقة على هذا البحر وحر "ها الى خلاف 
مع فرنسا . وكانت الازمة بين حسين داي ا لجزائر وفرنسا قد بلغت ذروتها في 
سنه ۱۸۲۹١‏ فاغتنمما نسارود فرصة لمضابقة بريطانىا والماب العالى فى آن واحد 
فاس الى الحكومة الفرنسبة ان روسا لا ترى مانعا من قدامما حملت على الجزائر . 
فشذ القنصل الفرنسي عن عمد عن قواعد اللماقة ف زباراته للداي وامعن ف 
التحدي والكذب في محاولته التهرب من دفع من كميات القمح الت كانت الزائ 
ود سلا ال کرم الادارة بناء على طلا الا وماطلت المحكومات 
الفرنسبة المتوالبة في الوفاء فنفد صبر الداي واقدم على ما لا لىق اذ لطم وجه 
القنصل بمدبته في ٠‏ نيسان ۱۸۲۷ فقامت _ المكومة الفرنسة تطالب بالتعويض 
عن هذه الاهانة فرفض الداي وتدهورت العلاقات نن الفريقين. واستأنس 
الفرنسمون بالقمصر فجردوا فى سنة ل عسکر رة على الجزائر لاحتلاها بعد 
أن فاوضوا مد على في الامر . وقد ادت هذه الجلة الى مضاعفات دولىة وثورات 
داخلية ظلت تتكرر طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين > قوية واسعة او خفىفة 
ضصبقةۀ الى ان اتسعت واستشرت قىل ست سنوات وباتت الشغل الشاغل 
للحكومة الفرنسمة واحافل السماسىة الدولىة والاوساط الشعبة والحكومىة في 
البلاد العربة . 


من آزمة اتر الى الأزمة السورة الَا 
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كانت فرنسا منذ زمن بعد توق لامتلاك الجزائر طمعا واا الظاهرة 
والدفسنة وما ها من قىمة ستراتىجىة كن صاحسما من السمطرة على جزء لا دستمان 
به من الساحل الافريقي وكبح جاح القراصنة الذين كانوا د”دون المواصلات 
البحرية و دشلون التجارة بين الموانىء الاوروبة الغربىة وبلاد المغرب والشرق › 
فكانت الحكومات الفرنسة المتعاقبة تسعى جاهدة لتق الجو والفرصة اللاعين 
شحقىتى هذه الغاية . وقد بكون شذوذ قنصلما عن اللباقة في اتصالاته بالداي احد 
الاسالىب التى اعتمدتها لخلتى الفرصة . فاما مال الداي بدوره عن طريق اللاقة 
وصفم القنصل دته وثبت فرنسأً على المناسبة وتذرعت بالاهانة للوضول الى 
غرضہا فضربت على الجزائر حصارا بحري شديداً وفرضت على الداي الاعتذار عا 
بدر منه وهي عالة بانه لن يفعل لان الخطاً الاساسي فى تدهور العلاقات بينما و بينه 
کان مر دہ الى ماطلتہا طوال ثلاثین سنة فی وقاء ما له في ذمتہا من دن . 


وکان از حمل عسكرية على الزائر ٤‏ سنة ۱۸۲۷ جاوز حدود استطاعتها 
لانشغا ها بالحرب الوتانىة وارزساها جيش النرال ميزون الى الموره . وما. ارت 
أفتيت هذه الحوب خي دات الريب :العقالىة الروسنة وتقدمتة جوش القبصر 
عبر البلقان فاحتلت ادرنه وبلغت طلائعہا مشارف.الاستانة فترشت فرنسا بانتظار 
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النتىحة وقد بدا ها ان سقوط العاصمة العانىة بات وشكا وان اخلال 
الامبراطورية سبغدو › بين بوم ويوم ٠‏ امراً واقعاً فطلىت الى سفرها مورتار ان 


يفاتح القىصر يمسروع تقسم تر کنا ولوردم احزائما بين الدول الاوروبة وتسوية 


ولکن هذه الحرب ما لشت ان وضعت اوزارها وانتہت معا هدة ادرنه ف 
۲| ۲ یلول ۱۸۲۹ »> فتسسن ها ان ساعة تقسم الامبراطورية لا تحن بعد “ وان 
استمرار الحصار البحري المصروب على الشواطىء الراثرية يكلفما اموالا طائلة ولا 


وکان مد على ٤»‏ بعد خرو ج-ه من حرب الموره صفر المدين ٤‏ یفک بتوجيه 
جيشه حو E‏ وائتزاعہا عنوة من سلطان بدا بتنکر له ومحاول الايقاع 
به . وکان دروفتی قنصل فرنسا فی مصر من اصدقائه المرب بن برتاح الى مجالسته 
ويعتمد على اخلاصه وسلامة آرائه فما عام القنصل ان العزيز اعتزم الزحف الى بلاد 
الشام نصح له بالعدول لا سبقوم بوجبه من عقبات وصعاب في بلاد تحوم حو 4ا 
امطامم الدوللة ية واقارح عليه ان يرلتي وجه شطو افريقا الشالية فبفتحما ويلشى 
E‏ مد على طول شواطىء المتو سط المجنوبىة والغربية ؛ من 

مصر الى الط الاطلنطي › وتکون اعز" شنا واوفر غنی من سوریا › فراق 
اقرا شي غل لد رحد ف عا رحا لطموحه ومطامعه . وارسل دروفتي 
فی اول ایلول ۱۸۲۹ | لى البرنس دي بولىتماك رئيس الوزارة الفرذسمة تقرراً عدّد 
فىه ما ستجنمه فرنسا من مکاسب وما ستحققه من اهداف بقام مد على محملنه 

على الجزائر واکد ان احتلا ها لن بکكون امرآ عصتا على الجيش المصري الصبور 
على شظف العش ومشقات السبر فى الصحاري “وقدائيتت کفاءته واقدامه حروبه 
فى المحجاز والسودان والدشة E‏ انه نعتقد ان الساطان لن بعترض على هذه 
الملة لسيمين اساسرين اوم) ان مد علي سندقع للخزانة التركىة جزءا لا باس به 
ارات تو نھر و طر انل و اط ار التى لا يدفع ح انما شا للباب العالى »> 


والثانی ان انطلای عزبز مصر الى افريقا الشمالمة دشغله عن سورا وعد خطره 


ویدا لىولىنىاك ان هذا روع دستحتى الدرس والعناية فطلب | لى دروفتي 
ي٠‏ ۲۲ الول ۱۸۳۹ تفاصل اضافىة عنه ومعلومات وافبة عن جدش عمد على 
وأا ريد لاله ا ل ا و اا 
جدولاً بعدد القادة والضباط والعساكر والمدافع والخنول وارسله الى باريس في 
تقربر جديد اكد فبه ان حلة مصرية على الجرائر عبر طرابلس وتونس لا تبدو › 
من اي وجه › اكثر صعوبة ومشقة من الملات التي قام بها عمد على على السودااف 
والمجاز ونجد وکان موفقا فما كل التوفىق »> بل هي اسہل بکشر من الملات 
السابقة لان قسائل عربمة كثيرة في تونس وطرابلس تنتظر الفرصة للثورة على 
الباشوات الذبن ارهقہا ظاميم وافقرها جشعمم فبكون تقدم الجيش المصري هذه 
اافرصة المنتظرة . 


وكان بولتنماك من كار العاملين لنشر النفوذ الفرنسي في المتوسط ومن دعاة 
المساعدة محمد على وتقوية جيشه لمعله ركيزة هذا اقرا ا وجه بریطانتےا 
فوافتى نائ علىاقتر احالقنصل . وضانا لنجاع ال ملة رى ان شرك الباب‌العالی فسا 
بان يصدر السلطان فرمانا بتكليف عمد على الق ام ہا امه لقاء تعد من العزز 
بدفع خراج سنوي کاف بعد استىلائه علا . وذهاباً من هذا قدٴم مجلس الوزراء 
تقرراً وافماً عن خطوط الجملة وفوائدها اقترح فبه ان ترسل الحكومة الفرنسىة 
مذ كرة الى السلطان لاقناعه عا فما من حسنات ومزابا > فاقر”ه المجحلس على ذلك . 
ووضعت وزارة الخارجة المذ كرة التالىة وارسلتما الى الكونت غومىنو سفيرها 
فى الاستانة لماحث الباب العالى فى موضوعهما : 


« ان داي الجزائر قد اهان الملك فاعتزم ال لك ان يثأر لشرفه . وليس .في نة 
جلالته ان يطلم الباب العالى على الوسائل التي سيستعملما . ويكفيه القول | 
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واجبه يقضي بان يصون رعاباه عن الاخطار التي تہددم في هذا اڂزء من 
الامبراطورية ويؤمن مم السلامة . ولكنه »> حفاظا على الصداقة القدمة القائة 
بین فرنسا وتر كبا والتي کان موقف حكومته ني المفاوضات الت جرت مۇؤخراً في 
الاستانة اطع دلبل على شدة حرصه علا » بود لوان السلطان بقوء دنفسه 
وبوسائله الخاصة بتأديب عامل لا شك في انه دشحب شذوذه عن اللماقة والتہذيب. 
واذا شاء السلطان ان يودب هذا التابع الشاذ فله في القوة العسكرية الت علكها 
باشا مصر ما بضمن تنفىذ ارادته على | كمل وحه . ووضع هذه المىمة في علق مد 
علي تبعد جيشه عن بلاد عربية م ينفك عن التفكير ببسط سبادته علمما »> وخير 
فرصة للباب العالي للتحرر من القلتق الذي بوجده طمم باشا مصر بفتح سوريا ان 
بوجه اجيش المصري الى بلاد بعيدة عنما اي ان يصدر فرمان يأمر مد علي 
روات فلات ر طوزیلین ورتس یری رطفامة کے کا 
فسما يضمن الهدوء والاستقرار وبرتاح اله اصدقاء السلطان ويكون فى الوقت ذاته 
قوة بحسب ها اعداء الباب العالي الف حساب . 


« وان اوروبا ستنظر بسرور الى قبام مثل هذا الحك في بلاد واضحة القابلىة 
للتجارة والانتاج جعلما جل حكاما الحالبين وجشعمم عرتعا للقراصنة . ومن 
مصلحة الباب العالي ان تزول دولة هؤلاء الحكام الذين لا يدفعون لرانته شيا ما 
چون ور ګو نوتل علا ولاية عمد علي فىکون للخزانة منها مثل ما ها من مصر 
وعندئذ تصبح هذه الولابات خاضعة مباشرة للاستانة . وف هذا تعويض عا ضحى 
به السلطان ي معاهدته مم روسا» . 


وعد بولىشساڭك الى مىمو قنصل فرنسا ادد ٤‏ مصر مفاوضة مد على اتفای 
ENS GRD EN SOG E ES‏ 
الفرنسمة بالاستاذة والصديق القد مد علي بان دسافر ألى مصر ويتعاون مع مىمو 
على وضع هدا الاتفاىق تمن فطاق الشروط التالة : 


. یتعېد مد علې بالقہام با حل جنوده وحدم وبدون الا ستعانة سوام‎ - ١ 
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۴ - تقدم فرنسا نحمد علي قرضا بعشرة ملايين فرنك تدقع له على اقساط اثذاء 
ا لملة على ان يسددها فى مدة عشر سنوات على الاكثر . 

٣‏ تعد فرنسا سد دد الحصار الىحري على شواطىء الجزاثر وتونس 
وظرابلی! 


وبعد مفاوضات قصيرة وافق مد على على مبداً الملة ووضع لتنفذه الشر وط 
التالىة : 

. يقو مد على بالٰجملة معتمداً على جبوشه التي سنقودها ابنه ابراهے باشا‎ - ١ 
ولا حى لفرفسا ان تزسل 7نو دا بر لساعدته وط ان ومن الصا ر عل الشزاط-‎ 
الافريقية على ان تفكه وتسحب قواها البحرية عن هذه الشواطىء متى رأى ابراهم‎ 
. اشا انه بات ي غنی عنہا‎ 

٤ تقدم فرنسا محمد على بدون من او مقاببسل اربع سفن حردىة كبرة‎ - ٣ 
سلاح كل واحدة منمأ اربعون مدفع » وتقرضه واحدا وعشربن ملىون فرنك‎ 


بسددها في اربع سنوات تبداً في الوم الذي يتم له فىه احتلال مدينة اطزائر . 


٣‏ تتعہد فرنسا بان تقدم لابراھے باشا ٤‏ ادا دعت الضرورة ضاطا وخبراء 
في المدفعبة والمندسة ؛ وسلاحا وعتاداً . 
اخرى وبحماية مصر من كل اعتداء بقع علا . 

٥ه‏ - تعمد مد علي بان يق في افريقما الشالبة حكومة على غرار الحكومة 
الأصرية تعطى فرنسا امتمازات اقتصادية ف الملاد »> وبالقضاء على نشاط القراصنة 
الافارقة في البحر المتوسط وبان يدفع لخزانة السلطان جعالة سنوية لا تقل" عا 
ددفعه ها عن مصر . 


واخذ مد على على الحكومة الفرنسىة طلبما موّافقة السلطان على الملة لعامه 
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أن الاك الما رفش لطا ٤‏ لا ا راه اا عه غر من اقل جد ال 
على الاستانة وتعهد ها بدفع خراج سنوي ضخم يكن تر كبا من تسديد غرامة 
الحرب الباهظة التي فرضتما علبها روسبا ني معاهدة ادرنه فرفض السلطات 
اقتراحه » وخشي ان تمت السلطان مسفن البلفرة الفرنسى فى الام راظوامن 
مصر وفرنسا » وكان يفضتل تنفد المشروع لسرعة ووضع الباب العالي امام 
الامر الواقع . 

ووحد هودر ومىمو ان شروط مد علي معقولة محملتما ما عدا الشرط الخاص 
بتقدم السفن الحربىة الاربع > فأكدا له ان الاسطول المصري بوضعه الراهن كاف 
لقمام با يطلب منه لا سما وان ال ملة برية لا محرية . ولكن عمد علي ألح ني طلب 
السضن قائل ان لا غنى له عنما لتكون حلته قوية تفرض افمسبة والاحترام لا على 
القراصنة البربر فقط بل على الباب العالى ايضا وجعل تةدع هذه السفن شرطاً 
اساسا » لا رجوع عنه › للقمام بالٰجلة . فارسل القنصل الفرنسي هذه الشروط 
الى بولىنىاك مؤکداً مرۃ اخرى ان حل عسکریة۔یقودھا ابراھے باشا مکتوب فا 
النجاح وبالغة اهدافما في ظرف شهرين لا اكثر لان مد علي سيلقي فما بكل قواه 
الارية والىحرية فىفاجىء الافارقة والباب العالي بحيش ساحق . 


وف ذلك الوقت كان السفير الفرنسي في الاستانة رفشاوض وزر الخارحة 
العغانىة ف الاءر وشرح له ما فىه من فوادد لباب الععالي فاقتنع الوزبر ووافی 
قلىلة وابى على عمد على القمام هذه امل واقترح 
على السفير ان تحل فرنسا شلام مم الداف تلاو قال ان الباب الالي مستعد 
لارسال احد رحاله طاهر باشا الى الجرائ لاقناع الداي بتقدى الاعتدار - العا 
فرنسا عن صفم القنصل بالمذبة في ۳۰ نیسان ۱۸۲۷ . 


الکن عاد عن موافقته بعد ابام 5 


وسيب هذا التراجع ان الوزر العغاني اطلع سفير بريطانسا على الاقترا 
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عسڪرية بقوم ما عمد علي فتكون في غبر مصلحته وتڪوٴن خطرا على 
امبراطوريته ولا تفىد متا الا الدول المسحىة في غربي المتوسط لان القضاء على 
فرضنة الأفارقة ى هذا التحر قوي حارم ا وكدعم فوذها افتتحد قى النباة 
حاربته وتقویض ملکه . مم قال لوز ر الخارجمة ان هذا المشروع لا بد ان يكون 
مرتبطا باتفاق سرٌّّي بين فرنسا ومد على ليس فبه شيء من الخبر للسلطان ؛ وان 
العزيز فى حال نجاح الملة يصبح صاحب امبراطورية تد من الجزرة العربىة الى 
المغرب الاقصى › غنمة بالمال والرجال » فلا يعود امامه بعد ذلك سوى احتلال 
سو راا وتر التاطان فی آسا الصغری حیث یکون بلا حول ولا طول . 


وكان قلب مود الثاني منتفخ) حقداً على مد على فرفض رفضا بات اعطاءه 
فرصة تزيده غنى وقوة ومجداً ولم يثنه عن الرفض تهديد الكونت غبوممنو بأنه 
اذا م يقم باشا مصر بالملة فان فرنسا ستقوم بها فبفقد السلطان کل ما تتغېد له به 
مد على . 


وبعد اخفات ألوساطة القرنسة رأآى بولننباك ان يقل مد علي على الامر 
ددون اذن السلطان وعلى كره منه . وما كان العزز لىعترض على ذلك “ ولكن 
رئدس الوزارة الفرنسة لم بستطم قبول الشرط الخاص بالسفن الاربع بعد انت 
عارضه وزر المحرية محتجا بان تنفيذه يضعف الاسطول الفرفسى وحجعله ثانوو) 
بالنسمة الى الاسطول البريطاني . وابدى معظم الوزراء الفرنسبين مبلا الى ارضاء 
عمد علي نه هبة مالية لا تقل عن ثانية ملاين فرك اي مسا بوازي ن السفن 
الحربمة الاربع ولک ودرا غا E OE‏ ان مد علي لن 
بتراحع عن شر طه »> ولا مه الال بقدر ما مه ان يقو ي اسطوله . فعاد بولىشىاك 
للالاح في استجابة الطلب فہدد وزر المحرية بالاستقالة اذا سلخت فرنسا وحدة 
عن اسطوها فقرر مجلس الوزراء منح عمد على مانبة ملايان فرنك 
لشراء اربع سفن حربية واعطاءه قرضا بلغ عشرين ملبوت فرنك لتحيز الملة 
سدده على الوحه الدي اراده )ا وضع شروطه اي ی مدة اریم سنوات تبداً وم 
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دخو له مددنة الحزائر : 


ونی اوائل انون الثاني ۱۸۳١‏ اقر مجلس الوزراء مشر وع اتفاق مع مد علي 
ملف من ۱۷ مادة حله هودر الى مصر لموقعه الباشاويقل فى الال على تجيز 
جيشه . وينص هذا المشروع على أن لا يقل عدد جنود اخملة عن اربعين الف رجل 
بقمادۃ ابراھے باشا › فلا یغمد سسفه الا بعد انتہاء امل بنحاح » وتتعېد فىه فرنسا 
بتقدع عشربن ملبون فرنك قرضا لاربع سنوات وعانىة ملادين فرنك هبة لشراء 
اربعم سفن حربىة كبيرة » وبان تقدم ايضا » اذا قضت الضرورة » ضباطا وخبراء 
في المدفعة والمندسة . ويتعهد مد على باحترام الاملاك الفرنسة على ساحل 
الزائر ومنح الفرنسين امتماز الصد على طول الشاطىء الجزائري وحق تحصين 
مناز هم ووضم حاميات عسكرية فما . وني الاتفاق شروط اخرى تتعلق اة 
التحارة الفرنسمة ومتلكات الفرنسين في الزائر والتحارة الاوروبىة بوجه عام . 


والمادة الثامنة منه توجب على فرنسا « ان تقوم بالوساطة بين مد علي والدول 
الاخرى ف حال حدوث اصطدام بینه وان احداها اثناء الملة أو دسدسا » . 


وكان بولىنماك يتوقع ان ينتج عن الملة مضاعفات دولبة قد تؤدي الى حرب 
بين الاب العالى وبريطانىا من جبة ومد على من حة ثانىة > وبرى ان الحكومة 
ا ان ا خر و هاه ار ال حب لمان فا ا 
يطمح بعرش سارل العاشر وقد ضعفت قفواعده الشعسة الى حد بعد . وکارٹ 
يدرك من جة ثانىة ان مد على لن بقمل بالوساطة الهرذسىة بعد ان اصر” في شروطه 
سل فر نافیل ال جاه کحاغة وی جال فر مادا ا 
ونن دولة اخرى > فاوص هودر ان بقنعه بان من الافضل لمصلحته ان. تقف 
فرنسا في حال الاعتداء علىه من قبل دولة اخرى موقف الوسسط لان تدخلا 
المسلتح يؤدي حتما الى حرب عامة »> فاذا اصر مد على على رفض الوساطة فعليه 
ان ينزل عند رغبته ويضع هذا الشرط « بصبغة غامضة تحتمل التأويل » فتتمكن 


۷٦ 


فرنسامن تفسبره حسب الظروف . وألح” بولمنباك على هودر ان يبقى الاتقاق سرا 
وات تتم الملة باقصى ما عكن من السر عة فتفاجيء بريطانيا والباب العالي 
وتضطر ها للقبول بالامر الواقم . ولکن بریطانا کان ما عملاء وارصاد فی کل مکان 
فعامت بالاتفاق اثناء اليحث فه ومضى سفبرها بباريس يسال الوزارة الفرنسبة 
بام وزير الخارجمة البريطانية عن صحة ما تنناقله الالسن حول حمل الجزار . 
فانكر بولينياك ان يكون لفرنسا عل ا . الا ان تقاربر من السقير البريطاني في 
الاستانة جاءت تكذبه وتفضح ما قام به من مساع لمل السلطان على تبني فڪرة 
الملة وتقول ان الباب العالي اتخذ قرارا منم مد على من الاقدام علا فاضطر 
بولمنماك للاعتراف بالواقع وانتحل لنفسه عذراً ان المبادرة في تقربر الملة ووضع 
الاتفاق كانت محمد على وارسل الى وزارة الخارحىة البريطانىة في ۱۸ كانون 
ھک ر ر وا مروف انکر الف دة ۲ راا 2 
مد على في هذه الملة لم يدفعما البه سوى حرصما على مصلحة السلطان ووحدة 
الامبراطورية لان مد على > منذ عودة جدشه من الموره صقر الىدين » رفڪر 
باحتلال سوربا والتوسع نحو العراق > وان تولجه نحو افريقءا الشمالىة هو خير 
خرج لأزمة جديدة لا بد من وقوعا اذا بقي منطويا على نفسه في مصر تحر 
الخسبة في نفسه ويله موقف السلطان منه وتنكره لخدمه »> ويضف اف 
نتائج هذه المملة ستكون لمصلحة الامن والسلام والتجارة الاوروبىة في البحر 
E‏ 


ولكن الحكومة البريطانية »> مم اعترافما باخطار القرصنة وبعداء الافارقة 
لفرنسا “ ابت الموافقة على « حلة لا خير فما لللطان لان الرجل الذي سقوم ا 
لا حد لطامعه فلا ینتظر منه ان يضع بين يدي سىده رة انتصاراته 4 


و كتب وزبر الجارجمة البريطانىة في ٣٠١‏ كانون الثاني ٠۸۳١‏ الى سفيره في 


الاستانة ان بقول للاب العالي ان رفضه الماح محمد على بالقمام باملة كان عملا 
حكىما جداً لان هذه الج اذا تمت تكون وبل على السلطان وامبراطوريته وان 
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بريطانىا لا مكنا القمول بتغبر الوضم الراهن في افريقما الشمالىة لأهمىة هذه 
الملاد الستراتيجة في غربي المتوسط . وارسل في النوم ذاته الى قنصله في مصر 
امراً بان بحر مد على من مغبة اتفاقه مع فرنسا . 


وامام هذا التصلب البريطاني العثاني ام يكن لبولينماك بد من التراجع فقرر 
ات يکتفي مد على بطرابلس وتونس وان یکون اجتبباح الجزائر على عاتق 
فرنسا قوم به جیشہا منفرداً »> وکات قد لس ان بریطانیا لا تعارضه في 
هذا . فکتب الى هودر ني اول شاط ۱۸۳۰ ان یطلع مد على على قراره . 


ولم برق محمد على عدول الحكومة الفرنسة عن حزء من اتفاقہا معه فتعقدت 
الغازضات باه وان هردر ونمو ورفص الاتفاق ‏ من*إساسه وغدل ع وره 
الجلة لاعتباره ان القمام بها على الوجه الجديد الذي اراده بولينياك بمجعله في النماية 
اداة برد السماسة الفرنسية وينحدر به من المقام الأول في الاءر الى مركز انوي › 
وان قبوله حصر مہمته في طرابلس وتونس سمفسر بانه تسميل للاحتلال الفرنسي 
فى الزائر وحماية لجناح فرنسا الأسر من غارات يشنا التونسيون مساعدة 
لاخوانمم الجزائرىن المعتدى علمم . وق ۲۹ شاط ۱۸۳۰ ابلغ مد علي المفاوضين 
الفرنسمين رفضه المشروع « لأنه بالشكل الجديد الذي وضع فه دعتار ا مله 
على الباب العالى مع دولة اجنسة » . وللا حاولا اقناعه بالعكس وبالرجوع عن 
رفضه قال فما : « لقد قلت لكا اإكڪثر من مرة الاساب التي تدعوني لرفض 
الاتفاى ؛ ولقد ا قرزت ذلك على كره مني لاني حريص على صداقة فرنسا ويطہب 
لي ان اساعدها على تحقمتى غاباتها . واني اقول لك الآن مرة اخرى اني اعلى وزراء 
الدولة العخانة شاا واحمم الى قلوب الناس ؛ ولست 0 لامحازفة ى 
وشعبستي . واذا قبلت الاتفاق فاني اخسر كل ما اكسبتني ااه اعاالي وجېودي 
واخسر معه شرفي فحتقرني ابناء مى وتنصرف الاس عني.. وثقوا ار قراري 
وما اقوله لک الان لا ينبع من عاطفة دينة فانم تعرفونني وتعامون اني متحرر 
من هذه الاعتبارات التى يتقبد بها قومي وان تفكيري سمو فوقما . ولکني افعل 
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واقول هذا لاني لست كيرا الا بفضل عطف امتي علي“ وثقتہا بي . قد تقولوت 


ان مواطي" حير وثيران . هذه حقىقة اعاما . ولکن هؤلاء الثران والمير م 


قوتی . ان الاتفاق الذي تفرضونه عل“ اذا قبلته کان قبولي حکا مني على نفسي 
افلاة رلا اقول لع مدا اعاطا ولک عن عل مکح وبمه کر طول 
والبدوي في الصحراء اصدق عاما رض بعيره من اڪبر طبيب في اوروبا . وان 
لا اجزع من القمام بالملة > ولكن لن اقوم با الا منفرداً وعلى اساس الاتفاق 
الأول 4 


وكان فمذه الصراحة فعلما في نفس القنصل فنقل الى بولنىاك فی ۲ اذار ٠۸۳١‏ 
حديث عمد علي معلتقا عليه ان الرجل على اتم انسجام مع نفسه والمنطق . وهو 
م بغر ولم يبدل موقفه . والدي قاله لا ع ختلف ق شيء عن وجمة نظره الاولى 
فو کان دان مصر” أ على ان تكون الملة على المزائر اسلامىة » واسلاممة فقط . 


وواصل الباب العالى ارسال انذاراته الى مد على بالعدول عن فكرة الاشتراك 
في الملة وهدّده بعقوبات قاسبة › وافہم سفير فرنسا انه لن يقبل في اي حال ان 
يكون للعزبز سهم فما ولكنه لا يناصب فرنسا العداء اذا قامت با منفردة . 


وقررت الحكومة البروطانىة انذار مد على بانما تدر اسطوله ساعة خروج 
هذا الاسطول من مرافئه بالاسکندرية وتقوٌّض ملکه اذا زحف عىشه الى افریقا 
الشمالىة . وارسلت تعلماتها بهذا الشأن الى باركر قنصلما العام في الاسكندرية > 
مضى الى العزىز في ۷ آذار A»‏ وصار حه بان علاقاته مع بریطانا سلنكد هور 
تدهورا فىه کل الخطر عله وعلی ملکه اذا استمر” ماشا في رڪب السباسة 
الفرنسة فاعتدى على حقوق السلطان وحاول الاستسلاء على الولابات الافريقة 
فقال له مد على ثل صراحته « ان لحكومتك مواقف يغب عني مقطع الصواب 
فما . واوا عداؤها لي وعنادها فى مناصرة السلطان . فاي خر تنتظره منه 
واي فائدة تتوخاها من تأيمتها له بعد ان فقد ثقة شعبه قي العامة والاقالم 
واحاطني هذا الشعب بعطفه وحبته ? تدبروا امور؟ وكونوآ على حذر با قنصل . 
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وانی اخاطبك الآن لا بوصقك مثلا رما لمحكومتك ولا تحت تأثر البلاغ الذي 
جئتني به . بلى احدثك حديث الصديتى للصديق . ان وزير خارجيتك لا يعرف . 
و آنه عرف لاقن ان الوسلة الوحبدة لدعم هببة السلطان وتقويته هي ات 
دؤیدنی ویناصرنی » وني هذا كل الفائدة وکل الخبر لبلاد؟ وسياستك فاا املك 
جيشا من ٠۲١‏ الف مقاتل يستطبم ان بقف سداا بوجه الروس عند الاستانة وعلى 
حدود فارس . وفارس هی المنذان الذي ستضطر بریطانما یوما ارت تنازل فره 
روسا . ان الباب الال ادت امره وعلى بلادك ان تستعد في آسبا وتىحٹ 
فسا عن قوة تشد ازرها وتكون ها عونا بوم تقع الحرب بينها وبين الروس . 
ولا قوة فى سا الا عندي » وعند ابني من بعدي . انتم الآاث ف فترة هدنة 
فعلک ان تفىدوا منہا لکسب هذه القوة فاذا کسبتموها کان لک ان تعتمدوا 
علا . ولا تجعلوا الفرصة تفوتكم . ان الشعب في كل انحاء الامبراطورية لا 
ثقة له بالماب العالي - وهو حبني . واذا انا استنفرته فلا شك في انه سينضوي 
تحت لوائي . واذا ماشتني بريطانبا فاني ساقو“ٌي جيشي وازيد عدده الى مائتي 


الف رحل » . 


وي الوم التالي ذا الاجتاع كتب القنصل بار كر الى ورزر خارجته تقررا 
سحل فه اقوال عمد علي واعطی عن سماسته واهدافه الصورة التي تراءت له من 
خلال هده الاقرال. فلم ترد الخارحة البريطانة شيء على ما اقترحه العزز وظلت 
مقمة على انذارها ومعرضة عنه فاحدث سكوتما ردة فعل عنبفة في نفسه فقرر 
الثأر لكر امته و الاتحاه نحو سو را لانتزاعما من السلطان . 


RN H‏ | ذهب اله اللحى العسكري الفزاسئ هودر لمودٌعه قىل مغادر ته 
الاسكندرية وحده بتحر ى غضا لعزته الحروحة وقد اخذ المحقد علىه كل مشاعره 
فبات لا بری الا الانتقام . وکان اول ما قاله مود عه « اني سافتح سو را واسط 
علم_ا ساطاني . ان مصر قد اصبجت دوله قوية وعلىة وثروتا تزداد کل يوم . 


وراسی ممُقل بالمشاريع الکاری . Ce‏ 0 فی وقته وا الو e‏ 
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باستصلاح الاراضي وتعميرها . وقي كل سنة اكسب على الصحراء لاف من الافدنة 
فاحفر الاقنة للري وازرع الزيتون والتوت وادسسم القطن . 2 بعصي وقت 
ظويل‌قىل ان تصبح بلادي ي غنی عن اوروا فتحد فما بلاد؟ کا تحتاج 
المه » . 


وعند هذا الحد كان لا بد للحكومة الفرنسمة ان تقتنع نائ بفشل مفاوضاتما 
مم مد علي بشأن الزائر . وكان الوضع الداخلي في فرنسا يتردى وما بعد يوم 
ونفور الشعب من سياسة شارل العاشر الرجعة وكبته للحرية وعدائه لكل حركة 
تقدمسة عتد وبقوى وينذر بالخطر فقررت الإڪومة القىام بعمل عسکري ي 
الحخارج يلي الشعب عن سؤونه الداخلىة ومحوّله عن السعي وراء الحرية في قرسا 
الى الاهتام باحراز امجاد حديدة في الخارج . ولم يكن للعمل العسكري بال الاي 
الحرائر فقررت الاقدام عله لتؤمّن العرش الراحة والاستقرار طوال مدة الملة 
على الاقل ولفرنسا مصالما التجارية في المتوسط وافريقبا الشمالبة . وكان يشجعما 
على الاقدام وقوف روسا الى جانبما ھا عل اش ودودا عه خد جا 
الاحرار الفرنسسين والفكرة الورية الهدامة . 


واطلقت الحكومة الفرنسة جدشا بعد ان انت تجميزه فتحر كت اخملة في 
اواخر حزران . وني ه موز سقطت مددنة الجزائر وت احتلاها فل تحرك ترڪا 
ساڪنا واکتفت بتقد مذ كرة احتحت فما على اعتداء فرنسا على حقوق ا 
واملاکہا . ووقفت بريطانا على الحساد لان مد علي كان غائبا عن امل . 


ول تجن شارل العاشر اقل" فائدة من هذا الاحتلال ولم مخقف النصر 
المسكري شيا من نقمة الناس على « القوانين العاهرة » وصلف الىلاط ؛ فعصفت 
ثورة توز المشهورة بالعرش والسدت الالك فرب الملك من باريس وجاء المُوار 
بلاوس قىلىب من قصره ونادوا به « ملكا على الفرنسين » فكان هذا الاختبار 
اثر مستحب فی بریطانا لکٹثرۃ ما کان فا لملك المدید من صداقات ولانه کان 
معروةا بتحسسذ سماستها والاقتناع بان لا مصلحة لبلده إل في التفام والتعاون 
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فت الغداء الرنطاق القلندی قرسا نت نارو ال ران ال لرن 
رغم بلوغه الثامنة والسعين »> فتوثقت الروابط بين العاصمتين بعد التراخي 
E a a‏ 
N E Ra‏ 
اقرا : 


ارما سورتة الوک 


(JAY — A۸۳1) 


كن الازمة السورية الاولى نتمجة حدث وقع في هذا الشرق فاستغله مسد 
على ووجد فبه الفرصة السانحة لارسال جيوشه واسطوله لفتح سورا والتقدم في 
الاناضول نو الاستانة . بل كانت نتحة طسعىة للظروف السماسبة التي E‏ 
الان اط الا من وا 5اطرا الو الى شلف اکت 
الغربىة “> من ثورة باريس ي وز ۰ الى ٹورتي بلجىکا و ي سنتي ۱۸۳۰ 
و “۱۸۳١‏ وكادت تقضي على التضامن الاورویی ۰ فاغتنمہا مد علي لمل قضته 
مباشرة مع السلطان وبعزل عن الدول المكثة على معالجة مشكلاا وازما ما 
الداخلة الخاصة والخارجة العامة . 


بقىت اوروبا تنعم بالامن والاستقرار في ظل مقررات مؤقر فنا حت سنة 
۸۲۹ . فف هده السنة بدت العناصر المونارتمة والىورحوازية الفرنسىة تارم 
دسماسة الدول وتتمامل من طول الكل وتسعى الى التحرر من اغلال رسفت 
فما عقب اندحار نابولیون وقوط الامبراطورية » اغلال خارجىة وضعما الموعر 
واغلال داخلىة من صنع نظام ملكي ومن وحي مبادیء وتقالید بقوم علا هذا 
النظام ولم يعد للشعب قبل با . 


وكان اكثر ملوك اوروبا حزعا من اضطراب الال فى فرنسا القيصر الروسي 
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نقولا الاول . وكان رأيه ان الحركة البونابرتية البورجوازية ل تنشاً ولم تصبح قوية 
الا بفعل سباسة شارل العاشر العاتىة وعدم حزم بولمنباك رئيس حکومته في 
القضاء علمما . وهو لم يشجم المحكومة الفرنسبة على احتلال المزائر الا لا لاء 
الشعب الفرنسي باحد العسكري وعزّة الفتح وهو بطبيعته توّاق الم . وظن ان 
فى هذا ما يعد على شارل العاشر شيا من العطف الفقود . ولكنه ما لبث ان 
ادرك ان العرش الفرنسي قد اصح معر“ض) فة عنبفة لا يکن تدار کہا بالحرب 
والفتح بل بكشير من الحكة والدهاء . وكان مترنبخ وفريدريك غليوم يشاطران 
القىصر الخوف من انقلاب بحدث في باريس فىكون بداية ثورات جديدة تد اى 
الملاد الاوروبة وتعرٌّض الملوك الشرعين للخطر . فاستدعى نقولا الاول السقير 
الفرنسي في بطرسبرج وحذره من مغبّة سباسة ملكه الي توتر اعصاب الشعب 
وطلب منه ان طلم سبده على حقائتی الامر کا براها الناس خارج فرنسا وينصحه 
بتعديل مواقفه وبقول له في الوقت ذاته ان ملوك اوروبا واعضاء التحالف المقدس 
على استعداد لمدّه فى الساعة العصبة بالمساعدات العسكرية الكافبة لتوطبد 
دعام عرشه المتداعي . ولكن الثورة استبقت استعداد الملوك فنشبت في باريس 
فی ۲۵ تموز ۱۸۳١‏ وفر شارل العاشر من عاصمته مخافة ان بقطع الثوار راسه کا 
قطعوا راس لويس السادس عشر من قبل وانتقل الملك من بيته البوربوني الى العائلة 
الاورلبانىة فاصبح كبيرها « ملكا على الفرنسين » تمبيزا له عن الملوك السابقين . 
وثارت ثائرة نقولا الاول على الوضع الجديد في فرفسا اذ اعتبره عن حت نصراً 
لبريطانىا واعلن انه لن يعترف بشرعبة اللك الشعي . واءعل الكونت 
تشر نستشمف القام بالاعال الفرنسي في بطرسبرج ان نقولا الاول يفكر جديا 
في قطع العلاقات الدبلوماسبة مع الحكومة الفرنسة الجديدة المنبثقة عن الثُورة 
واوعز اله ان يطلب مقابلة القىصر وخقّف من غضبه فامتثل الدبلوماسي . وكان 
كل ه القىصر في المحقىقة ان تبتعد الملكىة الفرنسة الديدة عن ججاراة السباسة 
البريطانىة فا كد لقاعم بالاعمال ان فكرة واحدة کانت تقض مضحعه طوال 
ايام الثورة الباريسبة وهي ان تنتهز بريطانيا الفرصة لتنتزع الجزائر من يدي 
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فرنسا لان نزول الفرنسين فى هذه الارض الافريقة يثير في نفسما كل عوامملل 
الحقد . 


وبعد هذا الاجتاع عدل القصر عن التفكير بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
فرنسا واکتفی بارسال مستشاريه الكونت اورلوف الى فنا والجنرال دیبتیش 
الى برلين للتفاوض مع مترنمخ وفريدريك غلبوم فى سماسة جديدة تضم حدا 
للثورات في اوروبا وتعد الى العرش الفرنسي صاحبه الشرعي شارل العماشر . 
ولکن هن الاو ضات احفقت لان الائزين کنا وں اعترفا بالملكة الجديدة لىقطعا 
على بریطانہا طریتی التحالف مع فرنہا لا سما وان لويس فیلیب کان قد قام بزبارة 
لتالران فی داره وطلب النه» على كبر سنه > ان کون سفره »› الى لندن . فكان 
طسعا ان لا طمن مترنىخ الى ما سبكون هذه السفارة من نتائج وهو العلم 
بدهاء تالبران وحنكته وسعة حبلته . فنظر تي المحال الى تأمين التوازن بين 
بریطانىا وروسبا فاتفی ومندوب القىصر على ما عرف بقررات کارلسباد وهي 
تقضي بان تقف الدولتان والدول التي توافقم)ا على سباستم) فما بعد لوحه فرنسا 
ادا حاولت التوسع خارج الحدود الي رسمہا ها مؤقر فنا . وعرضت المقررات 
على المحكومة البريطانية فل توافق علبما . 


وعقىت الثورة الباريسىة > کا توقع نقولا الاول » ثورة في بلجىکا شنت نارها 
قبل ان عضي الشمر على انتفاضة باريس فاغتنمما بالمرستون وزير الخارجية البريطانية 
فرصة لتدعم نفود دو لته فی بلحہکا بانتخاب لىوبولد دي 2 PES‏ الدي 
تشده الى الست البريطاني صلات القربى » ملكا على الدولة الديدة . 


وقامت ثورة اخری في ولندا في ۹ تشرن الثاني a ٠۸۳١‏ 
شعو ر البولنددين بان الدول الاوروبىة قد تكتلت ضد روسا فاعلنوا استقلاهم . 
ولكن القىصر عاجلمم بضربة قاسمة قضت على ورم واحتل عاصمتہم في ۸ 
ابلول ۱۸۳ بين سمع الدول الغربىة وبصرها . وقد أيده مترنبخ وفريدريك غلبوم 


Ae 


وتغافلت بريطانيا وفرنسا كأن شبثا ل بيقع . وكانت النتىجة الحتومة هذه 
الثورات تفتت الجسة الاوروبة الي خلقت ف مغر فسا وتوتر العلاققات بين 
روسبا وبعض دول اوروبا الغربىة فوجد عمد على الجو الدولى صالما لاحتلال سورا 
وتنفىذ عخططه التوسعي في الشرق . 


وكانت العلاقات بينه وبين السلطان تنتقل من سىءِ اوا منذ ۹۸٣۳۹‏ فہو 
اله ان اا بار راغا ر را ره شراک ی خرب 
الموره وابى علبه توسبع ملكه عبر لدا ٤‏ وعمود الثاني تربص به الدوائر ویتحن 
الفرص للقضاء علنه لا لشيء سوى انه دفح بلاده في طريتى الاصلاح والتقدم 
وتقاعس عن مساعدته في حربه الاخيرة مع روسبا . 


وتنفىذاً لشہوة الانتقام طلب الناطان من عد الله اسشا والي صدا وصاحب 
ابوابه لکل من مجر مصر ویلجاً اليه . وتشجبعاً له على القمام بالامر منحه باشویة 
الصعب على عمد على ان برسل جنوشة لتأديب عبداث باشا »> وكانت اسباب 
التأديب تتوافر يوم بعد يوم » فما عل ان عدداً من الفارين من الجندية قد e‏ ا 
عکا وصدا ووجدوا فا عطفاً وحن استقنال وحخاية طفح کله یکت ال 
عسداله باشا یطالبه بتسدید دن مستحق قیمته احد عشر الف کیس '' کان عمد 
على قد اقرضه ااها سنة ۱۸۲٣۲‏ لتىکىنه من تسوية اوضاعه مع السلطان › وال 
فى الرقت داته ان بطرد الفلاحان المصرين اللاجثان النة ويصدر اعرا بنع المصردين 
من الدخول الى عكا . ولكن عبدا اشا اعتذر عن عدم استطاعته تنفيذ الطلب 
الا بعد موافقة الماب العالى عله لأن المصرنين من رعاا السلطان وم المحتق اف 
يقىموا انی ارادوا فی اراضي الساطنة . فحاء هذا الاعتذار دلبلا جديداً حسوسا 
على تواطۇ عىداله باشا مع الحكومة العهانىة . فطلب عمد على من الساطان ااتٺف 


. الکس اوي ۰ه قرش‎ ١ 


تسند ولاية صدا الىه فقوبل طلبه بالرفض . فقرر عندئذ اغنام الفرصة لمباجة 
عکا واحتلال سوربا . وکان على اقتناع تام بان الباب ٠‏ العالي سيرضخ للامر الواقع 
ويعترف به وال على سوربا لقاء خراج مغر . واحتباطا لتدخل الدول الاوروبة 
طلب من مممو قنصل فرنسا العام في الاسكندرية ان برسل الى باريس احد معاونيه 
لبطلع الحكومة الفرنسبة على انه مزمع على اجتبماح سورا عملا بالنصسحة التق 
حاءته اكثر من مرة من المترال يواه باسم الحكومة الفر نسىة فی سنت ۱۸۲٤‏ 
و ۱۸۲١‏ وبطلب موافقتما وتدخل ا لدى الحكومة البريطانىة لتقف من حريه 
المقبلة مع السلطان موقف الحايد على الاقل . وکان مد على يع ان بریطانب| 
منمكة بازمة ابرلندا ومسالة الانتخابات . وطلب من لافيزون قنصل روسما قي 
كشفت عنس المحفربات في مصر القدعة > كمدية شخصة منه . 


ونی ٤‏ تشربن الماني ۱ سر مد علي اپنه ابراهم مع عدد کر من حدشه 
ووحدات من اسطوله الى عكا بدون اذن من السلطان معتبرا لته هذه داخلىة 
تأدسة لا هدف نها سوى استىفاء دن له في ذمّة عبد اله باشا واعادة المصريين 
اللاجئين الى عكا والمتامرين علبه . وضرب ابرهم باشا الحصار على عكا ي اواخر 
تشربن الثاني . ورفض عبد الله باشا الاستسلام معتمداً على اسوار مدينته المنبعة 
ومساعدة السلطان له ووائقا بان القائد المصري سیرتد عنما کا ارتد ونارت من 
قىل . وصمدت عکا في وجه الفاتح الجديد رغم حاصرتما من البر والبحر وقطع 
المؤن عنما فاضطر" ابراهم باشا الى طلب مساعدة الامير دشر الشہابي حا ك لبنان 
ولكن الامير »على ما في نفسه من ولاء وتقدر للعزز» كان جد حريص على سياسة 
الحساد التى قررها منذ بدء المعركة فاراد ان يتحاشى انزال جيشه في الخلاف وحاول 
اقناع عبد الله بارضاء عمد على وانهاء الازمة فاوفد اليه رسول؟ يدعوه الى التفام 
مع ابراهم باشا فقال الوالي للرسول « انني اعرف شجاعة الامير ولا بد لي الآن 
من وضعم-ا نصب عني . ان الدولة العلبة لم تأر برفع الحصار عفني الا بعد ات 
تأ كدت من عجز عساکرها . وقد عجز ونارت عن فتح عکا لا يكن هاسوى 
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سور واحد فکىف نال منہا ETE‏ على وهي محصنة دسوربن . وم‌اذا يستطسع 
£ 

مد على ان يفعل ? آهو اكثر من وزبر واا وزبر مثله . فلىکن الامر محاعا 

کا عېدته » . 


وال ابراه باشا على الاير ان بنزل بحيشه الى عكا لعامه ان فك" الحصار 
عنما معناه خسار اول مع رک فی فتح سوريا » فاحرج الا لماح موقف الشہابي 
ففكر طويلا فى الامر وتن له ان التلكۇ قد يكون سىء المغبّة لان مد على 
کا ی فد طط 1ف ال اراھے یں تار عن فاش ددا 
ودطلب امراً خطتًا بالحضور فجاءه هذا الامر مع رسالة من مد على يذڪره فما 
بوعوده السايقة بان بكون له الصديق الصدوق والمسد الفعال ويشير بعبارة 
مبطنة الى ما سبكون لبقائه على الحىاد من نتائج غير سارة فنزل الامير الى عكا 
واعاد الكرة على عبد الله باشا لتسلم المدينة فل فلح . فقرر اخيراً ان ينصح 
لابراهم ات بتعظ بالتجارب وينأى بنفسه وجيشه عن الخطاً الذي وقع فبه 
ارت اا حاص غ سنة ۷۹۹ وعد فور الى احتلال المُغور لقطع الطريق على 
الاسطول العهاني والحؤول دون وصول المدد الى عكا برأ وبحرا . فاقتنع ابراهم 
باشا بصواب رأیه ول سق عند اسوار عكا سوى قوٴة صغبرة تؤمن الحصار وارسل 
فرقتبن احداها شمالاً على الشاطىء اللبناني والاخرى الى داخل فلسطين فاحتل" 
القدس ونابلس وبروت وطرابلس واشترك جیش الامیر بشير في فتح هذه 
المدن فاطمان“ عمد على الى موقفه وراح ردد ان «لارأي قوم الا للاممير 
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وحاول الباشوات العثانىون استالة الشہابي الم واوفد اله الصدر الاعظم 
رسولا يعده بتنفيذ جيم مطالىبه المعلقة في الباب العالي . ولكنه م بحد عن عمده 
واخلاصه محمد على واجاب رسول الصدر الاعظم دقواله ۽ عدار تال الد وله ع 
رعاباها تسأل الرعابا عن الدولة » . وكان يشير ذا الى الفرمان الذي كان الصدر 
الاعظم قد وعده به سنة ۱۷۹۹4 لاخراج لبنان عن طاعة باشاوات عكا وربطه 


۸۸ 


مباشرة بالاستانة ومنع تدخل حكام الولابات ف شوؤونه . 


على فلبى نداءه بعض زعماء القبائل ني الجزبرة وتنادوا للثورة على المصريين فعاجلهم 
مد على بضربات صاعقة قضت على حر كتهم . 


وف 4 انار ۱۸۳۲ اصدر الساطان نطةا رمى فىه محمد علي وروی 
والخروج عن الطاعة وعزله من ولاية مصر . فزادت اعصاب العريز توتراً وصلابة 
وكان ره على النطتى المابوني انه شدأد الحصار على عكا واستعان علا باللمنانين 
فسقطت في ۲۷ ایار ۱۸۴۳۳ . وبانہبار هذا الحصن فتحت امام‌ابراهے اشا طری‌المدن 
السورية الاخرى فدخل دمشتق في ٠١‏ حزران وانتصر على العثانبين في ٩‏ موز في 
معرکة مص وني ١١‏ توز في معركة ماه فاحتل' هاتين المدينتين ثم اطلق جيوشه 
ای حلب فسقطت ٠٥,‏ موز . وی ۲۹ تموز نازل الجیش العاني فى بسلان فزم-ه 
شر هزعة وهرب قأائده حسن باشّا الى اضنه فكان نصبه العزل . EE‏ 
ابراهے باشا زحفه فاحتل' عبنتاب ومرعش تم اضنه ومشى الى قونىة على الطريق 
الي شقا ذو القرذين فى سبره المظفر الى فتوحاته التاركخة . 


واحسن ابراهم باشا سباسته مع الاهلين وعاملم بعطف وتسامح و فهك 
عنم اعاء الصضرائت نماالوا النه. وف ۲١‏ کانون الاول ۱۸۳۲ اصطدم بالجش 
العهاني فى قونىة “ وكان بقمادة الصدر الاعظم مد رشد اشا » فانتصر عله 
ووقع الصدر الاعظم اسيراً . وفتحت هذه المعركة امام الجيش الممري 
طرىق الاستانة . 


واذهلت هذه الانتصارات الصاعقة المتتالة الدول الکہری فخشت ان 
تكون نہابتہا القضاء على الدولة العهانىة ولكن عمد على بدد حاوف ) باعلانه ان 
حر كته داخلىة بحتة وانه لا محاول خلم الساطان بل تحررره وانقاذه من شر 
وزراء ومستشارن يعملون على هدم عرسه . وقال لقنصل روسا فى الاسكندرية 


۸۹ 


) انی لا اسعی للحلوس على عرش السلطات رغم عامي ها ددور في الاستادة 
واطلاعي على امكانات الاب العالى الحقىقة . إن باستطاعي ان :انڑل الشلاطارت 
عن عر سه ېحمه مو فقة يقو م 2 اسطۈل ل احب الاعتدںاء على حقوی 
ابنائه لاهم خلفاء الني . ولیس معنى هذا اني ارهب جيوش السلطان . . . اف 
السلطان بتمی بالمصان وینسی‌انی‌استولت عل مضر فی وان احدالا تنظ 
ان خرجنى منها الا بح الف . انا تابم للسلطان ولكنني في مصر حح الفتح 
واذا كتب لي البقاء تي الشام فسأظل تابعا له ودعامة لعرشه » . 


اما ابراھے باشا فل یکن على راي والده فی هذا فکتب اله بعد معركة قونىه › 
فی ۲۸ کانون الاول ۱۸۳۲ يسأله اذا كان بريد التوقف او متابعة الزحف ويقول : 
) اي اعتقد ان مشکلاتنا حب ان تسوٌى في الاستانة لا فى غبرهانن الاماكن. 

ففى الاستانة اذن بحب ان ندى اوتادنا لنملي e EO RA‏ 
ا ان الاتراك لم يعقدوا الصلح مع روسا إل بعد ان وصلت وش القىصر 
الى ابواب الاستانة . لذلك بحب علىننا ان فسرع بالتقدم الى بروسه على الاقل 
ونحتل الملاد الواقعة على ساحل حر مرمره ونتخدها قواعد محرية لتموبن جيشنا . 
راچا فض سب علداء شن الا اعات لى ودي ال قاط 
السلطارن . واذا عحزنا عن خلعه فاننا لن نعجز عن املاء شروط الصلح 
الي نریدها » . 


واد ركت الدول الاوروبىة بعد انتصارات ابراهم باشا الخاطفة ووصوله الى 
قاب الاناضول حقىقة الخطر على العرش العاني فقامت بريطانبا وفرنسا اللتااف 
توثقت علاقات) بعد ٹور وز ۱۸۳۰ تعملان للصلح بين السلطان ومد علي 2 
روسا والنمسا وبروسا فكانت تخشى تطور الموةف وانتشار حركات العصبااتف 
والثورات وترى في حركة مد على خروجا على الشرعية واناا 0 
ومصالما في الشرق . وكانت حكومة لويس فليب على عل مل بريطانبا لاسلطان 
ومعارضتما لسماسة عمد على التوسعبة فاتخذت من الطرفين موقفا حباديا في 


۹ + 


الظاهر ومزدوجا ني الحقبقة وذلك حرصا على البقاء مع بریطانىا جنا الى جنب 
فمقطم اتفاق) وتعاونها الطريتق على روسيا عدوة الاثنين . وهكذا كاثف 
القاعم الاغ#ال الفرنسي ٤‏ الاستانة یدافع عن حقوق السلاطان وشحب عغلواء 
ابراھم باشا با کان زمله ئي القاهرة يشخع مد على على الاقدام ويستحنه على 
عدم التراجم عن اهدافه في سوريا . ولم تغب ازدواجية السياسة الفرنسية عن 
مترفیخ فکتب الى معتمده السيامي لدی عمد علي د ان مد علې ۾ واا ج 


قاشىة على السلطان الا بل مثلى فرنسا ومساعدتمم ولن وستطبع احد ان بقول 


اما بريطانىا فكان موقفہا من هذه الازمة اقل" تصا منه في الازمات السابقة 
الى تعر حصنت ۳ الامراطورية العانىة وسقت دنك انیا کانت ححاهد ازہة 
داخلمة معقدة ومنهمكة بتعدول قانون الانتخاب ومكافحة الثورة الارلندية عا 
جعل اللورد غراي رئدس مجلس الوزراء البريطاني لا بوافق على سباسة تابد مطلق 
اللطان للحد من النفوذ الروسىف الاستانة بها كان لورد بالمرستون وزر الخارجة 
لبريطانبة يل" ني اتباع هذه السباسة . وما املى على لورد غراي موقفه الا عامه 
بان هذه الساسة ستحدث في التحالف البريطاني الفرنسي الجدید تفسخا لا فد 
منه الساطان بقدر ما تفىد منه روسبا . وهذه كانت وجمة النظر التي ادلى ا 
سفیرا بریطاننا في فیتا وبطرسبرج في تقار برها الى حکومتما . 


وکان مترنسح ددفاعه عن سساسة القىصر وتأیسده له برعي ا عطم التفام 
الفرنسي البريطاني. وكان يصرح لسفير بريطانيا في فبتا ان النسا بحب ات تم 
بوحدة الامراطورية العغانىة وسلامتہا بقدر ما حب على بریطانا ان تتم دسملامة 
مقرو فصان اللقود الفرننى ودا روق المحكومة النمتاذ د ال حا 
نقولا الاول . وقام مترنسخ حاول من حانب آخر اقناع الحكومة البريطانىة بان 
اللخطر على سلامة الام راطورية العغانىة لىس من ناحة روسبا بل من ناحه محر 
وحدها وان على بريطانا ¢ بالاضاففة ای واحب الدفاع عن الشرعة وحقوی 
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السلطان وسلامة امبراطوريته » وهذا ما كاذت تعلنه في كل مناسبة » واحب صون 
مضالما نی الشرق والمند بالحد" من نفوذ مد على » وفرنسا من وزائه ٤‏ کي لا هدد 
ل لام ووا فاا ا ست اا انا ی الد او ی ی ارول 
المستشار النمساوي الى مصر احد معاونىه برو كيش - اوستن › وکان يعرف محمد 
علي و مصر معرفة جىدة منذ ۱۸۲١‏ ؛› لبطلعه بوضوح على موقف النمسامنه 
وحرصا على الحافظة على ااشرعىة وحقوق السلطان »؛ وزو ده بتعلمات منہا اف 
النسا لا عكنما الأعتراف حت مد على على النلدان الى احتلما ولا مكنا من 
ان ت مرق اا باط نة ونا اطا ا اها جوتت ال ا 
تکون قد اعترفت ضمنا بحت عمد على في الخروج على سبده . 


وتفادبا مضاعفات سباسىة مع الدول الاوروبىة جدأد مد على عرضه على 
السلطانواستعداده للخضوع له لقاء منحه سورا بكاملما فىدفع عنما خراجا لا يقل 
عن خراج مصر فطلب السلطان منه ضمانا على اخلاصه وصدقه في تنفد تعہداته 
وعلى عدم اقدامه في المستقبل على طلب المزيد من الامتمازات او التوسع على 
حساب الدولة فى الجزرة العربىة والعراق والاناضول فقال هد على ان كلامه 
بشکلل اقری ضان عکن ان تعطی للسلطان . ولکن مود الثانی کان قلسل 
الاعان بالاقوال فاجاب بانه لا يكتفي بالضان الكلامي فف عمد علي ان الباب 
العالى لا يقصد سوى كسب الوقت لىستعد لمعركة ثانبة يكون النصر فسا حلفه . 
فصمم على قطع الطريتى عله وطلب من ابنه ابراهم أن يستعد للخروج من قونة 
والاتجاه الى كوتاهىه فبروسه لاضغط على السلطان » نما كان من السلطان الا انه 
فر انول الاوروبىة بطاب اللتاغدة الغستكرة الروسبة ادا حر ك ابراھے اسا 
نحو کوتاهىه › فابلغ مد عل مثلې الدول ان تقد م جوشه الى کوتاهىه لا يعني انه 
عازم على دق باب الاستانة ولكنا الحاجة العسكرية التي قضت عليه بذلك › 
ففصل الشتاء على الابواب ومن حت عساكره عله اث يؤمن هم الزاد والوقود 
وينزهم ارضا معتدلة المناخ . والقمقة ان تقدم البوش كان برمي الى غير هذا 
کا دتضح من رسالة بعث ہا ابراھے باشا الى والده ف ۰ کاٹون الثانی ۱۸۴۳ قال 


۹۲ 


فسا ق ا اعا ان نقد صلا فا بواسطة نعمت باشا ولکكى اعتقد 
اننا لا نستطيع حسم النزاع القائم حسما نائ او ان نضع قواعد صلح دام ما 
يقى السلطان الشطان مود جالسا على العرش :.. . لذلك لا ارى بدا من الزجوع 
ال قز متا لاویل فنخلم هدا الرحل الشر بر ونستمدل ره ول العيد A‏ وادا قىل 
ان او روا لا توافی على راي هذا قلت انه حب علىنا ان نقدم على العمل بدوت 
ابطاء قبل ان تتسسن اوروبا اغراضنا . فخطت كلا قانُة على السرعة في العمل 
حت نتمه قىل ان تتدخل اوروا في الامر .واذا وجدت الدول الأوروبية نفسها 
امام النتائج التى سنصل الما ثم تذرعت ذه النتائج لتقسم الدولة ا فېل 
نلام نحن على ذلك ? . . » واقر عمد عل ولده ابراهم على رای من حبث 
المنداً ولكنه فضل التريث في التنفذ بانتظار الاحداث وتطورات السياسة 


الاوروبة. . 


وحال وصول ابراهم باشا الى قونبه اعلن السلطان عدم اعترافه بانتصارات 
القائد المصري واصراره على اعتباره ووالده مارقين وخارجين على الدين وعلى 
ارادته السنة . ولکنه ما لىث ان ادر ان موقفه السلي هذا موقف ل منم 
اذی ولا یدفع شرا بل قد یکورن وخم العاقىة على امبراطوريته . ولا كان لا 
ملك من القوة ما یکنه من صد ابراه اشا وره على اعقابه جد ني البحث عن 
حلىف یصونه عن بأسه فأوفد الى لندن اامتی باشا احد کبار الدبلوماسمین عنده 
لىقاوض حكومتما في عقد تحالف معما يضمن 4-ا مر كزاً متازا ني الشرق لقاء 
وضعما تحت تصرفه قوة حرية يتعهد بدفع نفقاتما . ولكن الحكومة البريطانية 
كانت تحاهد ازمات داخلىة عصة فل تلب" طلمه وفضلت التريث قىل امخاد 


موقف حاسم من النزاع القائم في الشرتقى فأسقط في يده وارغمه اخفاق نامت باشا 
في مهمته والحاح القائم بالاعمال الفرنسي دي فاربن على القبول بتسوية » يتم الاتفاى 
على اسسہا وشرو طہا ي مفاوضات مباشرة بين الباب العالي وعمد على » على تغبير 
جه فأمر بارسال امير البحر خلىل باشا مندوبا مطلتق الصلاحة الى مصر لبفاوض 
العزبز في التسوية على اساس عفو سلطاني شامل عنه ومنحه حک مصر والاققالم 


N 


السورية الجنوبمة با فما عكا والقدس شرط ان يتنم عن المطالبة بأي تعويض او 
بالاعتراف نى الوراثة لابنائه من بعده . فكشفت هذه المفاوضات محمد على عن 
ب الاطان ورد د الدرل الاؤرومة ق هاضر ةه فا ان مه ا الاس ار جل 
ضم سوربا بكاملما والاحتفاظ باضنه لموقعما الستراتبجي ني الاناضول ولثروتها 
الخشبمة التی لا غنی له عنما في بناء اسطول جديد . واشترط فوق ذلك ان یعامل 
السلطان معاملة خاصة فتكون علاقته بالباب العاليى كعلاقة داي الجزائر وباي 
تونس اي علاقة معنوية لا تتعدى الاعتراف بالسلاطة الديثة للخلىفة ودفع ا 
السنوي ف مواغ ا عام : 


وكانت المحكومة الروسىة ترقب عن كشب تطورات الازمة فاما بلغا خبر 
تقد م ابراھے اشا ق الاناضول ادر كت ان موقفما بات حر حا وانه . تعد فهمامفر 
من التدخل الفعلى لوقف الزحف المصري فكتب نارود الى سفر روسبا في 
الاستانة في اول تشرين الماني ۲ امقول ر« ان حلاله E TRT‏ 
الاقتناع بضرورة وضم حا للتمرد في الشرق . وقد امر باستعهال كل ما اروسيا من 
نفوذ ادبي على حاا؟ مصر . ان انتصارات عمد على تي ء كارثة للامبراطورية 
العانىة . وما تكن ظروف الكارثة فانما EE‏ مصالح روسبا. 
والمزابا الى رمحتما روسسا من معاهدة ادرنه قد تصبح بفعل تطورات الكارثة 
موضوع نقاش جدید اوا تار د عل ھر ن کر ور ا او ی وو ها ی 
الاستانة وتصبح هذه العاصمة في وقت ریت اا لقا وشذّّاذ الآفاق والذن 
لا مبداً مم ولا وطن فىتاآءرون علىنا وعلى امتنا وسلامتنا . وخلاصة القول ارف 
وجود مد علي في الاستانة ڪون معناه انه بات على حدودنا رجل قوي منتصر 
بدلا من رجل ضعبف مېزوم . . . 


) اک هیده الاعتىارات حعلت حلالة مولانا القىصر دفكر بان مصلحة 
امهراطورته الصحسحة تفرض عله الجؤول دون سقوط السلطان والعمل لقاء 
تر كما على حالتما الحاضرة . هذا صوت المحكة وهذا ما تقضى به المصلحة فى هذا 


۹ 


الو القلتى الحم على امور الغرب . وهمذا قرر جلالته ان يعلن صراحة وبدون 
لیس انه یقاوم التمر*د وهو يدعو لہذل کل نفوذ ک لمنع استشرائه » . 


وارسل القىصر الى الاستانة المنرال مورافىف الواسنع الاطلاع على ورت 
السلطنة وال اتم الالمام باللغة التر كىة وزو ده بالتعلمات التالىة : « اريد ان يعم 
السلطان اني صديقه واني اريد الدفاع عن عاصمة ملڪه ضد مد علي . ولا اجد 
غا فده اریت سو ی2ا رة م غار کر الأو رة ال اشر جا ساق اوروي: 
2 6 الدبن لا وطن لمم والشذاذ والذين 
نبذتهم الحتمعات المنظمة على مقرلة من بلادنا . وهۇلاء الناس لا يستسىغون الا 
الاضطراب والفوضى وه الآن في حاشة مد على وقي جيشه وبحريته فيجب القضاء 
على هذا الخطر وتدعم نفوذي فی الشرق وشۇونه . ولا يغرين عنك دققة واحدة 
ان واحىك الاول هو كس ثقة الساطان واحاء الخوف لباشا مصر » . 


وکان المنرال مورافسف مكلف فو مہمته في الاستانة ان ذهب الى مصر 
عقب احتاعه بالسلطان لمتصل رأسا محمد على ويقول له انه ما جاء اليه الا لتقدع 
النصح بوجوب اعلان خضوعه الشلطان . وتلقى الأميرال غرانع أامزا من القصر 
باعداد اسطول الىحر الاسود للاحار عند اول اشارة. ووصل مورافسىف ف‌اواخر 
کانون الاول ٠۸۳+‏ الى الاستانة على الدارعة « لمتندار » ولا قابل اللطان مود 
كانت اخبار معركة قونمة قد وصلت فعرض عله المساعدة العسكرية الروسة 
فأبدی الساطان ارتىاحه الى موفف 7 وأڪنه يطلب المساعدة . ويعد 
هذه المقابلة امحر مورافىف الى الاسكندرية في ۽ کانون الثاني ۱۸۳۳ للاجةاع الى 
مد على فوصلا في العشرين منه وقابل العزبز في البوم التالي وابلغه بلطف .ولباقة 
أدهشاه رغة القىصر فى وقف القتال وانماء الازمة بينه وبين الساطان وحرصه 
الشديد على وحدة الامراطورية وعدم جزتما . فأحابه عمد علي انه « لا بغي 
القضاء على السلطان او تحزئة الام براطورية وانه رغم وصول جبوثه الى قلب 
الاناضول لا بزال خاضعا لاسلطان . وهو لم يستمدفه فط وانما کانت غاته تطہیر 
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الديوان من السماسرة والقضاء على الطغمة الق تحط به وتعمل على تېد ارڪان 
الامبراطورية واللافة » . وتدللاً على رغبته في تسوية القضىة كتب حضور 


وخلى قدوم مورافسف ا الاتانة و سقره السريع منہا الى الاشكشدرة 
اضطرابا فی او ساط السفارات الاوروبة لاا كانت تخشى تطو ر الموقف واضطرار 
السلطان الى طلب المعونة الروسىة . 


واخفقت مفاوضات خلمل باشا في الاسكندرية لسدب اصراره على عدم منح 

مد على الا مصر واقالم سوريا الجنوبة بعكا والقدس ولتصلب مد عل في موقفه 
اذ طالب صر وسوريا كاملة وبابالة اضنه التي قال انها ضرورية له لجماية الحدود 
السؤرية الشمالبة . واتفق مع ابنه ابراه على مواصلة الضغط على السلطان لجل على 
التساهل ي المفغاوضة فاعلن ابراهم انه عازم على احتلال كوتاهىة وبروسه لتأمين 
الغداء والوقود للجيش طبلة فصل الشتاء .وقرن القول بالفعل وتحرڪت حوشه 
فلم بت ها الاتراك فاحتلت کوتاهہة 1 ولا عل السلطان بسقوط هذه المدينة 1 
ابراھے بات على مسرة ستة ایام من ال شتالة ار وزر خارحته ٤‏ ۱ کانورس 
الثاني ۱۸۳۳ بالاتصال تي الحال بالسفارة الروسبة وطلب المعونة العسكرية اليرية 
والبحرية على ان لا يقل ع دد الجنود الروس ؛ بالاضافة الى الاسطول > عن 
ثلاڻين الف جندي لتامين حهاية العاصمة حماية فعالة . فقال السفير ان صلاحاته 
زالتعلمات الى لدي ل تسح له الا باستقدام اسطول اللسر الإسرد اما اللاون النن 
جندي فأمرم منوط بالقيصر وحده وانه من الافضل ان تقدّم الحكومة العهانىة 
طلبا خطبا بمذه المساعدة فكتب الوزر الطلب ورای کت افر ,وق o‏ 
منه وصل الى الاستانة الجنرال مورافسف عائداً من الاسكندرية وحاملا وعدا 
من مد علي بان یتوقف ابراهے باشا عن الزحف الى بروسه . 


وف ۲۷ كانون الثاني استدعى السلطان الى قصره المنرال مورافسف والسفر 
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بوتونىبف وبعد ارت شكر ها على موقف القبصر من العرش العهاني طلب الها 
تاجىل قدو م الاسطول الروسي › وكان معظم الوزراء العهانين غير راضين عن 
طلب المساعدة العسكرية الروسىة »> فأجابه النرال مورافسف بان لا بد للتأجسل 
من طلب خطي رمي تضعه الحكومة العثانة . فكثتب الطلب؛ وأرسل على سفنة 
روسىة اقا الاسطول ولكن السفىنة ت ا عن الطرتتق المالوفة ف 
تلتق الاسطول الماخر باتحاه الموسفور . 


وني ۱۷ شباط ارسل السلطان مود مذ كرة الى المڪومتين البريطانرة 
والفرنسبة يطلب تدخلم) › لا لوقف زحف ابراهے باشا فحسب بل لإجبارہ على 
الانسحاب من كوتاهمسة وسورا والعودة الى مصر ويقول : « بل الباب العاي 
سفارتي فرنسا وبريطانا انه مطمان الى الا كدات الت تلقاها منا بانه حب على 
تمد علي ان يتفتق معنا ويعلن خضوعه . ولكن هذه التأكبدات م تسفر ني الواقع 
عن اي نتىحة . والجواب الغامض الذي اعطاه ابراهَم باشا بانه سقف في كوتاهىة 
لا جد فيه الباب العالي ما يطمئنه تماما . وبالرغم عن ان هذا الباشا بتظاهر في 
الوقت الحاضر بانه قرر الوقوف في كوتاهىة فقد ترامى البنا بصورة اكددة ان 
رجاله يواصلون الزحف وينتشرون في جوار المدينة وانه استقدم الجنود التي كانت 
مرابطة وراء قوته المقاتلة . فلا شك عندنا والمحالة هذه ان صديقنا السفير سوافقنا 
على إن هذا الاعر ٤‏ مضافا الى ما يعرفه عن سلوك ابراه باشا وحقبقة موقفه › 
يضعف الى حد بعيد الت كيدات الشفهبة التي اعطاها . ولكن الباب العالي الذي 
وقف من الاحداث موقفا صريحا قد اخذ على عاتقه اسداء النصائح المجازمة محمد 
علي باشا وابراھے باشا > ومن ھذہ النصائح ما کتبھ اخرراً سمو القانقام باشا الى 
اراھ طالبا تراجعه الى ما وراء كوتاهية وقائلاً انه ما دام باقاً فما وی جوارها 
فاننا لا نکون مطمئنین الی امننا وسلامتناء وجاء جواب ابراهم باشا خالا من 
كل اشارة الى كوتاهىة ولم يكن فه اقل" عنصر من عناصر التهدئة . وهذا ڪتب 
القائقام باشا ثانىة البه والى والده طالبا ان ينسحب تاما من كوتاهبة ويعود على 
اعقابه فىضع حد ا للاضطرابات القاة في تلك الناحبة > واذا اطال ابراهم باشا 
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الاوامة ٤‏ كوتاهنة و نعدل عا وع ده فسا الان من ا کان من حى الاب 
العالي ان لا يتقبل بثقة صحسحة التأً كمدات التي يتلقاها سواء منه ام من السفراء . 
فالرجاء من السفارتين ان تکكتا الى ابراهى باشا باللغة التق تقتضما الظروف وا 
تمفقا فيا بينما على ايصال الكتابة البه بواسطة موظف ذهب الى مقره على 
الوحه الدې الاتفاق عله ا .0 


ولا بلغت اوضاع الشرق هذا الجد من التدهور ارسلت فرنسا الامبرال روسان 
سفیر ا جدیداً ها في الاستانة واعطته تعللبات بان يعمل بكل الوسائل المنتحة 
والمعقولة لمنع الروس من احتلال الاستانة برضى الباب العالى » فاذا احثلوها بالقوة 
ورن موافقة التاطان کان ملم غير شرعي واصیح امراً اوروبسا للدول 
الکبری راما فبه وني وسائل طردم منہا . 


ووصل الاميرال روسان الى العاصمة التركىة في ١۷‏ شاط ۳ . واا عل 
ان السلطان طلب المساعدة العسكرية الروسمة هداد بالانسحاب ثم تعد لاسلطان 
حمل مد علي على الخضوع له اذا استغنی عن الاسطول الروسي . فاوعز السلطان 
ال قاد هدا اطول ان يتريث بضعة ايام قبل دخول الموسفور . ولكن انعاز 
السلطان م يفد » اما لانه لم يصل الى القائد الرؤسي في الوقت المناسب وما 
ان هذا القائد ابى العمل عوحه فدخل الاسطول المؤلف من تسع سفن حربىة 
كميرة الى ماه الاستانة ا تاد الاشرال زارت فاخو 
قدومه ضحة کهری في الاو ساط التر كه والاجنبمة  .‏ ؤعندما عوتب السلطا ن 
ل ان بالروس رغم الخطر الذي برافق قدومهم اجاب «بأن امرف على 
الغری يتمسك با هو قريب منه ولو کان افعی » . 


وکان فی قرارة نقسه برمی من وراء استقدام ااسطرل ان ,غتتتاات لات :: 
الاو ارغام ابراھم علی البقاء فی کوتاهہة وعدم التقدم نحو الاستانة > والثانىة 


اجار مد علي على التساهل في المفاوضات لل" الازمة وقبول الشروط التى جلا ٠‏ 


۹۸ 


اله خلمل باشا > والثالثة ان تدفع بريطانبا وفرنسا رغبتها في استبعاد النفوذ 
صلح معقولة وتحديد موقفم)ا من السلطان بصورة جلىة واضحة . 


واثار وصول الاسطول الرومي ثائرة السفير الفرنسي فمدد مجدداً بالعودة الى 
فرنسا ادا م برتد آلروس فوراً الى فواعدم > وغلف تېدیده وعد بان حمل ابراهم 
باشا على الجلاء عن كوتاهىة اذا انسحب الروس »> فطلب السلطان من الاممرال 
لازاریف ان يذهب باسطوله الى سيزوبول شمالي الاستانة . ون الوم داته ( ۲٣‏ 
شباط ۱۸۳۳ ) وضع اتفاق خطي بين روسان ومد عا كف افندي وزر الخارجة 
العهانىة تمن فبه السفير الفرنسي خضوع مد علي وقبوله الشروط الى عرضما 
عله خلل اشا وتعېد الوزر بام اللطان بان تنم عن قول اية مساعدة احندة 
یکون الباب العالي قد طلبما من قبل . 


وتنفمذآً هذا الاتفاق ارسل روسان في البوم التالى الى مد علي كتابا قال فيه 
, ان الحكومة العهائة > وقد اقلقہا حتی“ ما احرزه ولد ابراهم باشا من انتصارات 
وما يدا منه من مواقف مشوبة باللدس > قد قلت مضطرة المساعدة العسكرية الى 
عرضتما علها روسا . وكان المرغوب فبه ان تتنع عن طلب هذه المساعدة ولكن 
القدرآ اراد غبر ذلك ووصل الاسطول الروسي الى البوسفور والقى مراسه فبه . 
0 هله اال المخقلة بالاخطار على الأمن الاوروبي وسلامة الامبراطورية العثانىة 
اتفقت بامرر من حکومتی مع الاب العمالي على ان اطلب الک قول الاقتراحات 
التى قدمما لك خلمل باشا فسعلن في الحال ان الصلح بينكم وبين الباب العالي قد 
واا فن ان او ود الاسقر ل اراس و وا عت ارو ا 
باسم مصلحتک فقط بل باسم سلامتک ایضا » ان تعود جوشک الى داخل حدود 
الاراضي الى و ضع حکما في یدک وتستانفوا مع حكومة الاستانة العلاقات التي 
امت فک ونا ا ملي انوت ازات ا ا ا 
ابراه باشا حک عکا والقدس وطرابلس وتابلس . ان الاعتدال قد بات واجبئا 


۹۹ 


وضرورة واصرار؟ على المطالىب التي تقدمتم با من شأنه ان يسبب لک ڪوارٹڻ 
لا اظنک راغبین فيا . وفرنسا مصممة على تنفمذ العود التي قطعتہا على نفس 
ولدا القوة والارادة اللازرمتين فمذا التنضذ . فارحو ان لا تضطر وھ | لذرب 
قو اسېمت في خلق اا . ویقیني انک لن تقبلوا بان يشو ٌه جد الذي اکن له کل 
نقد در واحةرام » 


واردف الامرال روسان کتابه هذا بکتاب آخر في التاريخ ذاته ال اراھ 
اشا لا تلف في شيءَ عا جاء فه . 

ودؤخذ على الاميرال رواب اا ی اکت یک ا ا کک ن 
دبلوماسا , ففضلاً عن کونه تخطی فی رسالتہه حدود اللباقة والمرونة الى بحب 
ان تکتب ا الرسائل الدبلوماسىة فلا شيءَ يدل على انه کان مفو ضا من کک 
بان يعقد مع الباب العالي اتفاقاً نف عنها صغة امحارد والو سط ومجعلم ا حلفة 
السلطان . ولا شك انه كان فا فعل ضحىة نزقه وان وزبر الخارحة العجانىة مد 
افندي اوقم ي بات ودهوزه آل مال : ن فيه شيء من المصلحة لبلاده. 
وني کتابیه الى مد علي وابراهم من التهدید ما يحمل على الظن بان حکومته قلعت 
ظهر ا لحن ىفا الصري وتولسّت الدفاع عن الامم+راطورية العانىة ضده وضد 
جيشه فضلا عن ان التعېد الذي تر ع به کان من شأنه ان يضم حکومته فی موقف 
کانت تتحاشاه وهو ان تصبح وحدها وج) لوجه مع المحكومة الروسىة في حال 
رقص هذه سحب اسطوها من البوسفور ؛ واصح" دلل عل أن السفير انزلى 
وتدهور ان بریطانا ل تک سر ور ھا وارتىاحہما لوقف وللاتفای الذي اراده 
فعقد به الامور پان فرنسا وروسبا من جہة وفرنسا ومصر من جهة الخرى . ول 
:اکر امة البريطانية ترى قدوم رو ا و ا 
فرنسا الکمير فى مصر فحاءت‌اخطاء روسانتۇ دي خدمة جلى للسياسة البريطانة 
وق 


اما السلطان مود فكان مرتاحا لعمل روسان ولا لا بد ان ينتج عنه من تاعد 


+ 


بين مد علي وفرنسا . وتشجعا له على الشات فى موقفه طلب السلطان الى القاثد 
الروسی ف ۲۲ شاط ۱۸۳۳ « ان محر عندما تہب" رياح مۇاتىة » . ولكن القائد 
الروسي راح بقول کل يوم > جوافقة السلطان الضمنية “ « ان الرباح ليست 


مۇاتىة » . 


ورصي مارنيخ عن فدوم الروس الى البوسفور لقاء وعد القىصر له باطلاق 
بده في الشؤون الالمانىة . و كشف عن ارتباحه الى ما جری في رسالة الى برو کش _ 
ا مندوبه فی مصر ف اواخر شاط ۱۸۳۳ > واخری الى ابونني سفره فی 
باریس ف ۸ ادار ۱۸۳۳ اخد فما على الامرال روسان سوء تصرفه مع الروس 
ودفع عن القىصر تهمه السعي للتوسع على حساب الامبراطورية العهانىة وقال ارس 
علی فرنسا ان لا تتدخل في شؤون تر کیا اذا کانت ترید ان لا تتټدخل الدول 
الاخری فی شؤو نا ٤‏ واتہمہا بانا تسير على غير هدى مدفوعة بحسدها الساسي 
من رو سيا » وان ما ها من مصالح في الامبراطورية العثانىة لا يعطمما الحق بارت 
تضع نفسما في الطلعة « ولسنا على استعداد لنعترف ها ثل هذا المركز فنحن 
مؤهلون أكثر منما لامطالية به واحتلاله » . 


وف هدا دلبل جدید عل ان الامیرال روسان ما کان خرج خاستا من مازق 
حت بزج نقشه وحکومته عأزق اخ نتہحة لاز قه وقصر نذظره وتسس رعه فى عقد 
اتفاق لا قدرة له ولا لبلده على تنفد اي بند من بنوده . 


ویظہر بکل وضوح ما کان بین الاثنن من فرى قي تفم السياسة واللىاقة 
الدنلوماسىة واستشفاف حقائق الناس والامور . فالہریطانی کان مدر کا ان ابراه 
باسا لن تزد الاعات الكتابة عا حققه بقوة السلاح وان ليس للباب العالي 
الائ العمسكرية اللازمة لارغامه على التراجم . فنا طلب نة ال لطان ا > 
يقول کلمته لار اهم باشا نزل عند رغبته » وعلى الرغم ما کان في نفسه من ألم وقلق 
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لوحود الاسطول الروسي في البو سفور فان كتاره ای القائد المصري جاء مثالا فی 
الكماسة الديلوماسىة بل هو يبدو اي من اا | ادا ورن برسالة السقير الفرنسى 

الى تمد على . قال السفير البريطاني : « اطلعنى الاب العالى على الاخطار التق 
یستہدف ها بفعل وجود جدشک على مقر بة من عاصمته وطلب ال ان ابذل ماف 

و ا a‏ 
منبعقة عن واقع انتم صاحب الرأي فبه فقد نزلت عند رغبة الاب ب العالي ووجدت 
من واخ انا كتب ETR ARE‏ . ولا يسعنی فی 
ا ا ABBE‏ ال ان بقاء جوشک في کوتاهة ورفضک 
النزول على رغبة الاب العالى من شأ ان يعر ضا الاقالم القريبة من ع_اصة 
السلطنة [___ N E E EE‏ و 


شکا في صدق ما اعلنتموه واعلنه سمو والدک عن قسکک پواجب الولاء والاخلاض 
للخلىفة » . 


وحاوره ابراهم باشا ني اول ادار ۱۸۳۴۳ على کتاره برساله کد فما انه تلقی 
من والده اعرا پالسیر من قونىه ا تاهىة فنقذه تم تلقی بعد ذلك امءراً بالىقاء 
ی هده المدرزة طول فصل السا فانصاع وهو برجو من الدول ان تتصل. فی کل ما 
يتعلق بسر امل بوالده مد على , 


اما مد علي فاما وصله كتاب السقر ا روسان اعتبره اقرب الى انذار 
مه ا و ساطة دده ودی السلطان . فرد علنه في ۸ اذار بکتاب لم عن دقنه 
بنفسه وحدشه وعن امتعاضه من وج سباسة اصدقائه وعدم مایا قال فىه : 
A‏ . وقي رسالتك هذه ان لا حق" ف الطالبة بأ كشن من عكا إو القداسن ونابلس 
وطرابلس نما علي الاناسجت جي في الحال من حمث هو . وفىمپا ادضا قو اك 
انه في حالة عدم انصباعي علي“ ان اوو E‏ وقد فس 
مر افق هدا القول بان رفصي تکون نتىحته ظېور اسطول بررطانی رنسي 
aE‏ قل لي با حضرة السفير با سم آي حقی تفرض عل" 


e 
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هذه التضحبة . ان الامة باسرها من ورائي . واذا شئت فاستطاعتى ار احر "ك 
سكان الرومللي والاناضول واجعلهم يشون عصا الطاعة . وباء_-تادي على امي 
استطسع اكش من هذا . ولقد ابیت ان تنطلق جموشي بالسرعة الى كانت تريدها 
وتستظ عا ضا بالدماء ورغبة في عدم تعكير الجو" على الدول الاوروبىة . وجزاء 
لى على هذا الاعتدال وعلى ما قدمت من تضحسات وبعد ما لقىته من مساعدات 
لدى امة كرية مكنتى صدافتما من احراز انتصارات كثيرة يطلب مني الان 
ان اجاو عن البلاد التي احتلثما وأضعم جيوشي خن حدود اقلم مؤلف من اربعة 
اقضبة يطب لك انتطلقوا عله اسم باشوية . ان هذا الطلب ليسف القىقة سوى 
حك علي بالاعدام السامي . ولكني لم افقد الامل بان بريطانما وفرنسا ستعترفان 
ا هو حت لي واذا قد ر الله ان خب هذا الامل فاني اضم روحي بده مفضللا 
اموت الشريف على ضباع الكرامة . هذا ما قررته. والتاريخ غنى بامثال هذا 


القرار 2 


وکان رفض النزول على أرادة الاميرال روسان صدمة عنفة له فى بدء عمده 
الساسي في الاستانة. ولم يغب عن مد علي ومستشاریه ان تغبر موقف فرنسا ناتج 
عن رغبتما في ابعاد الاسطول الروسي عن المباه العثانية وعدم اعطاء الروس فرصة 
للتدخل ف شؤون الام+راطورية فارسل ف ادار ۱۸۳۴۳ الى كل من قنصلى فرنسا 
وبريطانيا مذ كرة تجلت فما عبقريته السماسمة قال فا : 


« لقد اطلعت على التعلبات التق تلقمتموه | فايقنت ان الدولة العهانية موضع 
عطفک وصداقتک . ولا كانت هذه العواطف تتلاقى وعواطفي > ولا کان هد 
الوحبد هو تحرر الدولة من سبطرة الروس الذين يتحكون بشۇونا ت الاسباد 
وانقاذ امتى من الذل الذي تن منه فاني اری من واجي ان اعتر لحکومتک عن 
شکري ها واعترانی بفضلما . و لکن وجېتي نظرنا تختلفان في تقدر الوسابتتل 
الازمة ممل الدولة قوت ومنيمة ولمذا احد ان وطنىق تقضي تان اكتف ما 
يري فاذا صت ال حکو مت ونظرت الى مقترتحاتي بين العدل والمحناد 
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واستوحت ما تشعر به من عطف على بلادي فلا شك في اننا سنبلغ النسائج الطسة 
الي نرحوها . 


« أن سعادة الاممرال روسان سفبر فرنسا لدی الباب ب العالي > رغبة منه فى 
ازالة كل سبب قد يتذرع به الاسطول الروسي للبقاء في الاسانة » ارسل ال طلا 
ملحا بارت أسرع لعقد الصلح مع الباب العالي واقبل بالاقضبة الاربعة الت 
تنكوان منها ولاية صددا فجاء طلبه هذا جنوحا عن سباسة الصداقة 
والعطف وملا ا ال وة نط روسبا الت تسعى لاضعاف الدولة 
العثانىة . 
« ان روسبا٤بفعل‏ جاور تما لتر کہا وحک مواصلاتیا الحاضرة مع الاستانة»› لعلى 
عم صحيح بجمود الباب المالي من جمة وبتقدم مصر المستمر من جهة اخرى 
وذهاباً من هذا جب ان يفېم ان غايت ا من اعطائي ولاية صدا فقط هي ارت 
قى الولابات الأاخرى على ما هي عليه من تخلّف بيد السلطان لتكون عئًا عله 
هي بدون کبیر عناء ان تحتفظ باسقتما 
علبه فتدمّر ملكه فى الوقت الذي تختاره . ولا كانت هذه السساسة تخالف تام) 
سماسة بريطانيا وفرنسا فان من الواجب وااطبعي ان a‏ الاقتراح . 


« ان الاقالم التي طلبتما مصر من الباب العالى بواسطة ‏ خلمل باشا لا مختلف 
شاا عن شان الولابات الى تعطى عادة للوزراء ٤‏ راي :ان العطاء نكون مرق 
وقارلا للاسترجاع لا ايديا ومطلقاً . وهذه الاقالى ا قابلىة ڪبری للتقدم 
والازدهارک)ا ازدهرت مصر وتقدمت .ونی هذا کل‌الفائدة للباب العالي وباستطاعة 
بریطانما وفرنسا وکل | لدول الاوروبة ان جحد في ار زدهار هذه الاقالم ما يوسم 
مدى تجارتا ويؤمنما . واذا بقيت تحت حك الباب العالي > والباب العمالي على 
ما هو عله من توا کل وقصر نظر > فاا ستظل الى ما شاء الله ميملة قفراء . اما 
ادا عت الى مصر فان اراضما سنس ح وتزرع فىقبل علسما الناس يستوطنو ما 


e 


SS GSAS‏ فاذا لقي 
هذا المشسروع تفمما ومساعدة من بریطانىا وفرنسا فان الدولة العلتة : EE‏ 
ما یعزز جانبما کا اجد فيه تحقبقا لکل آمالي 


« وأامی E‏ سرها » بدون تيز بين طبقة وطبقة »> مؤمنة اتم الاعان بان هذه 
هي أمنيق القطوق .وله قد مت اطم لل عل ها اد جدت بثروتي ورجحالې 
وعرأضت نضسي وعائلق . 


« ومن كل البلاد العربىة» من الاناضول الى سواحل البحر الاسود اي الداغستان 
ويلاد اللاز » ومن.الموسنه والرومالى والاستانة ,ذاا حاءتی رسائل كتنبا وزراء 
زعلاو این ف مادق اوا غلا O E‏ 
باجعا ثائرة النفس على السلطان مود لسماسته المذلة فاذالم تنل منه بالحسنى 
ان ينظم الدولة وبرفع من شا نافانما ستلقى‌هذه المہمة الملحة علىعاتق شخصىة اخرى 
مھا قوتما ومکانتہا . ولا كانت لا تحد غبري بین ظہرانا فانا تلتمس من العوتن 
والمساعدة 


ووا عا اقا الى طلب اروا غل عة اا واا 
الرسائل التي تلقمتما فلى امل كبير بمساعدة بريطانىا وفرنسا في تأمين زبادة ابرادي 
وتنظم شون الح حت اذا حان الوقت وحد فى اللطان التابم الامين الذي 
ہب لمنازلة رو سا حا)۔ا تحدٹہا نفسہا بتنضذ مارا فی تركنا. وعندئذ ران 
0 مع الفرس واللاز في مهاجمة الروس وتحمبلهم من الخسائر مما يضمن تحرر 
امتي المغلوبة على امرها من طغبانمم وغلاظتمم . والروس ليسوا بغافلين عن هذه 
الحقبقة لانم > وهم حبران تركىا » ادرى باساب الضعف ويوسائل المناعة 
عندها . وهمذا فم يبذلون كل مها بوسعهم لبرفض طلي لان في استجابته ضرية 
وة لسماستمم . ولا شك عندي ان بربطانىا وفرنسا ستمتنعان عن القبام 
بأي خطوة فما فائدة اروسيا وخسارة لسماستم) ولمصلحة الدولة العامة التق 
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اقول ان واحب الشرف والكرامة يقضي عل حکومت بریطانما وفرنسا ان تق 
الدلیل عل حرصم هذا . 


«. وكخلاصة القول اني قوي في امتي وقوتي قامة على اساس ديننا اي على الفتاوى 
ل ر ا اا والااضول وتا ضبق کن اا 
دين) پان اسعى بكل استطاعتي لانعاش امتى وتقدما. وهذه الخدمة لأمق 
لا مکی القبام با على الوجه المطلوب الا متى اصحت الاقالنم م للمشا رالاق 
عہدتی . وهذا فلاس E ey‏ ياومني على مواصلة الالمحاح فى الطلب الى ارس 
بيجقق »,. 


وبعد اخفای مسعی الاميرال روسان وقم السلطان ي حيرة من امره فقرر 
الرجوع الالو ساطة البريطانىة فاستدعی اله IAEA, ٤‏ ۳ السقير البريطاني 
ماندافیل وسال اذل کان لوسع کرم ان تتدخل لدی عمر عل لىقبل الشروط 
الي عرضما عله خلسل اشا ولکن السفير بقي عند حدذره ووافعسته و تردد ف 
RI‏ لسماسة قد تكون غير ناححة » فاكتفى بان نصح لوزر الخارجة 
العغانمة بان يتشاهل في لمغاوضة مع ابراه باشا » وکان والده عقب فشل اتفاق 
۱ ساط ۱۸۳۳ قد فو ضه بااء المغاوضات مع اليار ب العالی فقىل السلطازن 
اخيراً ان بتنازل عن سورا بکامل ا للعزز i‏ رقض التخلي عن 7 
اضنه . ونقل هذا القرار السلطاني الى السفير البريطانى فتداول بشأنه مع زممله 
الفرنسي ور زا متفقان ان حمل اجن مو ظفي السفارة الفرنسمة الى ابراھے اشا 
٤‏ مقر ه بکوتاهسة وصح له بقبوله . وف ۹ ادار ا ر الممعوث 0 برفقة 
موظف تر کې الى مودانيا ومنما استأنف السير برا الى مضارب الجش المصر 


وعم القيصر الروسي ان الساطان اصبح معرض] لضغط شدبد من الدول 
الاوروبرة وخاصة فرنسا وان سفره لن يقوی على تحر رال لطان من تأثبر سفاراتما 


۱۰ 


وشعر السلطان من جہته بان الدول الاوروبىة لا > تہتم عصاله بقدر ما تتم باقصاء 
روسا عن الىوسفور فارتای › دفعا لاحټال تقد a‏ الا اده ر انار اة 
بريطانبا وفرنسا والنمسا في الضغط علمه لقبول شروطالباب العالى »> اث يطلب 
چ حديدة من ر وسا فاستحاب القىصر طلبه واتزل على الشاطيء 
الاسوي من الموسفور قي ه ندسان ۱۸۳۳ خمسة الاف من المشاة الروس واوقفد 
الى الاستانة رجلا من اقدر مستشاره واقرمم البه الكونت اورلوف سفيراً فوق 
العادة ومطلق الصلاحىة ووضع تحت قمادته القوى البرية والبحرية الروسىة في 
تر کہا ٤‏ فوصل فی ۲٠‏ نيسان ۸۳۳ حاملا اموالاً طائلة وهدابا مغرية لعامه 
امال والمدانا ابعد اثراً وانفد فعلاً في البلاط المهني من كل اال الا 6 
Ns‏ من سمده بالتعلمات الخطة الس ية التالىة : 


« جب ان تمدف السياسة الروسمة في الشرق الى ما ياتى : 

(1١‏ قناع ال لطان بان من مصلحته ان يى بر وسا ثقة تامة مطلقة يتبرر معا 
ف ذظر اوروا طلہه مساعدم) المادية والعشككرة : 

۲) مقاومة النفود الفرنسي في الاستانة بنشاط ولباقة ممع اتقاء كل مها من 
شان ان يظمرنا بمظمر العداء السافر ويعر "ص علاقتنا بفرنسا للتدهور والقطم . 

۴) القول صراحة ان روسسالا ترمي ما تقدمه من مساعدات مادية لترڪاا 
e EES‏ على سلا متا دعام کي :روج الثُورة 
والتمرد من الىل من : وف ھا مأ دصمن لا تا مد Be)‏ ودفسد على بریطاننا 
سماستما العدائىة بحونا . 

RE ا‎ 2 OS 

ا في اي مبادرة حماعىة من شأنه ان 0 من ويضعف قوة عملنا فى 
3 لارتىاك ءلاقاتنا مع الدول القاعة بالتدخل . 

ه ) احافظة على مرا كزنا العمسكرية في تر كا الى ان بم الصلح النہاني بینم ا 


¥ 


وبين مصر ودنسحب جیش ابراهی اسا الى ما وراء حال طوروس وعندئذ فقطل 
نعود اسطولنا الى قاعدته وجلو عسا كرنا عن المواقع الق تحتلا 


وي سعنک الى‌هذه الاهداف جب ان تضعوا نصب عنىک ان السسل الاقوم 
للوصول اليما هو اقناع السلطان ووزائه بان سلامة تركىا وخلاصا متوقفار 
عل المساعدة والتاّد اللدين دقدمې| فم القىصر 


« وتسپبلا لېمتک ولتمکىنک من القبام ا على الوجه الا كمل ومن التأثير على 
رجال الديوان فقد رى جلالته ان يفم الباب العالى ان الصلاحىات المعطاة 
ەا ل يخشى أن لا يثتق السلطان ثقة تامة باقوالكم ووعود؟ ال 
ادا عل انك تستطىعون حايته بصورة فعالة » . 


وبعد اندرس اورلوف اطالة في الاستانة واطلععلى ما فما منملابسات كتب الى 
ردس خکومته « انه اذا کان اللطان وەستشاروه مۇمنین اننا سنسحب جدشنا 
واسطولنا حال ارتداد اراھ باشا الى ما وراء جبال طوروس فان امور التر كي 
5 یشار کہم ٤‏ اعام . وهنا شائعات واخبار يتناقلما الناس لاس فما شيء ما 
يشجع على ممل هذا الاعان . ويقيني أن ثقة اجمهور التر كي بنا واعترافه حمىلنا لن 
يصبحا حقبقة الا اذا تم انسحاينا حال تنفد الشروط ال Es‏ واذا کان 
هذا فلا شك اہم > فل مضي سنة أو سنتين › ا الاخ دات لطلت 
عودتنا وعندها نعود بدون ان بوقظ عملنا شتا من ا لحذر فىڪون لنا اذا شئنا ان 
تحتل مرا کزنا بصورة نهائىة » , 


وان وبعض مستشاريه الذبن كانت السفارات الاجنبة لا ڌألو 
مع الروس . وقد لمس اورلوف هذه الققة ی مقابلته الاولی لاسلطان فى اوائل 


یار AYY‏ فکتب على اثرها ای اراو د e‏ له ما وده اديه من و a‏ 
و کی کا ارتناط ويقول :< ان مرد القلى والمندذر الى دسائس البريطانىن 


۰۸ 


والقرنسسين ومن م على صلة وثقة بهم من كار موظفي الباب العَالي » وينتېي الى 
القول ان ) الاتراك قوم 9 يصح العمل a‏ إلا ادا صو فحو اأ بد ER‏ 
بالاخری » . 


وصمد اورلوف لادسائس وجد فی مقاومتما والرد علہہا وتکذب الاشاعات 
التي كانت تنطلق من الاوساط الفرنسية والعهانة المناوئة ٠‏ للسباسة الروسبة قائ 
اتا بين السلطان ومد علي اصح صعاً وبعىداً لان ابراھے باشا مصر 
على عدم الانسحاب من كوتاهية قبل ان بزول الخطر على عرش السلطان لاء 
اروس عن القسم الدي احتلوه من الساحل الت ركي على البحر الاسود وعودة 
اسطوفم الى قواعده في اودیسا وسیباستوبول . 


وما تواترت الشائعات واشتدات وقف منما اورلوف موقفاً حازما فراح یعلن 
ف كل افرصة ان الاسطوؤل وايش لن پذسحہا الا اذا انسحب ابراھے باشا الی 
ما راع جال وروس .اما ادا انى القاند ا لمصرى الانات فان ك ا 
القيصر سترسل عليه جيوشا روسىة لارغامه على ذلك وتأمين اة عرش بني 
عخان . وخلق هذا الاعلان ا جريء حالة قاقة جديدة فحار الوزراء العهانىون فى 
امرم وراح سفيرا فرنسا وبريطانيا يصر "ان على السلطان ان يسمح للاسطولبن 
الفرفسي والبريطاني بعبور الدردنيل الى الاستانة مايتما من الروس . ولا عل 
اورلوف بقیام زمیليه ذا المسعى قابله مسعى معاكس اذ انذر الباب العالي بات 
قدو م اي اسطول اجني الى ماه الاستانة تعتبره روسا تهدىداً للسلطان وخطرا 
على الامبراطورية قمضطر الاسطول الروسي للقيام يا يفرضه واجب الدفاع . فكان 
لانذاره الوقع الذي توختّاه فكتب الى نسارود يقول : « لقد نفخنا روح الجراًة 
ي صدور الاتراك فصمد وا ډو حه الامرال روسان فتراجم وقال ان الاسطول 
الفرنسي لن يدخل الدردنبل . وهذه نتىجة ها مستا الكبرى . ولقد قلت لاحمد 
E E‏ امكان مجيء الاسطول الفرنسي ان انسحاب ابراه باشا الى ما 
وراء جال طوروس سیعقبه فی الحال جحلاء جیشنا سلاحه وعتاده . اما اذا 


۱۰۹ 


وصل الاجانب الى ماه الاستانة كان ذلك بداية النهاية . ويقضي علي اخلاصي 
مولاي القىصر ولسماسته الصافىة بان اقول لك ان الله وحدہ بعلم ما سمنتج عندئذ 
عن تصادم المصالح الختلفة متى اصبحت وج لوجه . اما انا فمستحمل علي ات 
اتنباً ما سبقع من احداث وعلي ان اقول لك با سيدي الرئيس ان الجزع اخذ على 
الاتراك مشاعرم وكاد يفقدم الصواب ففكروا بالكتابة الى سفير بريطانا المعتصم 
بالصمت وسفير ‏ فرنسا الكشر الكلام والحر كة ليسألوها عن سبب وجود اسطولم) 
في شرق المحر المتو سط فاثنہ تم عن هذه البادرة السخيفة وافم متهم ان علمم ان 
دعملوا للتفرقة بين هذبن السفيرين لا ان محمعوا بيني ني اي امر من الامور وعلى 
اي صورة من الصور . وقد ادر كوا خطل سباستمم فعدلوا عن الكتابة » . 

« وقد اقترح على“ بوتبنيف فكرة احتجاج الاتراك اذا دخلت سفينة حربية 
الى الدردنىل بدون موافقتم وادم . فقلت هذه الفكرة الموفقة لان فسا فائدة 
جلبة > فاذا كان دخول هذه السفنة علا حكومس) فرندما فستتضح ازدواجبة 
فسا ولرک ا رعشا لکل دی فسان اق ایروا دوادا کار کا اون به 
ارال روسان عفرل نومت ودين اختاراعا فسدنفضح امره وتضطر 
حکومته لشحه واستنكاره . وقد نححت الفكرة فاضطر الاميرال للتققر وعدل 
عما کان بزعجنا وبقلقنا . اما لورد بونسومی سفیر بریطانیا فرجل لا غبار على 
سلو كه وع“ ان اعترف بان السفارة البريطانية لم يكن ايد في الدسائس 
امزرية التى عمدت الما السفارة الفرنسية . ويبدو لي ان الاحوال سائرة على 
الطريتق السوي . ولكن اذا شئنا ان نطمان الى وجود هذه البلاد فعلننا ارت 
نون داما على استعداد لمواجہة كل ما بنتظر ان بقع فما من احداث > بل يقني 
ان علنا ان نکون مستعدین لکل ميء » . 


والتحدي محمد على فادر كت ان نتىحة هذه الساسة ستكون وخىمة العاقبة على 


11۰ 


الامرال هذه لن تساعد في شيء على حل" المعضلة وجلاء الروس . ولا بلغ الدوق 
دي بروي وزر ال ارجة الفرنسبة ان مترنىخ ارسل برو کش او ستن و القىصر 
المنرال مورافىف والكونت اورلوف الى الاستانة ومصر » وم من دهاة السياسة 
الاوروبىة “ اتضح له ان الاميرال روسان لن كن وده من الت غل الطرى 
الشائكة فأوفد اله الماروندي بوالكونت مدر الشوون السباسبة في الوزارة ومن 
بار الاعوان المقربين الىه »> وكان معروفا باطلاعه الواسع على شوون الشرق 
والسباسة الروسىة بعد ان عال جا طويلا كأمين للسفارة الفرنسمة في بطرسيرج ثم 
في مۇترات تروبو ولبماخ وفیرونا › وارطا«انت شل ما امكن لوطل ما انقطع 
رين الام_يرال روسان ومد على » وتصفىة الجو بين السلطان والعزيز > NF‏ 
ملغ مد علي ان الجكومة الفرنسة ل تعد مقيدة باتفاق روسان مع وزير 
الخارحبة العفانىة في ۲ شاط لان الاسطول الرومی لا بزال مرابطا في ماه 
البوسفور رغم توقف ابراهم باشا عن التقدم من كوتاهىة الى الاستانة . وڪان 
على البارون بوالكونت ان بقدم في نهاية رحلته تقرىراً وافاً عن مد علي والامر 
يشير وسباستما وامكانات مصر الاقتصادية والعسكرية الحقمقىة . 


ووصل وال کو ٤ OR E‏ نسان ۱۸٧۳۳‏ ۰ ا حال وصوله 
ان الحرب بین ابراه باشا والسلطان قد انتہت وان مفاوضات الصلح بين خليل 
باشا ومد على كللت بالنجاح تنح السلطات عمد علي حک سوریا بکاملما وم پىق 
بن الفرىقن سوی « خلاف سمط N OT GE IE‏ الخلاف اليسىط » ل 
يڪن من الدساطة على شيء بل كانت اضنه عقبة كأداء م تجاوزها المغاوضات 
بنجاح الا بعد ان خاتى اضطراب الحبال في الدولة العثانية جوا معمادي) للسلطان 
واشتد“ت نقمة الامة عله لاستعانتة بالروس اعداء تر كرا التقلمديين ومناصته 
العداء محمد علي و امصی سہوف الاسلام » اشاب لا قت الى المصلحة العلما 


لادم اللمفطان الا أن باتند بن الاعننار الال الر وة فى اهنةفرافى 


۱1۱ 


على صلح كوتاهىة في اواسط ابار وهو صلح يقضي العفو عن مد على وانقائه على 
ولابات مصر وسار و کریت وەم االات سورب ا باجمعم_)ا اله وتىست ابراھے اسا 
حا كما على الحدشة والمححاز وحصلا لولاية اضنه . 


وظل صلح كوتاهمة شفمنًا وابى السلطان ان سحل احكامه فى معاههدة 
خطة . 


اتارک 
منص لكو ناهبه الى معَاهة باطو لمان 


(IATA — AYY) 


دف واضعو صلح كوتاهية الا الى تجحممد الازمة السورية وتحديد الصلات 
لوقت ما بين مد على والسلطان . ولكن رجال الساسة في اوروا الغربىة ذنظروا 
الاق شی تارات صد غل الک ب والدبلوماسىة فاعتاروه مرحلة جحديدة 
حاسمة نى تاريخ العلاقات بين دوم وبين الامبراطورية العثانية . اما روسيا فقد 
وجدت فيه اكثر من وسبلة لتدعم سباستما في الشرتى وتأيبد وجمة نظرها في 


شؤونه لانه جعل سف تمد على مصلتا على الباب العالي وترك خطر احتلاله 
الاستانة قائ و مكنا في اي وقت ٠‏ وهذا ما يدفع السلطان لمراعاتا والانسجام 
معہا تحسبا ليوم يضطر فيه الى طلب مساعدتا للحؤول دون تقدم جديد يقوم 
به مد على باتجاه البوسفور . وجد سفيرها لدى السلطان في استغلال التطور 
الجدید واقناع السلطان بان له ي روشا حلفا سد دد الاس دافم عن حقوقه 
ووحدة امبراطوريته فوجه کل نشاطه الى ترغبب عمود الثاني في عقد معاهدة مع 
نقولا الاول تضمن له سلامة ملکه وتحول دون کل اعتداء قد بقدم عله مد 
على في السنين المقبلة » واستعان على الامر با مقر بين من السلطان وني طلعتيم احمد 
اشا . ولم تكن هذه الخطة جديدة بل كانت امتداداً لاتي سارت علبما السناسة 
الروسة قبل صلح كوتاهية . فقبل هذا الصلح با يزيد عن الشهر جرى لاحد 
معاوني اورلوف اجټاع سري مع احمد باشا أفضى فبه الوزر التر كي عا کان حول 


DE 


فی خاطر مولاه منذ بدء الازمة السورية فنقل السفير كل ما مع الى حڪومته في 
رسالة بتار يخ ۲۵٥‏ ندسان ۳ حاء فما ٠‏ « ان الساطان دفکر و طول 
فى اعقاد ساس ة برى فما المرفاً الامين لسفينة حكه في عصر تهب الاعاصير عليما 
من کل جانب ولکنه لم يطلع اح دآ من الوزراء على شيءَ من تفکیره . وهذه 
السماسة هي اس يطلب من القىصر عقد عالفة دفاعىة وهجومىة بين روسا 
وتر كما . وني رأي السلطان ان هذه الحالفة هي الوسبلة الوحيدة لصوت 
الامراطورة العهانىة عن مطامع خمد على واعاله الدرآدة . وهو على بقن من أن 
طموح باشا مصر ومدله المستم ال التمر دو عل المتؤاصل عل شر فكرة العصنان 
في كل الاقال العثانبة بالاضافة الى ما يلقاه من تشجبع ومساعدة عند فرنسا 
وبريطانما تنفي كل امل تي التفام معه . واذا قدر ان يوضع بينه وبين الباب العالي 
اتفاق ما فان هذا الاتفاق مہا تکن صورته E E BIL N PE‏ 
والحالة هذه ليس امام السلطان الا سيل واحد هو التحالف مع روسبا الدولة 
الوحدة الت تريد وتستطمع انقاذ تر کا من الخراب . وهذا ما سجعله اساسا 
لسماسته فى المستقمل اذا لقي مشروعه قبولاً عند القىضر » . 


وكان مذا الكلام وقع مستحب" في اوساط الكومة اإروسىة وتقّله القىصر 
اارضی والترحاب فار رئیس وزرائه فی ۸ ابار ۱۸۴۳ بث برسل ال الکونت 
اورلوف تعلمات تستحځه على الاسراع ٤‏ عقد معاهدة دفاع مع الساطان على ارت 
تحاط المفاوضة فما بساج من الحذر والكتان فلا يقف علمما الا القلبلون من 
بوٹق ہم لان السفراء الاحاذب ٠‏ اذا تسربت الهم اخبارهاء سسمبون جبة وأحدة 
لعارضتا . وأوصي السفير في الوقت ذاته بأن يُنزل في المعماهدة نصسًا صرحا 
بعطى روسسا ضمانا جديداً مجعل متلكاجا الواقعة على سواحل البحر الاسود في 
AN EN E EER SE BERKE E‏ 
تاها بفعل المعاهدة والمساعدات الاخرى الت قدمتما له روسا ى السابق . وما 
فا الان ال يد الارن ر عون الدر دل عل القن الب الاد 
بدون اذن سابتى والوقوف على الغاية التي من احلا تريد الدخول اله . وف 


o‏ م 
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اس ار رلت الكومة اروس ال فو ها مر رغ هد الاد و ی دان 
الظطروف سَاءَّت أن پل عله مپمنته فىعد وصول المشسروع اله ایام قلىلة ظہرت 
بعض وحدات الاسطول البربطانی فى ماه حر اجه وحاولت عبور الدردنيل 
بالقوةفره را الحامىة العثافة. وعندئذ ايقن‌السلطان ووزراؤه؛ وعلى رأسم الصدر 
الاعظم خسرو باشا عدوء عمد علي الشخصي > ان فرنسأ وبربطانما تؤبدان سماسة 
عمد على وتتاءران معه“وان الامراطورية العهانة باتت مهددة ومعرضة في كل حين 
من الب والتحر لأشد الأخطارء وان روسبا هي الدولة. الوحبدةالخلصة لاا وضعت 
قواها العسكرية البحرية والبرية فى خدمة السلطان للدفاع عن عرشه . وهكذا . 
ل جد مود الثاني وريس وزرائه بدا من الدخول في المفاوضة مع السفير الروسي 
فعقدت الجلسة الاولى فى ٠١‏ حزبراات ۳ في دار خسرو اشا بضواحي 
الاستانة . وتادل الانبان الرأي فاقترح الصدر الاعظم ان يكون في المعهاهدة 
نص صريح على حتى تر كيا في اقفال الدردنيل بوجه كل سفينة حربية اجنبية مكنم 
ان تقوم بعمل عدائی ضد احدى الدولتين المتعاهدتين » فم قره الکونت اورلوف 
على اقتراحه وطلب النه العدول عنه لأسباب أهها ان النص المطلوب من شأنه 
ان زج السلطنة في حرب مع الدول الاجنبية هي في غنى عنما وان روسيا اذ 
تطلب من الباب العالى جعل الدردنبل رما على هذه الدول بدون اذث سابق 
منه لا تریده ان بقطع علاقاته السامىة وصلاته السماسىة والتجارية مم الدول ٠‏ 
وكل ما تريد ان لا تكون المضايق مشاعا حرا تذهب فبه الاساطمل وتجيء بدون 


قىد ولا وازع . 


ووافقی مود الثاني على المسروع المغترح وعلى النص الروسي الخاص بالدردنىل . 
ونی ۲۲ حز ران | ۸ تموز ۱۸۴۳۳ تم توقيع هذه المعاهدة المعروفة باسم هنكار 
اسلكله سى » نسبة الى المكان الذي جرى فىه التوقىم على الضفة الاسبوية من 
الموسفور» وهي تتألف منست مواد ومادة سرية واحدة . وحددت مدة العملا 


بني سنوات ' . 


SE ۱ْ‏ مستنك رقم ۱ 0 


وكان فى المعاهدة تفاوت ظاهر ہن واحىات کل من الفر دقن وامة E AO.“‏ 
الواجبات.. فالمساعدات العسكرية الى كان باستطاعة تر كسا ان تقدمما لروسا ف 
حال الاعتداء عليما م تكن شيا يذ كر بالنسبة الى المساعدات العسكرية والمادية 
التى تقدمما روسبا لتر كا في حال تعر ضا لاعتداء . وهنا تىدو مہارة المفارض 
الروسي فقد وضع الامراطورية العانىة > بفعل هذا التفاوت»› تحت الوصايةالروسىة 
الفعلىة . 

اما فما يتعلتى بالمضايتق فقد نصت المادة السر ية على ان الاب العالى بتعد 
الواقعة على البحر الاسود على ان تظل المضادق مفتوحة امام الاساطمل الروسة 
باعتبار روسبا حلىفة لتر كما تتمتم بحقوق متازة . 


وبال رغم من التكتم الشديد الذي احبطت به المغاوضة فان جواسيس المحكومة 
البريطانية وعملاءَها في الاوساط الرسمة التر كة » ومنهم وزراء عثانبون » عثروا 
على نصا ووقفوا على المادة السرية الملحقة بها ونقلوا كل هذا الى السفبر البريطاني 
فغضبت حكومة لندن غضبة شديدة لان المادة السرية تنقض المعاهدة التركڪة 
البريطانىة المعقودة سنة ۱۸۰۹4 والتي حرم فما دخول المضاتق على اساطمل ميم 
الدول بدون استشناء > حت ف وقت السلم . 


ونی ۲۸ حزبران ۱۸۳۳ اخذ الاسطول الرومى بتأهب لمغادرة ماه الأستانة . 
وعشىة ابحاره سلّم مود الثاني الى اورلوف كتا حلاصا من ال الق نقولا 
الأول يعبر فىه عن سروره لعقد المعاهدة التر كبة الروسىة الديدة ولخبره « ار 
مستشاره احمد فوزي باشا هو الان في طريقه الى بطرسبرج لبقدم للقمصر شڪر 
الباب العالي على المساعدات التي قدمتها روسبا للدولة العهانة في نتا 


الاخيرة 4 


ولا داع خير المعاهدة الجديدة في الدول الاوروبىة احدٿ ضحة ڪارى في 
احافل الساسىة والنمابىة بلندن وباريس بنوع خاص لاما قلت التوازن الاوروبي 
راسا على عقب وخلقت خطرآً مماشرآ على مصالح فرنسا وبريطاننا في الاميراطورية 
العهانىة اذ وضعت هذه الاميراطورية تحت الماية الروسبة فقررت الدولتات تقد ي 
احتجاجات الى تركيا وروسا معا . فرفع القائم بالاعمال الفرنسي في بطرسبرج 
مذكرة شديدة اللبحة الى الحكومة الروسة فاحجابه نسارود بأن فرنسا ليست على 
حتى فى اتخاذ موقف معاد من معاهدة دفاعبة قائة على اساس احترام استقلال 
الامبراطورية العهانىة ووحدتا ومعقودة بين دولتين مستقلتين ملء الرضى وبدون 
اکراه٤‏ وهو حت من حقوق جمیع الار لامر ولا کن فا ان کر د 
الحتى الا اذا كانت غير راغبة في استقلال الامبراطورية العثانبة ووحدتا . اما 
مود الان الذي کان حقده على مد على يعمي بصمره ودصارته وا عله 
اغ فق E EEE‏ ات الدولتين بأت « الدولة العثانة 
وغعاصمتم-ا| لا قىمة ها فى نذظره E e aa i‏ 
ل عل € | 


وارادت الدولتات ان تدعا احتجاجا) بشيء عملی‌فعز زا اساطیلېا في 
ا لمتوسط وتقدمت سفن حربىة بريطانىة الى ماه ازمر ورابطت وحدات ڪي رة 


اخری عند جزرة تنىدوس على مقرية من مدخل الدردنىل وحاول قائدها 
اقتحام المضبتق والتقدم مع الاطول الفرنسي للقضاء على الاسطول الروسي ني 
سساستوبول ولكن رئيس المحكومة الفرنسىة لم بوافتق على هذه الحطة لااب 
سماسنة داخلمة (هہا ان لويس فبلیب انت اركان.عرشه قد بذأت تتذعزج ول 
تق له من السلطة والمسة ما يسمح له بخوض حرب طاحنة ضد روسياء والدولة 
العهانىة فى اول الشوط وبالتالي ضد النمسا وبروسيا اللتين كان انضامم) الى القيصر 
والساطان من الامور غير المستبعدة . وكان من الطسعي ان مخفف موقف المحكومة 
الفرنسىة من ثورة حكومة لندن . غير ان تقدم الاسطولن الى مدخل الدردنىل 
اوجد اضطرابا غر قلىل عند إلباب العالي فثدارك السفير الروبي بوتينىف 


۱1۹4۷ 
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واکد شم حرص القبصر على التقد بنص المعاهدة وروحما مما يكن موقف الدول 


الاوروبىة . 


ارول مد علي اغتنام الفرصة فاقترح على المحكومتين القفرنسبة والريطانىة 
ان تها جما روسيا ووضع تحت تصرفما كل قواه العسكرية . 


وفرنسا بان حملا تىعة التدهور لايا ميد رق ماستيا ف انرق :ورطات 
في الوقت داته الى نقولا الاول الا ميل عن طردق الاعتدال والتفهم . وكان لمترذيخ 
۳ اراد فانسحب الاشطو لن اتشر سي والاریطانی من ماه بحر 4 e‏ 


ولکن هذا اضهدوء کان فر اد جل لان ابجو مته اروم کد تق ر 
اسطو هما في البحر الاسود احتياطا لمفاجآت وامرت الاميرال رنكوره قائ 
اسطوها في محر البلطىق بالامحار من قواعده وابحيء الى البحر الاسود عبر الدردنىل 
والموسفور فاحتج بالمرستون السفير العقاني في لندن قائلاً انه يعتار الامر تتدل 
وازن القوى في البحر المتوسط وخالفا لاحكام معاهدة ٠۸١۹‏ بين تر كا 
وبریطانا › وانه تحاه هذا التحد ي الروسى العثاني لا يسعه سوى المطالء-ة حى 
السقن الرية البريطانىة يعور المضادقى و جن ية المصير ف بق الحرة الو سل 
والشرق حفاغا على حقوق بريطانبا ومصالما التجارية وسلامة مواصلاتما م 
امہراطوریتہا . 


فتداخل مارنمخ مجدداً ي الامر وکان بخشی تقاربا بین فرفسا وبریطانبا بؤدی 
لفالف بينها يكون وخم العاقبة على الاستقرار الاوروبي فدعا الرئس الروسى 
نسارود للاجټاع به فتلاقہا فی مودشنغراتز وعقدا في ٩‏ | ۱۸ ابلول ۳ اتفاقا 
تعدا فمه بمساعدة الدولة العغانىة لامحافظة على وحدتېا وبال جحؤول دور کل 
حاولة دف الى تقسمما . 


وظن مترتىخ ان جرد اعلان اتفاق مونشنغراتز كفل بازالة التوتر فى بريطانا 
لا فیه من تعد صريح بات النما وروسيا حرصان على وحدة الامبيراطورية 
العغانمة وبقامًا وبان روسبا تقىل وساطة مترنىخ ي حال تطسق احکام معاهدة 
هنکار اسکله سي . ولکن الدوق دي بروي ل یکن عند هذا الظن فوصف 
هذا الاتفاق بانه عملية ويه وتغطبة لاهداف معاهدة هنكار اسكله سي ومفاعبلما . 


اما ترتطاننا فوقفت من هذا الاتفاق موقفاً بم" عن عدم الثقة افوضع بار ستون 
و عليه مخططا جديدآً للسباسة البريطانمة قي الشرتق وطلب من سفيره فىالاستانة 
ان يسن للباب العالى الاخطار الى باتت تهدد عرش السلطان وامراطورته بفعل 
تالف اروئ ال وشوق اوو ا ي ا 0 0 
وضع تر کہا تحت حابتما الى ان تبن ها فرصة القضاء علہہا بم الحزء الاوروبي منہا 
ال املا کا » ويقترح علبه بالتالې اقامة تعاون ودي جديد بين بروطانا وترڪا 
يقوم على اساس تقد المساعدات البريطانمة لتنظم اليش العثاني وتقوية وسائل 
اغ 2و انى بالمرستون ان يقترح على السلطان عقد معاهدة عسكرية خشىة ان 
يفيد منما الساطان لاستئناف الحرب ضد عمد على .. 


ولم يقف القبصر تجاه السماسة البريطانىة الجديدة موقف المتفر ج فألف نة 
برفاسة ارو 3 لدرس الوضم الدید ف الشرق وود مت له ل اللحنة فاو 
الاول ۱۸۳۳ تقرراً مفصضلا: عن اوضاع الامراطورة العامة وسماسة الدول 
الاوروسة حب اها وموفف روسبا من هده الدول وحتمته بالتوصات التالىة ة 

)١‏ وقف تقدم الجيش ا محري واستبقاء الباب العالي في الموقف المسالم المادىء 
الدي وضعتّه فىه المعاهدات . 

( اعداد الك 2 المحربة £ الر والىحر على و حه يضمن لرو سسا أن تکون 

اول من صل ال ىسر ج الاخدات دقوی و دون تصرف الآخرن دسشۇ ورن 
الشرق ومصاره بمنأى عن روسا او على وجه مخالف مصلحتہا وساستما . 


۳.) حمل السلطان .عل ا جروج انا من حاله القلقى والاضطراب الي هو فما 


"ew ~~ سي‎ a و‎ a ع‎ 


ت 


۱۹۹ 


واخسار حلفائه بصراحة وبدون تلكو 

)) الوقوف منذ الان بوحه مد على ومطامعه وافہامه ان کل مہادرة حدددة 
ا لجحاورة لاحدود الروسة . 

و تملا هذه التوصبات جدّّت روسا نی تعزز مر کزها ف الباب العالٰي وقررت 
توسیح مدى تجارتم ا في المحرين ألاسود والمتو سط حاعلة ثغر اود سا و_أعدة 
لانطلاقما التجاري الجديد . وغمانا يتا التجارية في الامبراطورية العهاذة 
عقدت مع الباب العالى معاهدة جديدة في ۲۰ كانون الثاني ۱۸۳٤‏ سویت فا کل 


RT‏ الدولتين ثم اعانت السلطان بعزمما على خفض ضريىة المرب 
ایل دخ ف معاهدة ادرنه YAY BE‏ 


وشعر مد على ان السماسة الاوروية قد اخذت براي مترنہخ وبدأت مىل 
مىلا صر عا الى التفام حفاظا على الاستقرار الاوروبي وادرك ان مصر استقلاله 
بات متوقفا على التاون بینه وبين فرتسا وبریطانا وعلى استحكام الخلاف بين 
هاتين الدولتين من جة وتركا وروسبا من جبة ثانىة . 


E‏ ااا 
اسل ا تعل مات 0 السفر ريطاي الاستانة بأن بأ E‏ 


السلطان 8 ددو ن دعوه . 


وا راد ړل عل ان a2 SES‏ لروسا لىطالب باسۃ ةلال 
فی صف ۱۸۳۲ E‏ ودفع هم ٤‏ ۳ ابلول 
مذ كر ة افصح فيما عن عزمه على اعلان استقلاله عن السلطان لان فى هذا الاستقلال 


۲° 


الضان الوحبد ضد تقدم روسبا في الشرق عبر آسباالصغرى وبلاد فارس . 
فدهش رجال السماسة الاوروبمة للصراحة التق تحت فى المد كرة ولموقف مد على 
لاز ان :الما وا ل ی اکر ا اا و 
قولة اكنث الشناسة الربطانة مملادية للسناسة الروسة ى اشرق 2 
البریطانین ما قلوا یوما ان تکون سياستهم اداة مساومة او موضوعاً 
للاخادنث 5 وسر عان ما حول الانزعا ج الى استاء و فون وو ت جک د 
عل الد كرة المترة اة عمد عل ان لا مىل عن واخب ا لخضوع لاسلطان حلہءف 
بردطانىا وصدیقہا وان لا يعمل ما عکن ان ينتج عنه شيءٌ من القلق في الاوضاع 
فتضطر بريطانيا لمساعدة الباب العالى ضده . وكان فى هذه المد كرة تحول جددد 
في السساشة البريطانىة اذ قلست لحمد على ظهر انحن وتنكرت له بعد ان لمسث منه 
عزما على الانفصال عن ت ركنا واعلان استقلاله . 


وانبرى مترنبخ يدافع عن حسن نة الروس تجاه الامبراطورية العهانىة متمما 
مد علي بالعمل على جر اوروبا الى حرب جديدة يسعيه الى الاستقلال وتغير 
الاوضاع الإاهتة في الشرى ووقفت االكرمة القرفصة ين مذو د ا ل 
موقفا قاس بعد ان اطلتّعت على مدى استنكار بريطانىا ها »> وعتبت على العزز 


انه وجه المذ كرة الى القنصل اللبريطاني العام في مصر قبل اخذ رأي القنصل 
الفرنسي فيا “ فاجاب وزر الخارجمة الفرنسمة على المد كرة ما لا مختالف كثراً 
عن حواب الحكومة البريطانىة 


اما ا لحكومة الروسىة فثارت ساستها ثورة شديدة على المد كرة: وهددت 
نتنفيذ أحكام معاهدة هنكار اسكله سي اذا اقدم مد على على اعلان استقلاله عن 
الباب العالي وقالت انا تعد عمل خروجا عن واجب الطاعة لاسلطارن وتيديداً 
ما٤‏ لسلامة الامبراطورية العهانبة وللامن والسلام في اوروبا . 


واحدث موقف الدول هدا وعداو ها لاسش قال مر ا ی نفس عمد عل 


ا 


قتساءل ادا كانت الحرية وقها على البلاد الاوروببة والاميركية فلا حظ” يهااو 
شيء من ېا لبلد شرتي . وکان له مع القناصل حدیث قاس سام فه کف تقبل 
دوم بإستقلال الولايات المتحدة والونان وبلجبكا وتأبى على مصر ان تستقل" . 
« خبروني اما القناصل عن التاريخ الذي قرأتم فىه ان رجلا كان له من القو: 
الان مثل ما لی فاستکفی بوضع التابم ول حطسم الح رر وستقل > 
وهکذا تلت له حقائق نمات الدول الأوروبية > القريبة منها والمعمدة » الصديقة 
وغير الصديقة > وتثبّت من ان هذه الدول لا تعترف بارية الا للملاد الواقعة فى 
الاطار الجغراف الاوروبي وتريد أن تبقى البلاد الاخرى ضعىفة هردلة مغاورة k‏ 
ا شاا « للعبقرية الاوروبة » ومرتعاً لرؤوس امواهما القوبة . 


دات ولا س کات اران رجال السباسة والاستغلال وارباب رووس الاموال. 
ولکن حرية مصر وجدت مها في عالم الفكر والادب والفن فى اوروبا انصاراً 
5ا ومۇيدىن ات وا ان کون لدوهم م اال الأصري موقف 
بختلف عن موقفما من استقلال المونان وقالوا اس الفكرة التي انبشق عنما 
الانتصار للمونانىين يقصي العدل بان تكون سا فى الاخذ بید مصر ففضل مصر فی 
حضير المونان لا بقل" عن فضل المونان في تحضير اوروبا »> وان المناداة بالح_افظة 
على « وحدة الام»راإطورية العخانىة I‏ خا لیس فره ا 
EE‏ الحقيقة وانكار للواقع .و كنف بجرؤ على التحدث بيدا الحافظة على وحدة 
دولة اولك الدين قطعوا اوصاھ ا فانتزع بعضهم اخصب اجزاما في افرىقشا 
الشمالىة واحتل الآخرون ام مواق ہا الستراتيجية على البحر الاحمر وخلبسج 
الىصرة . وذهب معظم هؤلاء المفكرنن الى القول انه کان علی مد علي ان یعلن 
ا ار د اناد حرب الموره فتضطر الدول الى معاملة مصر على قدم المساواة 
مع الىونان . وكان من ابرز هؤلاء المفكرين الا میرن البدو می وکر ے مو سکرو اوه 
عام اثري فکتب ان الدول الاوروبية ظنت واعلنت ان واجب الشرف قضى 
علا وض مع رک نافاران دفاعا عن حرية الموتانيين واستقلاهم » وواجب الشرف 
يقضى علىنا نحن أن تاها __1ذا م تنظر الى استقلال بلاد الفراعنة بالعين الذي 


NIY 


نظرت ا الى الجرية المونانىة . ان عاماء الآثار ورجال التاريخ والجغرافا لا 
دفر قون بين حضارة البلدين وح كل منم)ا في الاستقلال والرية »> ولكن القوة 
العسضڪرية لست د انا ا وآسا ومصلحة العلوم والفنورت 
واغضارة اع الرعاية والاحترام من الغابات المادية . ولقد كان على مد على ان 
مضي الى هدفه غبر متأثر او متعثر بالاعتىارات الحارجىة . واخشى ان ينطق 
عليه قول حڪىمنا شيللر « أن الفرصة التي اعطا كا الدهر فرفضتما لن تعىدها لك 


e 
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وهكذا اخفقت مبادرة مد علي فاضطر الى اعادة النظر فى ستاستة تحاه 
السلطان مقتن] بان ساعة اعلان استقلاله عن الباب العالى لم تحن بعد وانصرف الى 
تنظم دفاعه ني البلاد وتزويد جيشه بالاسلحة الحديثة واقامة الحصون فى سورا 
الشمالىة وعلى السواحل وترمم ما تېد م من الحصون القدية في الحرب الاخيرة . 


وکان الوضع في سورا يسر من سيء الى اسواً ولا سيا في فلسطين وطرابلس 
وحوران ورلاد العلويين وسوراا الشمالىة حىث ثار الاهلون على القادة المصرىنين 
لسوء تصرفہم واستبدادم وزیادة الضرائب وجمم السلاح وفرض السخرة . ولكن 
شه االو رة 4 تفدم شا لان الاهار بشو مد مد علي يد المساعدة فمكنه من 
اخماد الثورات والقىض على ناصية الحال . ولكن عبن الباب العالى كانت بقظى 
وکان عملاؤه حصون عل مد علي انفاسه فاخذ رجال الدولة شحعون على الفتنة . 
وارسل السفير البريطاني في الاستانة احد معاوفيه ريتشارد وود ف اوائل سنة 
٥‏ ليتصل بالامير بشير ويقنعه بعدم التعاون مع مد على معد“ّداً له الاخطار 
الي سيتع رض ها اذا اصر على المي في ساسته وينصحه بالعودة للتعاون ممع 
السلطان . والكن الرسول البريطانى لس عند الاممير إعراضا عن الباب العالي 
لانتفاء ثقته برجاله وعزما على القاء وفنا محمد علي . ولم یکن موقف الشہابي 
عاطفھا بل کان ایی م ع بسماسة العانىين وضعفم واستہتارم بشؤون 
الرعىة ومن اعانه بصدقى نظر مد على وسېره کل سوو نه و ا ده في استصلاح 


EY: 


الاراضي وتذشہط الزراعة والتحارة وحاردة الاويثة وال راض ما : بره من أحد 
من الولاة والماشوات العهانين . 


و استنتج ریتشارد وود من المعلومات الى استحمعہا أن اللمنانءين م تنضج فم 
فكرة الثورة على عمد على وان على بريطانىا والدولة العخانىة اذا ارادتا ڪسب 
ق اال ے۲ ےا ارق ت اتارک 
تة فتندلم اللورة في ارقت القي را طاتا رمناسا لتد خلا الف .ا 
ان وصل تقر بره الى السفير البريطاني في الاستانة حتى تلقى منه ايعازا بعدم مغادرة 
لىنان ومواصلة عمله فىه وتر بقائه برغبته في تعلم اللغة العربة . فاقام وود بين 
الموارنة وراح بقنعهم بأن لا سلامة هم الا في الابتماد عن مد على لانه لا مه 
فم وی ان نکونوا له جنوداً نی حروبه ضد الدول الاوروبىة واث واجب 
الدفاع عن الوحود دفرض علم عدم الاخهاد :عا هسنا لاا تضم مصاحة سما ستما 
المؤيدة لمصر فوق سلامتم وازدهار بلاده . ثم اتصل باعبان الدروز مو کداً مم 
وة لار اك ال ا لحك ومسستاً الاخطاء الت برتکبو ما بتعاونہم مع مد علي 
وحلىفه الشہابي عدو الدروز ومشتت شملہم ومشرد زعمامم في الافاق . 


وقذرع السلطان بالاضطرابات التي وقعت في سوريا ليكف يد مد علي عن 
ال حك فما « لانه غير اهل له وعاجز عن تأمين الامن والراحة للاهلين » ولكڪن 
الامر كان جاوز حدود استطاعته فالباب العالي لم يعد له من اة ما كله من 
فرض ارادته ولا من الوسائل العسكرية ما يضمن له النحاح اذا حاول تنفد هده 
الارادة نالقوة . 


وما اتصلت بالاميرال روسان اخبار نشاط ريتشارد وود ف سوربا وظېر له 
ار او طا ل ا6 اء خاو الت رو ف وسن امالا وسل لطا ر 
الى عزل مد على خشى ان يؤدي كل هذا الى نشوب ازمة جديدة قي اوروبا فقام 
يسعى لدى الاب العمالى لمحل الخلاف الناشب بين السلطان والباشا بالتفاوض 


۲ 


المباشر فكللت مساعبه بالنحاح وافلح في اقناع السلطان بأن يكون اساس 
امغاوضة منح مد علي حتى الوراثة في بعض البلدان التي محا على ان لا يكون 
هذا المحنى اعترافا باستقلاله عن الدولة. فعسن السلطان اثنين من مستشاريه المقريين › 
سعد بك و مصطفی افندي ؛ للتقاوض مع مد علي بساعدة السفير الفرنسي . 
فاقترح هذا السفير حصر الوراثة في مصر فرفض مود الثاني الاقتراح وعلسّى 
اعترافه حى الورائة ی مصر بانسحاب عمد على من سوزا كلما . فتوترت 
اققات امو رام عل اناع کل ما دراوراه و ا 
سور م ا . وازاء هذا الاصرار خف تصلب مود الثاني فقبل ان بعترف 
إالوراثة على مصر والمحجاز شرط ان جلو مد على عن سوربا . ولڪن الباشا ل 
یکتفر ذا . 


وكان سفيرا بريطانىا وروسبا قد بلغتم) اخبار المكالمات التركة المصرية 
واسام السفير الفرنسي فما فنصحا للسلطان ان يتمسك مطلبه الرئسي اي 
بإافسحاب عمد على من سوريا فاستأنس بالنصح وعاد الى تصلبه السابق فانقطعت 
المغاروضات . 


و اتور چ نمی سفن رطان لا قل عن رمل ارو می مدر او ن ا 
من السياسة الفرنسية “ يشجعه علبما عامه بان وزير الخارجبة البريطانية بالمرستون 
قليل المل الى فرنسا حريصا على الاستةقلال عنما في معالجة الشؤن الشرقة 
والحد من نفوذها في المتوسط . وكان بالمرستون من دهاة الساسة البريطانين فى 
E ICSE LS E YE OS‏ 
ااه بل لطا ,اا ول ی ت اا ا د 
اصح وادق" ما کته عنه کارل مار کس حیث قال : « انه محافظ من رأسه الى 
اخمص قدمبه » ألبس السباسة البريطانة فسجا من الكذب والنفاق فكان في هذا 
خير مثل لمحافظين وأص ناطق باسمہم . وکان ماهراً في صب الآراء والافكار 
الاقطاعنة في قالب کلامي دعوقراطي وقي اخفاء ما في صدره من اطاع حارية 
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رأسمالىة وراء ستار الحرص على السلام والاستمساك الشديد بالق الروحية › وكل 
ذلك بلغة بتحلى فا الاباء والترفع ون ادا اوضر و کار معا اع طا 
بعدم الرضى لبجعل من قبوله به في النہاية دلىلا على الكرم وعاو الخلق > وادا 
E‏ أمره عل الخانة ٤‏ قردہة كانت 2 دعك ٥‏ ¢ رقف من عد له موقف المدافم عن 
النفس ولا دفوه دكامة قد توغر في المستقىل صدر عدو » ولا تنشى شفتاه عن 
ايتسامة يطمئن فما وبرتاح الها حلىف ني الحاضر . وكان فوق هذا كله ابرع الناس 
فى اتقاء العواصف والخاطر وأسرعمم الى الانضام في الساعات الحرجة الى الفريق 
الاقوى ضد الفرق الاضعف واكثره استعدادا لحجب هربه امام العدو الصلب 
بضباب من الاقوال الريئة . ويتهمه بعضمم بانه عمل لروسيا الرجعية ويد عي 
الآخرون اذه ضالم مع ( الكاربوناري » انصار الثُورة وقلب اوضاع احتمع » 


وكان تحطم نفوذ فرنسا راس موم بامرستون وبالتالي الهم" الاول لسفيره لدى 
الباب العالي لورد بونسومى وف هذا ما يفسر على | كمل وجه تدخل السفير لاحباط 
امفاوضات المباشرة بين الدولة ومد على » يضاف الى هذا انه كان الدافع الاول 
لاحتحاج السلطان على فرنسا لاحتلا ها الجزائر والعامل الاكبر في اقناع الاتراك 
بانيا الدولة الاوروبىة الوحمدة الى تعمل على تفكىك وجدة الامبراطورة العانىة 
وو و اون ا ل الى تقذ هذه السماسة من تسوية 
E a aay o‏ 
تبلمتز فى ايلول ۱۸۳١‏ واقدام نقولا الاول على تحصين متلكاته على ساحل البلطيق 
و سیماستوبول ونوفوروسدسك على البحر الاسود وتعزبز الحامبات الروسبة على 
حدو ن أفمند ٤‏ فاوعز ال لورد درهام سفیره ق بطرسارج ا کل اها لتخفىف 
التوتر بین المحکومتین والتوفق بنا لتوحىد سباستم) جاه فرنسا وتدمیر نفودها 
في المتوسط والشرى 


وف طلىعة الاسباب الت كانت ملي على الحكومة البريطانىة الاخذ بنشاصر 
السلطان انا کانت تہحث عن طرق جحديدة الى المهند عبر سوريا ووادي الفرات 


Î 


لتمىل بتحارت ا عن طريتق السويس . وف ذلك الوقت بالدات كان مندو ا 
الكولونىل تشزنى حوس خلال سورا والعراتق لىخطط الطردق الجديدة . وعلى 
هذا الوجه وى هذه الظروف كسب الو تخون ةاالنات الفتتال رود 6ار جه 
علاقات طىبة وتفاها بين بريطانىا وروسا . : 


وکاذت اولی نتساج هذا التطور السباسي ان مد على »> وقد باتت حظوظه 
اضعف منما في كل وقت بفعل وقوف الدولتين الى جانب الاب العالي »> خفف 
من حدته وقرر انہاء الخلاف لقاع بده وبين السلطان معزل عن جسم الدول 
الاوروبىة بلا استثناء . وطلب الى مود الأاني ان يعسن من بث به وبعطبه 
املاطف غل لازت اا اسا 2 ی ان ناا ا و 
باشا. وكان سيب هذا التمني لا ان الباشا التركى من اقرب المقربين الى سبده بل ان 
مد على کان على عل بعدم کفائته وقصر نظره وضعف حجته وشغفه بالمال ففضهه 
على غبره من المفاوضين واستعد“ لفتح خزانته يغرف منها الرجل مايشاء 
لقاء قموله شروطا لا امتہان فما لكرامة العزىز ولا انتقاص منحقوقه ومصاله. 
ولكن الصدر الاعظم ‏ بوافى على تعين امد فوزي باشا لانه كان محمد علي 
واقفا على حقىقته وعلى ضعفه أما م الال فاستصدر 2 دتعسمذه امراً للمحر ج وال 
للسلطار ان الظروف لا i‏ عن الاسطول بل تقضي بأن ىقى فی 
مر کز قادته . ثم استصدر فر مانا بتكلىف صارم افندي وزر الخارجبة العثانة 
الذهاب الى مصر لفاوضة مد على . ولم يكن هذا التعبين في الواققع لنم عن 
رغبة الدولة في المفاوضة ,فض اللاف نل كار القصت مده التهوة و كك 
الوقت لان الساطان كان قد تفام مع السفير البريطاني وقرر الاستعداد لمعركة 


ت 
مد على بفتور لان اقصاء احمد فوزي اشا عن المفاوضة واستىدال صارم افندی ره 


م یکن ف نظره لسیر النتائج الاحابنة الي کان ا .وکات قد حاءه من 


۲۷ 
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فوزي باشا کتاب سرٌي حذره فىه من المغاوض ویدعوه للاحتباط لامره . ولا 
ستبعد ان کون مد على قد فہم من هذا الكتاب ان الدولة غير جادة و انما لا 
تىغي سوی کسب الوقت . فما طلب صارم-افندي جلاء اليش المصري عن سورا 
مقابل اعتراف الساطان حتى الوراثة في مصر والحجاز وولاية صدا قابل مد علي 
هذا الطلب بالزهد وعدم ارات مو كوا ا ا ر ا واا ا 
ولا برغب في تغبير الوضع الراهن . فتبسط المفاوض التركي في الكلام عن حسن 
نة الساطان وحرصه الصادق على الوصول الى حل مرض للازمة ثم سل مد علي 
ان حدد مطاله بدقة فلم بحد العزىز عن خطته الاولى تم صارح صارم افندي بانه 
لا يتحول عن طلب الوراثة في جيم الملدان التي محكما با فما سوربا بكاملما . 
فوافقه صارم ظاهراً على ذلك ولكنه اعتذر عن عدم استطاعته البت في الامر 
بنفسه لانه يتخطى الصلاحسات المعطاة له واقترح على عمد على ان يذهب بنفسه الى 
الاستانة لمقابلة مود الثاني مو كدا له انه سينال مبتغاه لان السلطان سبقدر زبارته 
حت قدرها . وفہم مد علی ما کان یقصده الوزير التر كي من هذا الاقتراح وايقن 
انه اذا نذه وذهب الى الاستانة یکون قد وضع روحه غ ت وای 
نصسبه لن بكون سوى الاعتقال فالقتل . فشكر حسن نة السلطان وعطفه 
ولكنه رفض مغادرة القطر المصري مكتضا بابلاغ الساطان انه مستعد لدفع ساية 
الف كس سنوبا للءاب العالى لقاء اع ترافه له بالوراثة على مصر وسورنا ؛ واذا 
وجد السلطان إن هذا الملغ قلمل فله إن حدد الجعالة بالقدر الذي بريده . 


ولم یکتم مد علي عن قناصل الدول ما دار ينه وبين صارم افندي من احادیث 
وقال مم « اذا رفض السلطان مقترحاتي فاني سأمتنع عن دفع بارة واحدة لاف 
كل قرش ادفعه للدولة ستستعمله .الدولة لتهىئة اسباب القضاء على » . وقبل ان 
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الاب العالى اضافة ولابی عکا وطرابلس الى البلاد الت يشملا الاعتراف بالحق 
ان وق مدعل قان ان لاع هتا الل عقا . 


وبعد وصول صارم افندي الى الاستانة كتب الى مد علي يؤكڪد موافقة 


۲۸ 


السلطان على مقترحاته الاخبرة وانه يضف الى ولاية صدا ولاية دمشق › بنا 
اعلن الصدر الاعظم من جهة ثانبة لسفراء الدول في الاستانة ان صارم افندي 
قد جاوز حدود المىمة التى عمد البه بها وان اقتراحاته الخاصة بسوربالا عكن 
الباب العالي ان بوافی علما . وکان لبونسومي اثر ڪبير في هذا التحوٴّل فزال 
من نفس العزبز کل شك فما يبت له من غدر فرد على رسالة صارم بانه يفضتل 
استمرار الوضم الراهن وان كل عاولة لتغبير هذا الوضع يقوم ا الباب العالي 
ستقع تبعتا عله وحده » وعلىه وحده ان تحمل نتائحما في السلطنة وتجاه 
الدول الاوروبة 


وکان هذا الموقف الصلب ولتصريح العزبز بانه مستعد لوقف دفع الجعالة اي 
لاعلان استقلاله ردة فعل عنبفة عند الخارجىة العريطانىة . فكتدت الى الكولونىل 
کامبل قنصلما العام في مصر تقول : « اذا حاول مد علي ان ضع ما قال موضع 
التنفيذ واذا نتج عن هذا التنفيذ قيام حرب بينه وبين السلطان فان بريطاننا 
مصممة على الوقوف جنا الى جنب مع مود الثاني لتساعده على فرض القانورنت 
والنظام وازالة كل حف لمحت أو قد يلحت به وحقوقه والضرب على يد من بريد 
محزئة الامبراطورية العغانىة » . واضافت الى هذا « ان الماشا بكون على ضلال 
مین اذا ظن ان ما بين بعض الدول الاوروبة من تزاحم وتحاسد سمنع ها من 
الانتصار للساطان ومد ه المساعدة اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة » . 


الحدود السورية الشمالىة وكان قد استعان على تنظيمما بعد صلح كوتاهمة بضباط 

من الیش البرومي › وحشد عمد على جہوشھ بوجہہا استعدادا لکل طاریء . 
وقام مترنيخ على عادته بحاول تفادي المعركة وتسوية النزاع في موقر دولى يعقد 

في فستًاء الا ان روسبا مانعت فى ذلكخشة ان يفقدهاهذا المؤتر امشسازاتمعاهدة 


هنکار اسکله سي » وامرت بوتبنىف سفيرها في الاستانة بارت يطلب من الباب 


۱۲۹ ۹ 
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العالى رفض فكرة مئ تر لان نتاه ستكون وخىمة عليه اذ ليس من المستبعد أن 
ب المسألة المصرية السورية فمه ا انتهت المسألة البوتانبة اي باعلان انفصال هاتين 
المقاطعتىن عن الامبراطورية العهانبة . فقبل الباب العالي هذه النصيحه وابى 
الاشتراك ف الموتمر فاضطر مترنمخ الى العدول عنه . 


واحرج تعقد الاوضاع في الشرى موقف الجكرمة البررطانىة لات قم 
بالسلطان ا تکن تامة ولانا م تكن مطمنة الى سساسة الحكومة الروسبة فكلفت 
قنصاما العام في مصر ان يستوضح ممد علي موقفه من اللطان e.‏ 
خوف بریطانیا من نشوب. حرب ج دیدة في الشرق تضطرب د اوضاع 
السساسنة الاوروبىة فشاء ان يستغل هذا الحوف بشن خرب اعصاب عل السلطان 
والمطالىة مجددا بالوراثة في مصر وسورا مهدا بالحرب واعلان الاستقلال فتضطر 
الدول للتدخل والضغط على الدولةالعانة لقسوية الامور على الوحه الذي برضه . 
ES‏ اة الستامى هدا استدعی ف ۲٥‏ انار ۱۸۳۸ قنصلى بریطانا وفرنسا 
وابلغي| انه قرر اعلان استقلاله مشا مع سباسته الاصلاحبة وتطو ر 0 وان 2 
مصر وسور ا ف حظيرة السلطان كحزء من الامراطورية العخانىة بتنافى والواقع 
الساسي والاجټاعي ف الشرى ه وف الوم التالي ابلح قراره هدا الى قنصل 
رو سا والنمسا وکان هدف هذا النلاغ ان:تتدخل الدول الاوروبمة بينه وبين 
الساطان لتسوية عادلة فىعدل عن الاستقلال مقابل الاعتراف له بحتى الورائة . 


وادرك مترنىخ اللعبة فکتب الى سفیره نی باريس ان الباشا « يلعب مع الدول 
لعىة سماسىة من الطراز الشرقي » وغعايته الوحدة بلبلة الافكار في الحكومات 
ا عى ةة اع جا حت اذا بدا له ان هذه الدول ليست متفقة 
ا اا کک ا و فد ال س ا یا اوا ا 
واماد قانه يزم المدوء ولا ترك سا كنا . اما روسسا » فرغم شعو رها نان الحالة 
تتدهور “فاا | و فر امن التصلتق موقفما فابلغ نارود الدول الاوروبية اف 
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حکومته لن تضم بنود معاهدة اراتكه مي موضم التفة الا اذا اصن 
عمد على على الاستقلال وحاولت بعص الدول الاوروبرة مس اعدته و ووفت منه 
على الحىاد . 


وقررت المحكومتان البريطانىة والفرنسىة ان تقفا من مطالىب مد على موقا 
سلسا صرحا . وكانت سباسة اا سق ف الشرق تقوم على ان ااا ا 
حموية فىه » وان هذه المصالح مددة من قبل عدون > الروس ومد على ومن 
ورائه فرنسا » وکان یعتقد ایض ان اي تصادم بین د علي والسلطان سبکون 
فه القضاء على الجىوش الع نة قضاء تاما فتدفتى الروس الى الاستانة ودمشق 
ومتى وصلوا الى هاتبن المدينتين يصبح اخراجهم منم) امراً عسراً . فارتأی ان 
يقضي على النفوذ الروسي والفرنسي والمصري معا فكتب الى سفيره ني باريس ي 
۸ حزبران ۱۸۳۸ يسأله ان يبحث مع الحكومة الفرنسىة وضع اتفاق ثناني 
بتقد المعونة العسكرية البحرية لتر كا اذا هو مت وتعرضت الاستانة لطر . 
وكان فى هذا الطلب استدراج للحكومة الفرنسبة الى اعلان موقفا على حققته 
فاذا قلت فقدت نفوذها فى مصر › واذا أبت فقدته في الاستانة . ولكن الحكومة 
الفر ية أت ان ته شما تناق کبدا اقفر علا لر ستو ناا ا 
يفم بریطانا وفرنسا والنمسا وبروسبا وت رکا ويقضي بعدم الاعتراف باستقلال 
مد على عن الباب العالي وني حال اعلان استقلاله وتقرده على السلط-ان تتعمد 
ريطانىا بالدفاع عن الاستانة بحرا وتتعد النمسا بارسال جموشما لاحتلال سورا 
وطرد مد على منما . ففيم رئدس الوزارة الفرنسىة الكونت موله من هذا 
الاقتراح ان بين بالمرستون ومترنىخ تفاه) ضمنيا على المسألة الشرقبة وان هذا 
التفام برمي الى دق" اسفين بين فرنسا ومد علي للقضاء على النفوذ الفرنسي في مصر 
والى تحممد الامتىازات المعطاة لروسيا ق تر کا وجب معاهدة هنکار اسکله سي 
وان الاقتراح » في الروح وااكلمة » لا فائدة منه الا للسياسة البريطانبة ۴ فعارضه 
وابی ان یکون عضواً فی الاتفاق . 
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ولم یکن با لمر ستون ليرضى عن موقف الحكومة الفرفسة هذا من مشاريعه 
ۋا خد يدفم الساطان الى مواصاة الاحتح-اج على عملىات فرلا ار بہة ٤‏ زار 
واتیاما انا في الوقت الدي تعلن فىه حرصہا على وحدة الامراطورة العانىة لا 
ترتدع عن تزيتق هذه الوحدة باحتلال اخصب واغنى اجز اما في افريقما الشمالمة . 
ومنذ ذلك الحين وقفت بريطانبا من كل من مود الثاني وعمد على موقفا حلا 
LE EN E ES a OL E‏ 
ان تعرٴض مصالہا لا کثر من خطر . 


السات السياسية فتعود الى ما بين مصر وفرنسا من تصالب فى الرأي 
والمصلحة والى اعاد مد على على الخبراء الفرنسين دون سوام في تنظم جوشه 
وصناعنة و ارت . واما الاسباب الاقتصادية فذات اهمية اوسع واعم” . فبريطانا 
كانت في النصف الاول من القرن التاسع عشر في اوج تطورها الصناعي ومر كزاً 
للتجارة العامة وكانت تحارتما الخارجرة تبلغ ع تحارة دول العام مجتمعة وانتاجہا 
الصناعي يزيد كثيرا عن استملاكما الداخلي والرأسمالية فما تسبطر على كل مرافق 
البلاد . فكان لا بد" ها من فتح اسواق عالمية تستوعب الفائض من انتاح ا 
واحتكار ما امكن من المواد الخام في البلاد التق تفتحما . وكانت المند بنظر 
بريطانبا السوق العالمة الاولى للتصدر والاستراد فكان من واجب المحكام 
البريطانين ان حہطو ها ساج برد عنپا کل طامع فا وات منوا اتصاهم 2 
ودا کان م الاول منصرفا الى المجؤول دون فام دولة قوية على طريقم الما 
وان بقوم بالامر في هذه الدولة رجل طموح عند محمد على لا سبل للتوفىق بين 
سماسته الاقتصادية ومصالح بریطانا فی الشرق . ولا كانت الامبراطورية العهانة 
سوقا تجارية کبرى لریطانبا فل برق للررطانين ان بقوم عزبز مصر بتنظم بلاده 
والاقلم السؤري على وجه بحرم تجارتهم من جزء من هذه السوق بفعل احتكار 
الدولة موارذها الاقتصضادة على وجه جعل من مد على الصناعي والتاجر 
الوحيد فيم فاقفل ابواب البلاد بوجه المصنوعات الاجنبية ومنم تصدر المحصول 
الزراعي الا بإذن منه ويقدار ما يضض عن الاستلاك الحلى . 
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وقد حاول البريطانيون اكثر من مرة القضاء على هذا الاحتكار فاخفقوا 
وانتہی بم الامر بعد فشل محاولاتمم الى اعتبار هذه المنطقة من الشرق طريقا 
للند لا سوا لتجارتيم العالىة . وزادم حرصا على تأمين هذه الطريق ار 
الكولونيل تشزني الذي أرسل لاستکشاف طريتق غيرها عبر سوريا الشالة 
والعراق وخلىج البصره ا سبتى القول عاد الى لذدن و نصح الحكومة بالعدول عن 
هذه الفكرة لطول الطريق وصعوبتم-ا ولان قبائل البدو الضاربة على جوانم-ا 
تتحک ہا وتجعل سلامتہا وها . فتمكن السفير بونسومى من الجصول على فرمان 
من الاب العالى ٤‏ ا ن م حديدي بن السودس وساطيء المتو سط 
تکون حطاته عصنة » ولکن مد علي میعترف ذا الفرمان وابى السماح بتنفذه 
فاضطر البريطانىون لصرف النظر عنه ووجہوا اهتامم الى تأمين القسم الجنوبي 
من الطريتق » من البحر الاحمر الى بحر العرب عبر باب المندب » فسعوا الى فرض 
سلطامم على حنوب الىمن فکان صم بقوة المال ما ارادوا اد اشتروا سنة ١۸۳۸‏ 
مرفاً عدن من نلطانا بالف وخمساية ليرة استرليشنة . ولكن الاهالى وزعاءم 
کانو | اصدق وطشة من سلطا ہم فقابلوا الصفقة بالامتعاض والاستنكار وتنادوا 
لدرءِ ما قد ينشاً عن نزول البريطانين في قطعة من ارضېم من اخطار تېدد سلامتېم 
ي عقر دارهم فالتفوا حول إمام صنعاء واستحلفوه ان يعمل معہم لانقتشاد لادم 
فاستنجد الامام محمد علي وطلب اليه ارسال جيش لطرد البريطانين والدفاع 
عن الىمن فأدرك السلطان البائ انه فيا فعل قد شن عن قومه واساء الهم فأعلن 
الغاء بيع المرفاً من البريطانين . ولسى عزيز مصر نداء الإمام وبداً يعد الممل 
فانذره قنصل بریطانا العام في مصر الکولونىل کامیل > بامر من بالمرستون › بأن 
الحكومة البريطانبة لا يسعما ان تت ركه بحتل صنعاء وانما فى حالة ارسال الجلة 
¿ تقف مكتوفة اليدين بل ٬تقابل‏ القوة بالقوة . ودععمت هذا الانذار بعمل 
عسكري لا يترك جال للشك فى صحة عزما اد انزلت هوة الى عدن فاحتلتہا ف 
۱٩‏ کانون الثاني ۱۸۳۹ . ولم يكن باستطاعة مد على ان يضي الى عحاربة بريطاننا 
فلم تتحرك الملة وتر كزت بريطانبا في عدن وجعلت منہا ممناء للسفن بين بومباي 
والسويس وقاعدة تشرف منما على البحر الاحمر . ولم بحرك مود الثاني ساكت) ول 
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يغه بكلمة بعد الاحتلال البريط انى لان مه الوحىد كان القضاء على مد على ما 
کلفه الاعر وما كانت الوسائل . 


وكان النشاط البريطاني قبل ذلك قد اتنسع كثيراً وهدفه الاول تقلم اظافرالعزز 
اذ راح السقير بزيد الساطان غلا عله ويقنعه بضرورة الح من ممادراته الاقتصادية 
وانہاء النظام الاحتكاري الدي أو حده ٤‏ مصر لان هذا النظام الدي وضع بده 
كل موارد الملاد وتحارتما يدر" علمه ثروة ضخمة تكله من بناء الاساطل وتجز 
الجىوش واقامة المحصون والقلاع فصبح سبد الموقف بدون منازع وخطرا على 
السلطان والامبراطورية؛ فتضخمت حاوف ممود الثاني ولم بمجدإمن يصونه عن صولة 
عزبز مصر الا اعداءه البريطانين فعقد معهم معاد دة بلطه لمان فی ۱٩‏ آب 
۸ اطلقى فسا حرية التحارة في جمسع مناطق الامبراطورية العانة با فما مصر 
وسوريا وحرًم الاحتكار وحدأد الرسوم ال مر كىة على البضائع البريطانمة الواردة 
الى الاراضي العٹانمة د ٣‏ / من منہا و ب ٩‏ / عند يبعا في الداخل . ونصت 
المعاهدة ايضا على حت ال بريطانين بالتملّك ٤‏ مىم احاء السلطنة وحاية 
اشخاصہم واملا کہم و كرست ما اعترف فم به في السابق من امتبازات . 


اما مد علي فل تنوتر اعصايه بل اظہر مرونة سباسىة فاستقبل المعاهدة 
بمظاهر الرضى والارتباح واعلن قبوله جيع بنودها « لانما لا تؤثر في النظام القام 
فصر یل ن ا پا انا رند > يل رالراق اضر ولات لاطا ت اد مح 


وتوتر الروس نتىحة فمذه المعاهدة واعتبروها انزلاقا من الباب العالى ونزولاً 
صرحا منه على ارادة البريطانبين . ولقي السفير الفرنسي الامميرال روسان في 
موقف عمد على من المعاهدة ما يشجعه على عقد معاهدة مثلما فت له ذلك في ۲١‏ 
قارن الثاني ۸۳۸ . وناات فرنسا في هذه المعاهدة امتبازات تحارية في 


E 


الامبراطورية العهانىة لا تقل عن الامتىازات‌الممنوحةللرعابا البريطانين. وكانهدف 
الساطان من منحما هذه الامتمازات أن يدنمما منه ويبعدها عن عمد على . 


واحتحت المحكومة النمساوية علىبعض بنود المعاهدة لاا تتعارض والامشازات 
التحاریة الت نالتا النمسا ی معاهدات باساروفىتز (۱۷۱۸) وبلغراد (۱۷۳۹) 
وسيستوفا ٤)1۷۹1(‏ وطالبت ف مد كرما الإاستجا ةبورضم محاهدة جارية ديد 
رين الدو لتہن کو اللا الامتىازات المنصوص عنما ٤‏ المعاهدات السايقة . 


غير ان المعاهدتين بين الباب العالي والحكومتين البريطانىة والفرنسة ظلتا 
حبرا على ورق ولم ينفذ منا شيء لسدب تدهور الحال ونشوب ازمة ثانية في 
سورا انتہت الى حرب جديدة بين السلطان ومد على فكائت لاوروبا ورجال 
سباستما الشغل الشاغل طبلة سن ۱۸۳۹ و ۱۸١‏ . 
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عنهم الاساطير والروابات وني طليعتهم الكولونل روز قنصل بريطانيا العام في 
سو ربا وبورنه ممل فرنسا في بروت . وکان سفیر بریطانا بونسومي | کش مواطنىه 
اقتناعا بضر ورة بسط النفوذ ال ريطانى على سوريا واشدّم نشاطا في العمل على 
اوا فود ی نے ار رو یی کن روا وکن راه ات ارا اهود افر سی 
RRR‏ ال نتحة للقضاء على مد علي ؛ وار تدمر التفود 
الروسى لدى الباب العالى رهن بتعطىل احكام معاهدة هنكار اسكله سي »> وان 
هذا التمطل لا كن عة الا دف الحاطان لل شو عمد عن راجتلا 
سوربا مساعدة بردطانىا المادية والعسكرية . فزين الاعتداء للسلطان وشجعه عله 
ووضع الجرال البريطاني شمانوفسكي > وهو من اصل بولنسدی ؛ تحت تصرفه 
لىساعد حافظ باشا القائد العام ٤‏ الاستعدادات العسكرية لغشان ورا .وان 
رى ان مہاحمة حمود الثاني حمد على تحول دون تطبىق احکام A rt‏ | 
ا سي لان ليس هذه المعاهدة E2‏ صفة دفاعىة وليس فا ما يسمح لروسسا 
بالتدخل الا فى حالة الاعتداء على السلطان فتبقى والحالة هذه منعزلة ق المحر 
السود e‏ الدور الاول والقام الاعلى في الباب العالي لسفير بريطانبا حليفة 
الدولة العلىة ضد محمد على . 


وحشد الاسلطان حدشه على حدود سو راا واوقد رسد باشا الى لندن لىعقد مم 
بريطانىا معاهدة هحومة دفاعبة تلغي مفاعىل معاهدة هنكار اسكله سي . ولكن 
الاش لم ينح في مفاوضته لان بالمرستون ابی ان رتط طا ولکنه تعېد 
بتنظم الاسطول العثانى > اما اليش البرّي ففضل ابقاءَه في ذمة الخبراء الإروسرين 
لان الظروف الدولىة ما كانت تسمح له باغضاب ملك بروسيا . 


واتضح لمترنىخ الذي كان برقب عن كثب كل ما بحري في الاستانة ان السياسة 
البريطانىة تسعى وراء غابات ثلاث ٠‏ القضاء على النفوذ الروسي ي الباب العالي > 
وتدمير حىوش السلطان فى حرب يشنما على عمد على فمصبح بفعل ضعفه وهزعته 
تحت رحتما » واقصاء فرنسا عن مصر والحد من نفودهها في سورب ا فتخرج هي 


5 


وحدها راحة من كل هذه البلبلة في الشرّق : فقرر ان یسکت على م| فىه خبر 
EY RL‏ الحمساوة وان يقاوم باسالىىه الديلوماسية اللتعذدة مأ 5 دلسجم ل 
الأصلحة , 


واستعان بالمرستون ف تنفد سماسته الجديدة بازدواحته المشهورة فكان اذ 
يۇید سرا سفيره لونسومي ويشجعه على المضي قدما قي مله لا ينع عن الادلاء 
بسانات فم منما انه غير راضرٍعن نشاط هذا السفير الذي لا تنظر اله فرذسا 
وروسا بعين الرضی > وان هذا السفیر لا تقد بتعلمات حکومته ویقوم بمبادرات 
شخصبة تتجافى وسياسة بريطانبا العامة وهي ساسة لا تمدف الا الى انياء الازمة 
بحل عادل ضمن النطاق الاوروبي وعلى وجه برصي جم الدول الاوروبة . 


وبعد ان احتج الاميرال روسان المرة تلو المرة على مواقف بونسومى وتحداته 
واطلعت حکكومة بارس لورد بالمرستون على هذه الاحتحاحات احات: ان تعلماڌه 
الى بونسومبي کافت توجه دايا الى حل" الازمة سلما ولكن السفير رى E‏ 
الرأي وقول ان التقد باحکام صلح کوتاھہۃ لا یفند شتا وان القول ا للقوة 
ففما » وفسا وحدها؛ الحل النهائي الصريح . 


حديث في لندن عن السلام والاستقرار ي الشرق ؛ وعمل مستمر فى الشرق 
توو الاعات ورعغاغ و اا لا مفر منه > هذان ها وجا السباسة 
البريطانىة في دلك الوقت . وقد وصف مترنىخ هذه الازدواجىة فى ڪتاب الى 
بوني سفیره باریس فی ۲۱ ابار ۱۸۳۹ 6 « سباسة فما الخطر كل الخطر على 
العام بأسره ». وذهابا من هذا الاعتقاد ومن خوفه ان تؤدي هذه السساسة الى ما 
ها خشاه اتصل حکومتی روسبا ویر وسا طالاً انضامي) اليه لوضم حدر اني 
عاصمة السلطنة . نماشته الحكومة البروسىة وابلغت السلطارن اا ستستدعى 
خبراءها العاملين في ايش العهاني اذا تدخل البريطانىون فى اقل شأن من شوون 
هذا الجيش . وماشته الحكومة الروسة الى ابعد من دا سفرها ‏ السلطارت 


۱۱ 


ا کا اي ماع عر له اذا اصر“ على اتساع ساسته 
وحاول قلب الوضع الراهن فى الشرت بقوة السلاح . نها كان حمود ااي اجام 
هذا المسعى المزدوج الا ان “ىء من ثورة الدول فأ كد لاشفبرين ان اليوش العثانية 
المرايطة على الحدود السورية لا مهمة ها سوى الحافظة على الامن واماد النورة 
٠‏ الكردية فى شمالي العراق . 


والازدواجىة متى انفضح امرها تعطي نتائج معاكسة تماما لا كان يتوخاه 
صاحسما . وهکذا فان الباب‌العالي ابلغ السفير بونسومي بلسان نوري بك وڪيل 
وزاره الخارحہة العخانىة ان کل مساعىه سذ هب 2 الردح وان کل اتفای E GR‏ 
لن ری النور الا اذا عادت الددلوماسية البريطانىة الى القاعدة التي انطلقت منہا 
الاوضاع القامة في الشرق . 


ول دقف ابراهم باشا ساکت] امام ا جوش العهانىة المتحمهة عند الج 

السورية بل: قابلها باستعدادات عسكرية ٠‏ واسعة بافتظار امرك الحاسمة . 
وقامت القوى العانىة في بغ داد بح ركات مريمة فتكمرب الجو وخشبت الدول 
الاوروبىة ان فى الشرق اھا لات و جروت ای انام کت تىداً ولا عل 
الا امه کف ت E N A EE‏ 
ن فا نرات قناصلہا ني مصر وامرتهم بالتدخل السريع لدى العزيز 
ومطالته بالامتناع عن اي عمل من شأنه ان يوسم شقة الخلاف بينه وبين السلطان 
فکان حواب عمد على انه لا نوي الاعتداء على السلطان ولکنه عازم عزما 
اكسداً على التمسك بحقه الطبمعي في الدفاع عن نفسه وبلاده . 


اما العانىون فاصمنوا دانم ع ما کارت قال و#معت جو شیم ٤‏ ادار 
۱۸۴۹ على الفرات رقادة السر عسكر حافظ اشا ووصح ارکاہم خطة لہاج 
سورب ا من الحدود الشمالىة الشرةمة »> وهي حدود غير محصنة » وشن حلة على ابراه 


۱۲ 


باشا في مرعش وقونبة وأضرام نار الثورة في سورا ولبناات وفلسطان وزوّد 
الباب العالي حافظ باشا بلغ كير من الال هذا الغرض . ونی ۲۱ ندسان ٠۸۳۹‏ 
تحر كت الفبالى التر كنة من وادي الفرات متحة نحو سوربا .: فافاد حمد عل من 
عمل العهانيين المجومي لبظر بظهر فصير السلم فارسل الى قناصل الدول في القاهرة 
مذ کرة في ۱٩‏ ابار ۱۸۳۹ قال فسا انه مستعد لسحب ابنه ابراهم من مضاربه في 
سو رها الشمالمة الى دمشق اذا عاد حافظ باشا الى قواعده السابقة وراءالفرات 
ومستعد ايضا ان يدعو ابنه الى القاهرة اذا وافتى العانىون على الانسحاب الى 
ملاطبه وتسريح جبوشهم . ولكن هذه المذكرة لم تنتج شبثا ابابا اذ اصر" 
السلطان على التقدم عبر الحدود السورية رغم عامه بان اعلانه الحرب على حمد علي 
قد يؤدي فى النہاية الى تدمير الجديش ل دلك ان کرهه لعزز مصر کارت 
قد اخذ علبه مشاعره واعماه عن کل حقىقة فبات لاهم له ولا شاغل سوى ازالة 
حمد علي ک8 عام الوحود او ک) حاء ٤‏ تقر ر للاميرال روشارت ۱٦ ٤‏ ابار ۱۸۹ 
« بريد ان مىت عدو ه او أن موت » . 


وبذل فوزي بك وسعيد بك جوداً كثيرة لمل بريطانيا على التدخل عسكريا 
الشيل الات يل الال ف ادان . 


فل غد عل ا کا عل اعاب ول د غات به لشاصل الول ف 
EI‏ الى انه ابراه فی ۽ حزران ۱۸۳۹ يطلب النه ان لا يقبل النزال 
الا على ارض محتلما ويسيطر علبما اليش المصري حت لا يقال انه هاجم واعتدى . 
فكان لموففه الیک ا2 بعد ٤‏ نفوس المعتمدين الساسسين فکتب کاممل ال 
با مرستون فی ۱۲ حز ران ۱۸۳۹ بقول «ان اعتداءات حافظ باشا من حہة واعتدال 
محمد على واحترامه لنصاتحنا من حة اخرى قد اضعفت ححتنا الى حد بعد وعلى" 
AOS O OL E e EE SOI‏ 
AEN Ns‏ 


) 
) 


اما حافظ باشا فأنه واصل‌تقدٌمه الى نزب وتر كز فسما. وقام رجالالباب العالي 
بعلنون ان السلطان مصمم على.عدم التراجع عن استرجاع حقه وسلطانه على 
اکتة ومو را املا : وما کن ف اکان ان يظمروا مثل هذه الصلابة ويأمروا 
مواصلة الزحف لو لم يكن هناك اتاق مني بينم وبين بردطاننا او على الاقل 
سفيرها نى الاستانة . وتدل على هذا تقاربر إونسومي الى بالمرستون فى تلك الحقة 
وکلہا تبرر موقف السلطان وتؤید حجته وتتہم مد علي باستفزاز الماب الععمالي 
وتحد یه اذ حصن الدرب على جانی طوروس تحصتا لا عكن المحكومة الترڪة 
ان تعتهره الا تمديداً صرحا لسلامة السلطنة » وهو قول لا يقوم على اساس فبناء 
ا لجحصون عند الحدود اقل دلالة على نة اهحوم منه على نة الدفاع والصمود وجه 
عدو مپاجم . ومن الادلة على الاتفاتق الضمني ان الباب" العالي ارسل في اوائل 
حز ران ۱۸۳۹ مذ كرة الى الدول الاوروبة E SR‏ کانت 
انا توجہہا دوما الى مد على لامتناعه عن تنفمذ الفرمان القاضي يمنحما امتيازاً 
مد خظ حديدي دصل دن الاسكندرية والسويس واقامة عطات تحارية حصنة 
على حانسه ولاولته احتلال وادي الفرات وبغداد والسبطرة على مناطق 


ال فة اد جر دوت اراد اباطاتلة الج ار الجر الان 
ی اکا اس رفو رار غاا ارال غر و اون 
العهانىة فما . ووصلت تقاربر القناصل في تر كما وسوربا ومصر الى حکوماتم 
خاملة اخبار الازمة وتطوراتها المزعجة . وكان الارشال سولت قد خلف موله 
فى رأ اسة الوزارة الفرنسىة فشعر حرج الموقف وخشي ان تؤدي تطوراته الى 
ازدیاد الفتور بین بارس ولندن وبدا له ان خير ما يستطبم القبام به هو أن يقف 
وسطا بين الفر رقن فأوفد فی ۲۸ انار ۱۸۳۹ مساعدیه کایىه وفولتز » الاول الى 
ا وابراهم باشا والثاني الىالصدر الاعظم وحافظ باشا » للتدخل لدمم لوقف 
اال .اا انت راط التق الا ار اترا ادال 
والخارجمة التى يصطدم بها المارشال سولت لتخفى على بالمرستون فظنا فرصة 
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سانحة للابقاع في وقت واحد منا وني بریطانا في فرنسا وروسا وبمحمد على , 
قارب العام ن غر ن لا ادر 0 یک رر کور اھر ا 
حايدة وح رض السلطان على مصر لبمضي ني الاعتداء علما فتضطره المحاحة الى 
الابتعاد عن روسبا والارتاء في احضان الحكومة البررطانىة . وتحقىقا هذا الغرض 
بدأ اتصالاته الدبادماسة فتحدت»اكار من برع ال الام اال فرقلا ا 
الصديت للصدیتق » وطلب اله ان ينقل اقواله الى حکومته . وف ۲۰ ایار کتب 
القائم بالاعهال الفرنسي الى رئيس الوزراء تقربراً شاملا عن هذه الحادثات جاء 
فبه : « اراد لورد بالرستون ان مجتمم الي فجری لي معه حدیث استغرق ساعټين 
کاملتين . وليس لي البوم متسع من الوقت لتدوين كل ما معت وقلت فا كتفي 
بالامور الاساسبة التي دار علا الكلام . قال لې اللورد اول ما قال انه راغب 
ني اطلاعي على وجہة نظره الشخصبة فما يتعلق بالازمة وانه سعرض وحمة النظر 
هذه بوم الاثنين على مجلس الوزراء وهو واثق ان ,الجلس لن بأخذ قراراً حاسما 
هاما قبل ان دصله جواب باریس ... فقلت له ان لا تعلمات عندي في الموضوع . 
واردت ان کون کلاءي هذا دفعا مسقا لاحټال: ظنه بان فی ما سأقول مما 
يعبر عن ري حکومتی ٠‏ وقال لي اللورد : اني اريد ان اجعل نقطة الانطلاق فى 
سماستنا مبدا الحافظة على الامبراطورية المهائة باعشسار ان هذه الحافظة تمك 
ضمانا للتوازن الاوروبي . وف بریطانبا ک) في فرنسا ناس بريدون ان تتسع وقتد 
قوة القطر المصري . والحكومة البريطانية لا ترى هذا الرأي ولكن وجوده 
يكوأن عقبة من العقبات الكشرة القامة في طريتق سباستما الشرقىة . واذا قلنا 
a‏ احافظة على الدولة العهانية فعلمنا ان نحمي هذه الدولة من اصدقاما واعداما 
معا . وقد فاجأنا التطور الاخير وغاب عنا ما عكن ان يأ من جانب اصدقاء 
ااطان. ولك اغرال عن فما الست عة االاهن اتاد ا 
اهام م آل الاعدا. 


« ان الاعتداء الدي وقع والدي تلقي اللبرقمات تبعته على الاتراك له اهمته 
المعنوية لان هنالك مبدا العدل الذي لا عكن ان نتحاهمل فوته نى القائنا تعة 
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الحرب على المعتدي ولکن من حقنا ان نقول اننا م نکن من شود اتفاق ڪوتاهية 
ولا من ضامني تنفىذه واننا م نقم في اي وقت باي عمل يفېم منه اننا عدلنا عن 
الاعتراف بان الغالب ما زال من رعاا ا لمغلوب او بان المغلوب فةد سمادته على 
الغالب . وكل ما فعلناه هو اننا قبلنا الامر الواقع . اما حتى السند ق أن وستعيد 
ا ا رة الا اجه کار بز جال وتە تفار ىقى اڭ 
والتفکر SINS.‏ حافا العمل العداني بذاته واعتبرنا أنه قد انتهى لمصلحة 
مصر فلاس بامکاننا !ن نقبل ان يقوم الا شا المنتصر بعمل آخر مدد الدولة العانىة 
فی وجودها ویدفعما للارتاء بین يدي روسیا ولا ان نقبل اث يقدم السلطان على 
ما قد يعض السلام الاوروبي الخطر كاما حدثته نفسه بان دستعىد ما اقتطعه 
الماشا من املا که او بان بنازعه متلكاته القدعة فأول واحماتنا والحالة هذه هو أن 
EEL EAE‏ وسائلنا للعمل وتمن اي 


ظا وس طہ تاها 


« اما الوسائل فی من نوعن › الاشطول و خش الاس لال ولاادري ادا 
اف اکر الفرنحة قبل آل ادرال جل کر ية ال مدا تایدات اا 
کن فان امقاغلنا امنب رامک ما رل درن :وضولا الى جنا ليدارخ في 
الوقت اللازم وبالقوة الكافىة . وجيش الاحتلال لا مكن ان يكون عدده اقل من 
0 اا ن 0 
ا عن شرن او ثلاث شور اما الإساطيل فين قربي ة من ادات وريدم ا 
سرعة ليست من الامورالصعىة. ونحن لنا الان ماني سفن في محر الارخبيل واثنتان 
على نهر الاح فى البرتغال فاذا انضم المنا الاسطول الفرنسي كانت لنا القوة الكافة 
السطرة عل :ادات التحر . والإوامر الق ريزو د ها آمراء البخر ى نة اطا 
حب ان تتناول احڄالن > الاول الوصول الى سواحل سورباني وقت یکون فیه 
الاما فد نتفر عل المةانذان والثان 8 ال ك ال چ حال مرت 
فا5 ن الات الازل قعل امراء الخر إن تامرو باجو د بت هو فا ذا ابي فطع 
عله مواصلاته مع الاسکندرية وحالوا دون وصول اي مدد ومؤونة اله . وني 


ih 


الوقت ذاته تظهر بعض القطع الحربة امام الاسكندرية وتضرب علا الحصار 


الى ان يصدر الباشا امره الى ابنه ابراهم بوقف زحفة وتنع السفن المصريةمن مغادرة 
المىتاء او من الرجوع اله ادا کانت فی خارحه . ولا رفع عنما الحظر الا بعد قول 
الشروط المفروضة. اما اذا كان ايش العهاني هو المنتصر فىقال لقائده ذات القول 
ولو حه اله دات الانذار ويىذل امراء البحر حہده لاقناعه بعد م التقدم الى اعد 
من حد نتفتی علبه ولافہامه بان عدم قبوله يستدعي اتصاهم المعجل بالحكومتين 
لطلب تعلمات) . وني الوقت داته تنصرف سفارتانا في الاستانة الى اقناع الساطان 
باتخاد موقف معتّدل . 


« هذه هى الاختصار وحبة نظر لورد بالمرستون فا بتعلق بہمة اساطمل 
ار ا ب الاثنبن على مجلس الوزراء . وقد اضاف ان هذه المهمة 
تكو فال الأ ٣ذ‏ فنا ما سترغة زول فصتم دققة و اح ادق د ن 
عاط وا ان ل انات الى فا ي 


« ثم حدثني اللورد عن الناحبة السباسية من الأمر فقال انه رى ات تقوم 
ا لحكومتان بدون تأخير > وها على اتفاق تام صريح لامحافظة على الدولة العثانىة ٠‏ 
وتطلہا الا اصرار ان دورد عملې| بکل ما لدہا من وسال ونقوم کو متا 
ان تعد" العدّة لاحعالين » الاول ان يكون الباب العالي قد طلب من روسبا اف 
تساعده بالرجال والاساطبل » والثاني ان يكون الباب العالي قد تقدم بهذا الطلب 
وان يكون البلاط القىصري ل بجبه المه بعد . فاذا كان الاحتال الاول فعلسنا ان 
نقترح على الحكومة النمساوة ان تنضم المنا لامطالبة باسم اورواا الغربىة والتوازن 
الاوروبي ا تعود القوى الروسسة ای وواعدها حال قامہا عمتا ولا 
تتذرع ذه الممة لتنال امتىازات تجارية او ساسىة . وبحب ان يكون كلامنا 
للروس صرحا لا منفذ فىه لاي تأويل ولا جال للشك فباسيتعرًٌضون له فيحالة عدم 


0Y 


اخذھ به . واذا كان الاحتال الثاني فعلىنا ان تلح على الحكومة العثانىة ياف 
تشار کنا ني اقتراح بقد م الحكومة الروسىة لعقد اجةاع د ادر ل ری 
اخس وتکون غامته تاد استقلال الدولة العهانىة على وجه تتفتى عله الدول فما 
ينها . وعندئذ بم لنا تحدید مواقف روسسا ومدی رغبتہا في الاتفاق والتفام 
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ول تل مقترحات االمرستون استقالا حار عند الحكومة الفرنسبة لا كاتف 
فسہا من تمان بن وجہتی نظر الحکومتین فم يتعلق إلاخطار الت تهدد سلامة 
الامراطورية العثانءة . ففرنسا ما كانت ترى هذه الاخطار الا في الجانب الرومسي 
انت ر قطان تمر" عل ان لا خط غل الد وله الا من ا عل .غر ارت 
المارشال سولت ل يشا ان حدد موقفه منہا قبل الاطلاع على ري حكومة فشا 
فما فاتصل بسفیر النمسا في باریس وسأله ان بط له في اقرب وقت وجېة نظر 
مترنمخ »> فکان له ما اراد. وف ٠‏ انار ۱۸۳۹ ارسل المارشال الى القاع بالاعمال ي 
لندن التعلمات التالىة : «... وفا بتعلتی ا قاله لك لورد ا لمر ستون ليس لي 
القت الاک ات اقول سی ان الوزی رطان بطر ان رسال ج ا 
عكر روسبة جديدة الى الاستانة كأا انر لا بد من وقوعه وانه جب قبوله 
لقاء ضانات لن تكون الا وة . وانى اخشى فوق ذلك الا يكون عايداً تماما 
فى تقدىره موقف الاب العالى وموقف مد على . اما حكومة فنا فاا تنظر 
ا مةن 2 مادقة ر غاد ةكف اوقل فقت مارد غل اميل ار 
الاخير كان قد قرر القبام مسعى ذي اهمىة لانه خشي على السلام اواو ن 
تصادم حديد بن الساطان وباشا مصر اللذين دشکلان مد ی اک ا 
اكىدا على العام . وکان نی نته ان يكلف سفيره باستلفات الباب العمالي الى 
ضرورة اتفاق يعترف لابن مد على بحقه قي وراثة ا لحك المصري فيزول قلت الباشا 
مصبر عائلته ودا ما فى نفسه ما يزعج السلطات الى حدا بعيد . وحن لا 
شنط »> قبل ان نستجمح المعلومات الخحاصة الموضوع ونتفق مع حلفائنا على 
خطة › ان ذفکر في تديير ما لمعالة الازمة الناشة . ولكن هنالك بعض التدابير 


۱۹۸ 


الاحتماطىة فرضت علمنا الظروف الطارئة ان نتخذها في الحال . ولا شك اتف 
حكومة لندن عالمة اننا طلبنا من البر لان اعتادا مكننا من دفع نفقات تقتضما 
تقوية سلاحنا البحري . وكل ما قبل حتى الآن في الاوساط البرلانىة لا يدع ال 
للشك فى اتنا سننال هذا الاعقاد المطلوب بسہولة وسرعة . وقد طلمت من سفيرنا 
لدى الباب العالي ان يلح على السلطان في وقف الاعممال المربرة اذا كانت هذه 
الاعمال قد بدأت وان طالب في كل حال بتراجع الجيش الى المواقم التی كان محتلم) 
قىل تقدمه الى الحدود السورية » . 


ورغم ما کان بین ال محکومتین من خلاف في ارائ نجؤل الازمة التورة فا 
أتفقت لندن و باريس على عقد مۇر فى قىشا تحضر ه الدول الجمس الکبرى لتقرر 
التدخل الماع تفادا لازمة اوروبىة وارسال الاساطل الفرنسبة والبريطانىة 
الى الدردنىل للمحافظة على عرش السلطنة ووحدة الامبراطورية العثانة . ولكن 
فقو الاو ل رای :ان هذا الوقن مو حه اضد ها کار ما هو مره شاا د عل ران 
غایته الاساسىة هي القضاء على النفود الروسي في الاب العالي والامتيازات الت 
تتمتع بها حكومة القىصر في الامبراطورية العانية وجعل روسا فی مستوی واحد 
مم الدول الاوروبية الاخرى وأعطاء المسألة الشرقىة صفة دولىة تلفةقد روسا 
مر کزها الممتاز » فطلب الى مترنيخ ان برفض عقد المۇعر في دلده ویتقسّد باحکام 
معاهدة مونشنغراتز . وكان المستشار النمساوي مؤمتا بضرورة هذا الاجةاع 
النمساوية الروسىة فتريّث في الامر وحاول بكل ما كان لديه من وسائل اقناع نقولا 
الأول بالعودة الى حظيرة مع .لوك اوروبا . على ان ذ کرات المؤتر الکسر كانت 
وکان دو ذةطة الدائرة فما فقت اعف رغبته ق عقد مۇعر اوروبی جدید فی ءاصمة 
دقوم بالامر فما بلا منازع . وکان نسارود یشعر با يدور في خاطر مارنسخ 
ويعرف ما لذ كرات الور الكسر من تأثير على تفكيره وكان من حة اخرى لا 


۹ 


aw e 
چ > ت ¬ کے‎ 
a SE < SE¬ ج وو کیک و چ سوا و‎ ٤ کے‎ 
3 2 ا‎ 3 5 LIFELESS TTL نا ج 3 ك‎ hm 
اچ‎ EY 4 سی گر کے سے 7 جہ کے‎ TPO TISTE 
ات اح کے کک ج ے چات ام - 5 چچ چ‎ 
ms چ چا جوم س ع ا > سو وو ره‎ Ê 2 e «ge! 
ا ی‎ E 2 Og مس ج‎ e e 
: 2 1 ۰ ۴ 
6 
٤ 
0 


جا 


EK 


3 1 5 
چ 5 کج و 
= = چ ا 
EF £ =‏ 
e ga a I O,‏ ھ ہے < کے یک ےی کے > 3 
= یی ی چ یچ ےک ی کے 
٩ : r‏ 
7 5 ر 
4 3 ر 


ڪڪ 
کے 
. ك 


هذا الامر من تهديد مباشر اروسما فكتب الى القائم بالاعمال الروسي في فستا في 
حزبران ۱۸۳۹ تعلمات بحدد فما سباسة روسبا حال الازمة العثانة طالاً 
ابلاغ هذه التعلمات شخصا ومباشرة الى مترنسخ . 


« ان الامبراطور مصمم البوم کا كان مصمما في سنة ۱۸۳۴ على ما يأتي : 


النفوذ والعمل . 

۲ - مقاومة كل ما عمس استقلال الساطان او بنتقص من هته . 

: عدم الاعتراف اوضع مدد سلامة الدولة العانىة‎ ٣ 

الاتقاق مع النمسا على التدابير الفعالة التي حب ان تتخذ ها الدولتان 
للحؤول دون الاخطار التى قد تستہدفان ها بفعل تغبير الاوضاع الحاضرة في 
الدولة العغانىة . 

o‏ لوحره الاهتام ای الح لولة دو دقدم ابراھم اسشا ای إلا حیىی 
لا يضطر القىصر مر اخرى لانقاذ عرش السلطان بارسال اسطول روسي الى 
الىوسقور 0 


تارود مته واضحا لا لس فة فاوغز ال معتمبة يان بكون صر عا حداف 
حديثه عنه مع مترنىخ وان برفض الاققتراح رفضا باتا . وهكذا اخفقت فكرة 
عقد مؤتر فى فنا و ترك امر حل الازمة للطرق الدبلوماسة العادية . 


فاجتمع الى مد على وتكن من اقناعه بالنزول على الرغبة التي بحملما اله فاصدر 


ار ر اوا ال تة لقوق عن الم اك ان الان الذي 
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وصلت اله جىوشه : وحمل كاه هذا الامر بنفسه . ولم ينزل مد على على رغية 
الحكومة الفرنسة الا لاعتقاده ان المسعى الذي يقوم به الفرذسيون لدى الاب 
العالي لن ينجح فقال لابته ني خامة كتابه ان يتخذ الموقف الذي براه مناساً 
في حالة اخفاق الوساطة الفرنسىة في الاستانة . ولا كان الرسول الفرنسى فى 
طریقھ الى مقر ابراھم باشا کانت جوش ح<افظ اشا قد قطعت الفرات 2 
نحو معسكرات الجسوش المصرية فاصبح الاصطدام امرآً لا مغر منه . فوقعت بين 
الفریقین ي نزب في ۲١‏ حزبران ۱۸۳۹ معركة عنيفة قام بادارت ا من الجحانب 
العغاني القائد الالماني المشمور فون مولتكه “ وهو الذي اصبح فبا بعد القائد 
الأعلى الجيش' البروسي في عمد بسمارك > فاصيب العثانبون بهزية نكراء ووقع عدد 
کبیر منہم في الاسر وفر" الباقون وفتحت لابراهى باشا بعد هذه المعر كة طريق 
الاستانة وانمار الدفاع العثاني انمماراً تما . 


وسّاء ابراھے باشا ان یضد من انتصاراته فتایع دمه ق٠‏ اسا الصغرى باتحاه 
الىوسقور إل أن وصول رساله والده اله 0 من عر مه فو قوف ٤‏ مر عش ووعد 


الرسول کاسه بانه لن جاوز جال طوروس . 


اما ممة فولتز فقد اخفقت لانه م صل الى الاستانة الا فی ۱4 حزران ۱۸۳۹ 
اى الوقت الذي انفده الشلطات فد ارشل .اعرا رال قائ حخبه حاف ا 
بان يتقدم 5 مواقم المصردبن ويطردم منہا . وشاء الامرال روسان ان ستعين 
بالسفير البريطاني بونسومي ممل السلطان على الغاء هذا الامر ولكنه لي ينجح قي 
سعبه لان بونسومی کان فی قرارة نفسه » کا سق القول من محمذى سباسة الاعتداء 
علی ابراھے اشا ا التوتر بينه وبين الباب العالى . ب 

ولما قصرت المسافة بين الجدشبن الترى والمصري بلغ النشاط الدبالوماسي ذروته 
في اورًوبا وتوثقت. صلات التشاور بين حكوماتها لليخث عن حل" لأزمة الشرق 


۱٥١ 


0 . 
ا ۹ >= ۳ - . 
.- چ . < 
e - “ “a ". € “ 0 - = — = = .‏ ا 

5 1 = > . 4 2 تھ ج کے ے و ج ج چ کے 

- — ج‎ -ْ 3 e a ج کے‎ a 2 چ‎ a 7 3 2 = 
9 ۲ - ج‎ n = am > . 2 < 2 5 = > - z کچ 2 ج‎ 

ج r - E‏ 5 > 0 ف ھ اقسست 2 ج سے ر ج س 
e‏ س م 2 پھے + ج 2 = - a5‏ س 
- حح چ چ سے = س = ا ^ 2 س کے > - > = ۳ جج ر . 
سسس = 2 . س - س 
١‏ 


س f 5 o_o.‏ 
e 2‏ ج م - 3 ۳1 e‏ 
و س س 
2 3 > 
> کی سے چ سے سے سے 


a i a 
- - ھھھ س‎ 
“تاق‎ 


ے۰ 
کے ص 2 
کے 
کی سے ی کے 
سے 


س س ت 
- سڪ کے س 


سے 
a 2‏ س ج 
چ ر کے کے ے 
mA r e am‏ 
ص 
سس > کے ےھ س د کے 
چچ ج ت ےک مھ س ھج چ ا ی — 
کے 
س : 
س “ےر ٤‏ 


MM 
أ‎ 


K3 : >‏ 
> » کک 2 2 2 
2 کس ا Crt‏ : ۳ ق 


mw — _ -‏ — س س ج 
کے ا = - 
— کس س ree z‏ ت 
Sm‏ چ کڪ > : er‏ 4 ج 


= 4 _ ر ہیکت ج ج 
- . - س 
z FFs E3‏ - 


وریت ی کے 
. 


1 


ص لے چ ج ی 


_ 
O El 


ونی ۱۹ حزبران ۱۸۳۹ تلقى المارشال سولت من القائم بالاعمال الفرنسي في 
لندن جواب المحكومة البريطانىة على مقترحاته وفىه قول بالمرستون له : « انك 
تعر حتى الان الا رأبي الحاص في مسألة الشرق فإليك الرأي الذي تم عليه 
الاتفاق نى مجلس الوزراء» وهو ري ارجوك ان تنقله الى حكومتك وتقول ۵ا 
اننا سننتظر قل تنضذه ان تقول لنا حكما فه . ان الجلس قد قرر انه بحب 
على المحكومة البريطانىة ان تكون على اتفاتق تام مع الحكومة الفرنسبة > فبمذا 
الاتفاق بصبح کل شيء مکن] وبدونه یکون كل شيء مستحبلا . وقد قسم ابجلس 
المسالة الى قسمين » اول العمل السريم لوقف الحرب التي بدأت بن الجبوش 
العثانمة والمصرية وثانىا الدخول في مفاوضات لفرض حل ينع قيام حرب ڪېذه 
فى المستقبل . ونرى الجلسن ان.أرسال اساطبل الدولتين الى مناه سورةها بات اعرا 
OEE E RR I N‏ 
الجيشين بالتوقف عن الزحف فى الحال اذا كانت الاعمال الحربىة قد بدت وبارتف 
بعود كل من اليشن الى ما وراء الاماكن الق كانت تشغلما طلائعه قبل ستة 
اسابیع وبالقول باسم حکومتسم) ان الدول الاوروبىة الكبرى جادّة في الاستانة 
والقاهرة في تقرىر حل" رضي كرامة ومصالح الفريقين . فاذا ابى القادة العغانبون 
الانصباع هذا الانذار كان على اميري البحر ان برسلا في الحال الى الاستانة ضابطين 
من اركاني) لستغا سفيبري فرنسا وبريطانىا رفض القبادة العهاننه النزول على 
نصاتحنا فىتحمّل الاب العالى اذ ذاك تبعة تعكير العلاقات بينه وبين دول اوروبا. 
ال ی اناطد ری اماک فار اا ا و 
کات اھر فا ای ال ات یا و اا الیو ان اوی 
الملصرية بطريق البحر ورسلا جزءا كبيراً من سفنما الى الاسكندرية لضم مد 
على اننا سنضرب عليه الحصار اذا م يأر ابنه بوقف الاعال الحربة . وفى رأي 
مجلس الوزراء ان هذه التظاهرة المحرية ستكون كافية لملم وقوع المرب اذا كانت 
م تقع بعد او لوقفہا اذا كانت قد دات . وف هذا الوقت جحد ف القاهرة 
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والاستانة لفتح مفاوضات على اساس الاعتراف لعائلة مد على بوراثة الح فى مصر 
وجلاء الجبوش المصرية عن سوراا . وبرى الجلس اننا لن جد صعوبة تذڪر في 
الا اا قات صعو ده ما ٤‏ مصر فاقناع ہل علي بان دولتدنا متفقتارن 
تاما یکون کافا لتذلىلما , 


« وا مجلس : بحدد بعد زمن المفاوضة ولا المكان الذي بحب ان حجري فه 
ولکنه اکتفی بتقربر مبدإها وباعتبارها خطوۃ لا بد“ منہا اذا كنا نرغب فى اقامة 
الق عل اشاس متنا وو ت غل إا الا فوا رلک رید ان تک د 
هذا الاسام نتيجة لاتفاقنا وتفاهمنا . فاذا خامر حكومة فستًا اقل“ شك فى 
صدئ اتفاقنا فان یکوت لاما الا الکلام/الذی لا فد شا ف امحل هر ف 
الف 


وق تحت المحلسن ادضا احټال عدم توفیقنا ووجودنا امام احتلال عسکري 
روسي في الاستانة او امام تحرکات عسکرية روسبة باتجاهہا . وقد تباحث فى 
هذا الامر على ضوء ما جاء يي رسالتك السابقة من انه يبدو لك اث البريطاندين 
ينظرون الى الاحتلال الروسي كأنه امر واقع فقرر انه في هذه الحال يصبع 
واحا علبنا ان نرسل اساطيلنا الى ماه الاستانة » باسم الصداقة اذا قبل 
السلطان نصبحتنا ومساعدتنا > او بالقوة اذا رفضم) >“ ودرس ادضاً من اللاحية 
اکر ا جر اوا 0 ا ع ار و 4 
الوصول لا خاو من خطر في اشهر الشتاء التي ب فما الرباح من المتوسط 
ولكتة امن وسيل ن الاشهرالستة الاأخرى عل از بكون ما رة 
احتلال بر ية » . 


« ووجة النظر هذه هي في رأبي اقصى ما عكن ان تصل اله المحكومة 
عنما . هذا با سبدي المارشال ما قرره مجلس الوزراء البريطانى . وقد اقترحت 


\or 


على لورد بالمرستون ان يضم بنفسه نص التعلمات التق قال انه بحب ان تنعطى 
لأمري الا والقارة ال وشا فت وى ودي طا اى طا 
تقول . وقد قدم الى لندن في هذا الشهر عدد كبير من الروس وبمنمم بعض المقربين 
حدا الى القىصر ٠‏ وقد شعرت فى هذا الوقت اكثر من اي وقت ان لكلمة فرنسا 


TO TT 


وفی ۲۷ حزران ازنبل ا اللارشاق سو لك ال اقا الاعالن ردا غل هدا 
التقربر يقول فىه انه بوافتق على ان قام الدول الکاری يعمل جماعی معحل يصح 
واجا لا مقر" منه اذا ل يود" وجود الاساطمل الفرنسية والبريطانية قي الاه 
السورية الى منم وقوع الحرب او الى وقفما اذا كان الاشتباك بين الفريقين قد بدا 
فعا .اما يشان روسا فإنه ليس غل شىء من الامل بافتاعها بعذم التدخل فعلسًا 
فى ازمة تتصل اتصالا مساشرا بمصالما »> ولذلك بحب السعي هلما على عدم 
الانفراد بالعمل والاشتراك مع الدول الکبرى فى تقربر ما يستحسن القيام به “ 
او بكلمة اصح على ان توافتق على التدابير التي تتخذها حكومتا باريس ولندت 
وتدخل بالتالي فی اتفاق اوروبی بحل" حل" معاهدة هنکار اسکله سي . 


ول يغب عن المارشال سولت ما سسحد القائُون ذا المسعى من عقات 
وصعوبات عند دوي الان ق رطر سرج ٤‏ قسماسة روسا کانت دای دف الى ابقاء 
علاقاما مع الدولة العامة بعمدة عن احكام القانون الاوروبي وكان خشى ان لا 
تحىد الحكومة الروسة في معالمحة الازمة الحاضرة عن هذه السماسة فلا تشترك في 
مفاوضات مع الدول الاوروبة فأضاف قائلاً « ويبدو لي ان الحكومة البريطانية 
ل قنظر الى احتال وصول الروس ال الاستادة الا من زاو ة خاصة وغلفت ارال 
اساطىلنا الى الدردنىل على رفض روسا الانسحاب من البوسفور في مدد معبنة . 
وفى هذا ما محملنى على الاعتقاد بأن البريطانرين م يدر كوا الالزامات التي تفرضما 
علهم وعلنا الظروف الراهنة فاستمرار التوازرن الاوروبي وحاية المصالح 
الاوروبىة الكبرى وارادة الرأي العام تقضي بان تخفتى اعلامنا فوق المضايق في 


lot 


الوقت‌الذي برتفع ي جوّها العل الروسي . وهذا اجد ان الخطة المثلى ليست ان نلقى 
غل انی السفراء وامراء البحر امر تحمل التبعة في ظرف خطر قد ينثا ت 
ان تقوم حکومتانا فی الحال > ورضی حکكومة السا اذا امکن ٤‏ مسعی شديد 
لدی الماب العمالى لبعترف لاساطہلې) حت الدخول الى الدردنىل فى الساعة 
الى سل ف الوق اوري ال ال و ا 0 و 
عرش السلطان . : 


وو ا ان الباب العالي »> في حالة احتفاظه باستةلاله فى الرأي › 
ل شاکرا مسرورا هذا الضان الدي نقد مه له والذي يستطبع الاعټاد عله 
ي درء الاخطار الي فا تعر اض ھا منادی :د سا وا ا 
قوة خارجية على رفض هذا الضمان فان رفضه يكون مقلا با يثير القلقق والمذر » 
و حکومتا لندن وباریس على ما بحب ان تقابلاه به . وع کل حال 
فلدس من راي ان نعطي امراء الىحر صلاحہات ول دنتج عن استع اها عند وقوع 
تطورات لا خفی‌علىنا شکلما ولا تغب دقتما مشكلات معقدة مها من الاطورة 
ما مجعلا تستعصي على کل علاج . فرجاني اليك ان تطلعني في اقرب وقت على ري 
لورد بالمرستون في اقتراحي هذا > فادا لم جحد الحكومة البريطانىة مانعا من 
الموافقة عليه فاني ارى ان نقوم بتنفيذه في المحال خشمة ان بفقده الابطاء قىمته 


ووزله», 


وم یکن عند لورد بالمرستون اقل" ممل للاخذ برأي فرئسا . وکانت غانته من 
اظہار الرعبة ي التفام معما ان يبعدها عن عمد على او مخفلف من عطفما عله . 
وکان في قرارة نفسه يفضل التفام مع روسيا لدم اانه بالخطر ا 
مصالح بريطانيا ني الشرق . ولا وصلته اخبار معركة نزب وانتصار ابراهم باشا 
E‏ على الجيش العاني تعزز اعتقاده بان الخطر على هذه المصالح ليس مصدره 
الا القو ة المصرية فواصل اتصالاته الحكومة الفرنسية ولكنه في الوقت ذاته امعن 
٤‏ ازدواجته فارسل الى الاميرال ستوبفورد قائد الاسطول البريطاني في شرق 
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التو ساط تعلمات ٠سر‏ ية بأمره فما صراحة بان لا حر" ك ساکتا اذا بلغه خبر دخول 
الاسطول ا الموسفور أو زول الیش الر وای ى الاستتانة وات ٭ م 
بالروس الا ا الاسطول المصري وشل حرکات ابراهم راشا . وعنددد › 
وعندئذ فقط » يصبح حرا ف الامحار الى مماه الاستانة والبقاء فيا الى ان اد 
غا ارون :2 2 ارسل‌تعلمات اخری الى قاد حامىی مالطه وحنل بار ب 
الزعم عبد القادر المزائري ورجاله بالسلاح والذخيرة لتابعة حرم ضد فرنسا 
في الجرائر. 

وخشى اللورد ان تبلغ مفاوضاته ٣ع‏ الجكومة الفرنسمة حدا تتڪشف عنده 
اة فعمل حاهداً لاحراج موقف المارشال سوات ودفعه الى العدول عن 
التعاون مم بررطانا فتقعم تمعة انعزال فرنسا في السماسة الشرقة على الحكومة 
الفرنسىة وحدها . 


ولکنڻ ااال ولت ارسل یاو ان کو ۹ الى الامرال لالاند قائد 
ل الت اى الوط اور اع تع ركات الاسطول الأصري واوعز الى 
اسر الأمارال روسان أن تفاع م ازمل الإرتطان على حطة مود تي جال 
و ا الى الاستانة فاذا رفض هذا السفير القىام بعمل مشترك كات على 
الاميرال ان سال الاب العالى الساح الاسطول الفرنسي بعبور الدردنيل وات 
3 ف ارقت داته امير السحر لالاند بان بتقدم و حداته المحرية الى حزرة 
تینیدوس ور سما ني میاهما بانتظار تعبات جديدة . 


ول یکن الامیرال روسان مقتنعا بامکان قمام تعاون وان فرنسا وبریطانیا في 
لشؤون الشرقة .ركان رى.آن موق لر ستون من سولك لا بثفق طلقا مع 
نشاط المىعوثين البریطانین نی اشرت فاطلع رئيس حکومته على رآيه ئي ڪتاب 
تست نه النة افق مور ۱۸۳5 قال فيه : « اتی ان لا محدثني اد بعد الوم عن 
تالفنا مع البريطانيين لاني الث بعد عل هن يى مل مدا التجالف ١‏ ٠وان‏ 
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شخصا ابعد الناس عن الامهان نه واخشی اذا تحدثت عنه هنا ارف اصسح 
O E E O FE‏ 


وضاق صدر المارشال سولت باعمال المىعوثان البريطانين فى الشرق وف 
طلیعتم لورد بونسومي وتار الى حد بعد بصراحة سفيره في الاستانة فكف 
القام بالاعمال في لندن ان بحتج رسا على هذه الازدواجىة فهدًأ لورد بالمرستون 
روعه واکد له ان مواقف ونسومی لا تعبّر مطلقا عن راي الجڪومة 
النطافة ال ي وزات لهد ةر افقة مه كح اللات اا0 :ا 
RE ES‏ 


ولم بتأثر مترنبخ بقرار مجلس الوزراء العريطاني . وكان سفيره في لندن قد 
نقله اله بطلب من لورد بالمرستون وظل مصرٌا على تسوية معقوله عادله برضى 
عنما الفرقاء جعا فاقترح مجدداً عقد مؤتر فى فسنًا تتمثل فه الدول الاوروبدة 
امس بسفراما لا بوزراء الخارجىة وتکون مہمته حل" عقدتين اساسىتين فی 
الازمة الشرقىة وها الوراثة في مصر محمد على » واعادة سوربا الى الباب العالى , 
واکان عن غل ار ع أن عد عل لن لول الا انان ر 
هذا فاقترح قي حالة رفضه ان تبقى سوراا بد العزىز طبلة حباته وتعود بعد 
وفاته الى الساطان . 


O E NO O NEE OT 

بطر سبرج الاتضالات القاية ٤‏ اوروا الغريبة و حکو ماتا ووی القاهرة 
والاستانة . ولا اتضح له على كمل وجه ان الحكومة الفرنسة حادة في تألىب 
الدول الاوروبة على القىصر قرر مقابلة عملا مثله بأن بتقرب من بريطانما . فحزم 
امره على تخقيف حد ة التوتر يمنا وبين روسبا في بلاد فارس فاوعز الى النرال 
بروفسكى قائد الجيش الروسي على الحدود الفارسة ان بتوقف عن القام باي عمل 
عسکري من شأنه ان نکی الفاء بين روسبا وشاه الفرس ومن ورائه الحكومة 


\o¥ 


الريطانىة > وقرر القىصر من جه ثانة ان يضحي في سبل هذا التقرب 
الامتمازات المعترف ا لروسما في معاهدة هنكار اسكله سي التي .كانت للبريطانيين 

شوكة ناشبة في خاصرتهم وحافزا للتفام بينم وبين الفرنسبين فكتب في 

حزبران ٩‏ الى الدبلوماسي الروسي بوتزو دي بورغو ان يتصل ببالمرستوتن 

ویدعوه لتقارب بریطانی روس على اساس تجاهل معاهدة هنكار اسكله سي والابقاء 
موقتا على الوضع الراهن في الشرق بانتظار حل جديد يتم الاتفاق عله دبلوماسا 
بن الدول صاحبة العلاقة في الموتعر الدي اقترح مترنىخ عقده في فنا وان يطلب 
من مد على ان تىقی حہوشه وراء جبال طوروس فاذا رفض وخرج اسطوله من 
م کر مان الات وو ات ان 
كل امساعدات السكربة ولم یکن سیب هذا التحول فى سباسة روسبا سوى 
نفور القصمر من فرنسا ومن النظام الموري القائم فما منذ ثورة قوز وخلع شارل 
العاشر . وكان بعتقد ان الصعوبات التق بلقاها في بط سلطانه على بولندا مصدرها 
اة فرتا ام الك النولندة لان ارق اصبخت. بغد رة ۰را اتی 
المنفمين البولنديين ومركزآ للتار على النظام الرومي . 


وتقمل بالمرستون الاقتراح الروسي بالرضی والارتباح لانه فم منه ان روسیا 
م تعد عاضة بالنواحذ الحاد ة على معاهدة هنكار اسكله سي وانہا باتت مستعدةللعدول 
عنما لقاء تسوية بعض اوضاعہا فى الشرف فى ل ءامن را انارو ١‏ اوك 
الى سفيره فى فسشًا « ان تسوية الاوضاع فی الشرق لا كن ان تتم الا باعادة سورا 
الى السلظان وارضاء عمد على باعطائه حتى الوراثة على عرش مصر .اما فكرة 
لد موقر السفراء ق فبا لل الازمة المرقة فان ال لمكو مة الإررطانة لا شا 
لموافقة علسما ولكنما لا ترى مانعا من جعل فيثًا مركز لامفاوضات الدبلوماسبة 
ن الول اللكبرى لمل الازمة فى الشرق ٩‏ . 


وفى غضون توز أبلغ مندوب الحكومة الروسبة ان بريطانيا لا كلما باي 
وجه قبول ابقاء الوضع الراهن في الشرق اي جعل جبال طوروس حدأًا فاصلاً 


10۸ 


بين المصريين والعغانىين وترى ان الح" العملى الوحىد هو اعادة سورب االى السلطان. 
اما ي حال اقدام مد علي على تېدید الاستانة فاقترح دار شو ن ال يندم الاسطول 
'لروسي الى الاساطيل الفرنسة والبريطانىة والنمساوية لجماية هذه العاصة والمؤول 
دون امار العرش العهاني . 


السارى تقوم على اعادة سوراا الى السلطان بدون ان يقابل هذه الاعادة تعونض 
برضي مد علي . وءرد هذا الموقف الحازم الى حملة شديدة شنتما الصحافة الفرنسة 
على السماسة البريطانرة لا وجدت ف التراجسم عن ارغ ع دا ع 
مستقبل فرنسا السباسي والتجاري في المتو سط > وتساءل ارباہا مادا محل بالمصالح 
الفر نسية قبه إا انتصرت السباسة البريطانبة فى الاستانة ؛ والبردطاننون تون 
ام المراكر الستراتحة فن جيل ظارى ال مالطة و كور فو > ورن الف تة 
للاستىلاء عل 3 السويس و e‏ ند رة 


وثي ابمعية الوطنية قام نواب المعارضة بحملة مائ والقى خطيبمم › الشاعر 
لامارتين ٤‏ في اول وز خطابا کان له دوي" عظم في :المحافل السباسىة . وما قاله 
الشاعر الکكبير » وكان فىه اقرب الى الوم والخبال منه الى القىقة والواقع : « ماذا 
یقول لک انصار تر کیا ? یقولون لک ان سوت ارول روسا ال الوا فو 
وتقدمم ا محواسيا واجزء الاوروبي من الدولة العهانية . ولكنك تنسون ان لك في 
تر کہا ٤‏ حلفت القدعة الصادقة ؛ قو ينتفي معا هذا الحوف ؛ في الحاحز المنسع 
الدي ترتد عنه عاولات الروس التوسعىة . فتهدم أو إضعاف القوة العجانىة معناه 
تدمبر المحاحز الطبيعي الذي اقامته ارادة الله بوجه الروس . هذا NEE‏ 
ک ويؤاي از اقول ٤‏ ولو استطاع الشرق ان بتكل لقال مع ٤رت‏ 
تر کہا کا صو روها ل تعد في هذا الوجود وان الدولة العثانبة ليست الوم سوى 


عدار دپلوماسي 2 
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« احل ان الدولة التر كىة تمل الى الانبار . وكار الرجال والعناصر الفتبة 
والقوبّة ينفخون روح الرجولة في الامبراطوريات المرمة ويد دون ها شباما . 
انظر وا الى باشا مضر سعَٹ الملاد العربىة فمل هو ابن سلطان . إن هو الا عبد 
متمرّد . وهل ى هذا ما حط“ من شأنه او بقلل من قىمته . هو الرجل الوحبد 
الذي تتحسّم فه الشرعية الوحىدة فى الشرق الناهض . وقد اجترح المعجزات . 
هو رسول الحضارة الى الشرق وسسد مصر وبلاد العرب وسورها . ولو انك أ 
ولوا دون زحفه بعد وصوله: الى کوتاهة لكان الآن فى الاستانة رأس امبراطورية 
جد لكة قامة على انقاض دولة بني عجان . 


« ان باستطاعة عمد على وابنه ابراھے باشا ان یقبضا ہد حدیدية على مصایر 
اشرق ويعسدا على الشعوب التركمة عافيتما وقوتما . وعندئذ فقط تصبلح تركيا 
E‏ منىعا بو حه الروس فتستطسع اوروا ان تنام وما هنتا . اٺ 
الامراطورية العربة ستقوم على | مل وجه بالدور الدي فوته تر کہا على نفسما . 
ومن الخطاً الفاضح ان نحعل نقطة الانطلاق في تفڪررنا ما نراه من اسباب التلاق 
او وحوه الشه بن الشرق والغرب . فاذا قام في الغرب رجل کبیر فانه یکون 
من إنتاج شعبه وتر ا جا ق نفس هدا اله ورال وکوت چە و ان 
القرن الذى حاء فىه تناسب ني الشعور والتفكير . واذا وسم هذا الرجل حدود 
رلاده ا الال الاراضي الجديدة الي اشتنلکا: و اراد ی اجکی 
والتوسع زاد إمعماا في التدعم واحاط نفسه بنظم واجهزة جديدة يقتضيم| 
التدعم والتوسع . وخلاصة القول انه لا يمني لنفسه فقط بل لمن يأتي بعده ابضاً . 
اما فى الشرتى فالواقم غير هذا . ففي الشرق لا وجود للنظلُم والاجهزة بفمومما 
الصحبح ولا اثر للتقالند السماسة . ولأ وجود فه الا لسّد من ناحىة ولعبيد من 
ا هری وال ز جار قالش ری فة او ا ف ار 
بنجم بتلالاً لحظة في ظامات البربرية . هو رجل يقوم باعمال كبيرة يسخر مها 
1 لافا من الناس الذين حكمم ولكنه لا بغر شيا في مستوى هذا الشعب ولا 
دؤسس دولة وطدة الاركان ولا خلتى اجہزة او يضم قوانين . فإدا غادر هذه 
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الدنىا طوی عبقريته ‏ يطوي لبدوي خبمته وتواری معا تار كا المکإان خالا کا 
کان قىل قىامه . 


« ولمذا أحد ان النظام العربي الحاضر وم لماع ولكن بريقه لا مخدع الا 
انار و 0 في ان بریطانیا ترتاح کل الارتہاح الى نظام 
کا :یلک ھا طون :ان الشعب الفرنسي يشت به وبطمأن اله . تعاالوا 
نتفام . لقد تعو د بعضہم ان يلوح لنا با خطر الروسي تارة في الغرب وتارة فى 
الو فل هم ان يۇ کدوا لنا ان ساقي هذا العملاق الذي خشونه لستا من 
فصب مرضوض . اث رو سا تک ونت وت واتسعت بسرعة جاوزت الح 
المعقول . وآخبل علّمنا ان الزمن لا بحترم في الوجود الا ماکانت له ید فی تکوینه 
وغو ه ٤‏ والزمن لم یکن له سهم في نمو روسیا . ان برونز هذا العملاق قد ص“ 
بسر عة فامتزج بالرمل وهذا اری انه ستحطم فقتل وقت طودل . ولنفزض ا 
روسہا صمدت لاحداث الزمان وبسطت سلطا ا على شعوب وعناصر متعد دة فهل 
تظنون انها ستوي وجہہا يوما شطر الغرب . انا لا اظن هذا واعتقد انما متحبة 
اتجاها طبيعبا نحو آسبا . إذن فلا خوف على الغرب من الروس . واي خطر عل 
من مضبمم على الطرق الاسبوية . وما برهان الذين يؤكدون وجود هذا الخطر 
ويجسّمونه . انا اؤمن بان هذا الخطر لن يصبح حقبقة الا اذا تم التوسع الروسي 
بمعزل ع وعلى وجه بزيل التوازن الاوروبي . ولڪن اذا م بالاتفاق مع 
ومع اوروبا ٤‏ ووجدت فه کل دولة ما تقتضه مصالما من تعوبض › فېل تظنون 
انه لا بزيد التوازن مناعة . دعوني اعر لك عن رأبي يكل صراحة . ان الاءر 
اذا تم على هذا الوجه يكون اسعد حدّث بل اكثر الاحداث خيراً لك وللشرية 
حعاء . فتفكك الدولة العاندسة بحرر الشعوب والجنسات الاوروبىة والاسوية 
الرازحة الكآن تحت نيرها الثقيل ويعبد علمما فى الحال الحساة والرية والصحة 
والنشاط فتجدون قبل عشرين سنة على طول سواحل المتوسط ملان من الناس 
يعيشون € بجحب أن يعيش الناس فتزدهر مصانعك وتتسع تجارتك البحرية وتنتشر 
حضارتك ويصبح المتوسط محيرة فرنسىة والطريق الكبرى بين عالمين . كل هذا 
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فی متناول ایدیک اذا صح نظر؟ وتفتحت عقولکم فہل تضتٌعون کل‌هذه الامکانات 


« انا لست ٹائراً ولامغامراً ساسا بل رجلا مه مصلحة وطنه ولا يمه سواها. 
انا بطسسعتی محافظ . ولكني لا احأفظ الا على ما هو جدير بالبقاء . وانا من جنود 
الخضارة و الانسانىة . واقوها لك كلمة عالبة وانا مطمثن الى ان الاحداث 
لن تکد بی ان خر فرفسا واوروبا وسا والحضارة والانسانىة في ان تنقلب 
الاوضاع اى انقلابا حذريا . واول قنبلة تنطلق من مدفع في وادي الفرات 
لن تكؤن عللامة الخظر والشر بل صوتا ددعو شعوبا عدئدة للحاة والرية 
والتنظم واد ويفتح امام ااافا انع لاد رال ا : من حل مدا 
اقول للحكومة وللجمعة الوطنة ان الواجب بقضي بالاهتام بشؤون الشرى على 
اوسع وحه . فلنوحّه افكارنا اله بعد ان نحررها من القلتق والجزع . ولنخلق 
جدشا واساطمل عل مستوى الرسالة .< ف اذا نظفت عقول وقویت نفو سک 
وتکونت عند ارادة كانءذلك خيرا لک وللشر . اما اذا قبت قابعين في امود 
الذي يدعو نک لعدم الخروج منه » واذا اغمضحم عونك و ارادتک مشلولة 
ول تشوا على الفرصة التى هاا ل العناية فلا تلوموا في النهاية الا انقسك . وعندئذ 
تتضاءَل فرنسا وتذوب وقد ددر كا الفناء بفعل ديقراطة عرفت ڪىف تنتصر 
ول تعرف كمف بحب ان تنظم نفسما » . 


وها اسنارت الازمة واستحك الخلاف في الرأي ربن الدول الاوروبىة تقدمت 
حكومة بروسا باق تراح وسط كان من وحي مترنىخ يقول بتقسم سورا الى 
منطقتین فصل بسنا خط تد من ببروت الى شال دمشتى فعطى القسم الجنوبي لحد 
على والقسم الشمالى للسلطان فتر دد بالمرستون في قبوله لانه لا ينسجم مع أهداف 
الساسة البريطانة »> وأعرض عنه المارشال سولت لانه لا برضي مد علي ولا 


بتمشى مع سباسة فرنسا ي الشرق . 
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وف هدا اخو" القلى داع خر وفاة الساطان مود واعتلاء اينه عد اد عرش 
بني عهان فاقترح مترنىخ على الدول الكبرى ان تنتز الفرصة لتعلن مجتمعة حرصها 
على وحدة الامبراطورية العهانية » فكان با مر ستون اول من واف على مبدأً الاقتراح 
ولكن' خلافا نشب بينه وبين المستشار النستاوي على الفنمنات الى حب بان 
تقدمها الدول على جد”ه اني الفاظ على كيان الدولة العهائية . وكان مترفيخ قد 
اقنع بوفال السفير البريطاني في فستا بسلامة اقتراحه في كل تفاصبله وبا فى اشتراك 
الاسطول الروسي ٤‏ حماية الام٠راطورة‏ العخانىة مم الاساطل الاوروبة الاخرى 
من فوائد وله على الدفاع لدی حکومته عن مبداً خروج عض ‌الوحدات الروسة 
من البحر الاسود الى البحر المتوسط للانضام الى اساطىل الدول الاوروبىة فكتب 
بوفال الى بالمرستون في ۱۲ موز ۱۸۳۹ « اننا بقبولنا الاسطول الروسي في صفوف 
اساطبلنا نرضي كبرباء الروس ولكنا في الحققة نوقعه فى الاسر ونربطه بدول 
اوروبا ونحرم الحكومة الروسبة من كل سبب لاستعال نفوذها في الباب العمالي 
لاقفال الدردنىل بوجه سفننا » . 


وتظاهر بامرستون بعدم اقتناعه بهذا القول لبترك لفرنسا المبادرة فى الموافقة 
علبه او رفضه » فقال له القائم باعماها « ان حجيء السفن الروسىة الى ماه سورا 
ليس فنه فائدة تستحالتراجم عن ممادئنا الاساسمة . وما زلت اذكر القول 
الحكم الذي معته من الدوق دي ولنغتون اذ ذهبت اله عقب عودتنا الى الح 
سنة ۱۸۳۰ وقلت له ان الشرق نا لىلعب دوراً کبیراً في سباسة اوروبا فأي 
خطة ينصح ا الدوق » أأن تعمل على فتح بحر مرمره لاساطبلنا واساطىل الدول 
الاخرى او ان نترك هذا التحر عر ما على الدول وعلىنا . فاحابنی الدوق بدون 
ترد د ان دعوا هذا الىحر مقفلا امام المع فحن فه عدون 2 عن قواعدنا 
اما الروس فعلى اقصر مسافة من قواعدم » . 


ولكن المارشال سولت ل يتصلب في رأيه ارضاء لمترنسخ وتسلا لل الازمة 
فوافی على افتراح المشكشار النمساوي وقسل باشتراك الاسطول الروسي م 
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الاساطل الاخرى في او سل فم لسع بالمرستون سوى الاسراع في الموافقة 
ولکته شاء ان تغل موافقته فكتب الى ا)ازشال انه بقل الا ارضاء له 


ا حال الى امبر البحر ال_بريطاني في المتوسط ان وحدات حربمة روسبة ستازل 
وصورة استمنائة من المحر الاسود الى بحر الارخسل فعلبه ان يقلا الى جانب 
الاسطول البريطانى . 


وبدنا كانت المفاوضات دائرة بين العواصم الاوروبية لوضع اسس حل يعلى 
شان الساطان وبوطد هىبته وحد من توسع مد علي تطورت الاحداث في الشرق 
لمصلحة العزز »> ذلك ان عبد ابحيد > ول ين قد اتم السادسة عشرة من مره 
بعد »> وضع الصدارة العظمى غداة جلوسه بىد خسرو باشا وکان له اعداء 
کثیرون منم احمد فوزي باشا امير البحر . وخشي فوزي انتقام الصدر الاعظم 
فزن له مساعده عڻان باشا ان بلجا الى مد علي ويستعان به على عد وها المشترك 
فكتب الى العزبز یسن له مساوىء واخطار التعاون مع حسرو . وق گوز 
۹ احر بالاسطول العغاني متح) الى الأسكندرية :. وغداة إحاره وحدعل 
طرىقه بعض وحدات الاسطول الفرنسي الضارب ني بحر الارخبيل فخشي انت 
تحول هذه الوحدات دون سره فانتقل الى سفىنة القمادة الفرنسبة وکان الأمداك 
لفك علا فاس“ المه انه غادر الاستانة احتجاجا على وضع مصير الدولة في ود 
سارى الستاتي الانان وخوفا من وقوع الاسطول العثاني في قبضة الروس لات 
خس رو “ وهو على اتم الاتفای معېم ٤‏ سىدعوم في اقرب وقت لاثہات وحود“م 
عسكربا فى ماه العاصمة » واعتقادا منه بان واجبه الوطني والديني يقرض عليه 
وضع الاسطول تحت تصرف عمد علي والتعاون معه على تأمان استقلال الاب العالى 
وانقاذ السلطان من الخطر الروسي . فقال له الاميرال ان ليس لديه تعلمات حول 
دون الموافقة على خروج الاسطول العغاني من مرافئه والاتحاه الى حسث ردد وانه 
شخصا بحسذ كل ممادرة تأتي من جانب تركي ايا كان لعقد الصلح مع مد علي 
ولكنه اوصاه بألا ذهب رأسا الى الاسكندرية لان المغاوضة ني جوّها قد تنتهي 
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ای ما فيه مصلحة مد علي وحده وان ينتظر المفاوضين المصربين في رودس . 
فوعد فوزي باشا بأنيعمل ذه النصبحة . وانضمتاحدى السفن المحربة الفرنسة 
الى الوحدات العثانبة لتدراً عنما شر الاسطول البريطانى الماخر فى تلك الناحة 
من البحر . ولا وصل فوزي الى 'روذسش كش الى تد E‏ على ما قام به 
ويطلب منه ايفاد من يث به للتداول ووضم خطة للعمل المشترك فاجابه عمد على 
في ۳۷ ربع الاخر سنة ٠۳ ( ٠۲٠۵١‏ توز ۱۸۳۹ ) « أن اهبة الموضوع وخطورة 
الموقف تقضان بتبادل الآراء شفها ووجا لوحه وان الافضل ان بحىء 
باسطوله الى الاسكندرية » . فأ محر فوزي الها فجرى له فما استقبال شعى حافل 
وانزله مد علي على الرحب والسعة . 


وأحدق خرو الاتطول المهان من المناه الر كنة دودا عظنها ف الاستات 
وأبغط ريه المندر الأعظ ورال الابات قار غر الت كداز ك الاي وال 
من سدة الصدمة فاعلن السلطان عد احہد عزمه على وضع 8 پاي للخلاف وين 
تر کیا ومصر والتعاون مع مد على على اشاس :ات ھا #مھی فف می ا واا 
خسرو باشا الى عزيز مصر الكتاب التالى : 


« على اثر وفاة المغفور له السلطان مود ولوس حضرة صاحب الشوكة 
والممابة والعظمة مولانا السلطان عبد المحمد خان على عرش السلطنة تفضل جلالته 
لمناسبة جلوسه السعند واصدر هذا النطق الجر « ان مد عل باشا وال مصر 
قام کرات ت نفس ا اخنان والدي ج تىعت هذه اح رکات كنتحة ا 
امور كشرة اضطرت الباب العالي الى اتخاذ التدايير اللازمة لعالجة الموقف . 
ETE‏ على وقاية العباد ما من شانه ان 'مخل“ براحتہم واطمئنام وم 
وديعة الله في يدنا وضن-ا بدماء المسامين قد اصدرنا ارادة سنسّة بالعفو عن الوالى 
المشار اله معتبربن ان ما مضى قد مضى وعنحه وساما رفع كالذي يتشرف حمل 
الوزراء العظام والانعام عله بالقطر المصري على ان يتوارثه ابناؤه من بده على 
شرط ان يقوم بحجميع واجبات التبعة وفرائض العبودية » . وبديمي انك يا 
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فطرتم عله من الفطنة والكباسة ورجاحة العقل ونزولا على ما جاء في الارادة 
السنسّة ستسدلونستار النسان علىما مضىوتقومون بواحمات‌التبعىة كاملة وتسحبون 
جموشك ولا تعنون بعد البوم الا بأمر الاتحاد والاتفاق والتعاضد » . 


تقو ان خسرو باشا لم یکشف اوراقه کا في هدا ,الكتات ول ونزل فيه 
الأ عن جزء ماكان مقرراً النزول عنه . ففي تقربر للسفارة البريطانىة في الاستانة 
بتار يخ ۲ توز ۱۸۳۸ ان الباب العالى مستعد للمفاوضة مع مد على على الاساس 
الذي اقترحه مترنىخ اي الاعتراف بحتى الوراثة في مصر لذدريته ووضع سورا برد 
ابراهم باشا حت وفاة اببه وعندها ينتقل الى مصر وتعود سور نهائبا الى الدولة 
العهانىة کا کاذت ٤‏ لای 


واوفد السلطان الى مصر امين دار شورى الاب العالي عاكف افندي للدخول 
في المفاوضة مع مد على . 


وكان خروج الاسطول العثاني من قاعدته قد اقض مضاجع رج ال السياسة 
الاوروبة لانه قلب اوضاع الشرق رأسا) على عقب فا ان وصل عاكف افندي الى 
الاسكندرية حتى رست في مىاهها سفبنة حربىة فرنسة تحمل الى القناصل 
الاورو بين في مصر اواءر من سفرام فى الاستانة بان يطلبوا الى عمد علي اعادة 
الاسطول العثانى الى السلطان فر العزز الطلب وقال ان الاسطول لن يعود الا 
بعد اقصاء شا عن الضتار ةا العظم ود كت رال الناظا ي بطابف 
الاعتراف لذريته بحتى الوراثة على جممم البلدان التي حکہا ما فما سوراا والمحجاز 
وقول انه بعد الاعتراف له ذا سذهب بنفسه الى الاستانة لتقد فروض 
الخضوع والطاعة ودفع الخراج الذي بحد ده السلطان . ولا عاد القناصل في البوم 
التالي لأخذ اواب النہاني جد“د هم الرفض واطلعهم على كتابه هذا الى السلطان 
وقال ان عودة الاسطول الى الاستانة قىل عزل خسرو من منصب الصدارة معناه 
وقوع الاسطول بيد الروس لان خسرو من عملاء سباستهم لا خالف هم رغبة . 
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وازاء هذا الموقف المحازم عاد القناصل من مقر مد علي واجتمعوا في دار عميدم 
وا ا باجتاعہم بالعزيز قالوا فنه : « اكد لنا الباشا مجدداً اخلاصه 
وطاعته للسطان . ولكن عامه بان السلطان حاط بحاشىة لا توحى الثقة بحعل لزاماً 
a AS TOA TAD E OE TIT‏ 
وهو في الوقت ذاته يطلب الاعتراف لذريته بالوراثة وان تشمل هذه الوراثة كل 
الاقالم الق محتلہا ومحکكما ٤‏ الوقت الحاضر » وعندها يعد الاسطول العغاني الى 
فاده و اوعدا فر ھر و ل افر ر الا ا و 
السفنة الحربية التى حملت اوامر السفراء الى القناصل . وعاد عاكف افندي الى 
الا اة A E TA TE ٤‏ ف مهمته فادرك خسرو اشا ان الموقف 
يتطور بسرعة وعلى وجه خطر » فلم جد له حرجا من المأزق سوى استئناف 
المكالمات مع مد على لاستباق تدخل دولي يكون فه القضاء على الامبراطورية 
العانة ولا سا اذا تم هذا التدخل بمعزل عن روسبااو على الرغم منها وخلافا 
ارما > فعقد مع وزرائه اجقاعات طويلة تقرر في نهايت ا متابعة المفاوضة مع 
العزيز واغلاق الدردننل في وجه جممم الدول فاضطرب السفراء لمذا القرار 
وقد فېموا ان لیس له من سبب سوی عزم الباب الء-الي على الحؤول دون تدخل 
دوم في الامر . وکان لورد بونسومی اکثرم اضطراباً فقب ابل الصدر الاعظم 
مرات متوالبة دن ۲۰ و ۲۵ موز ۱۸۳۹ مؤكداً له عزم بريطانىا على الحافظة على 
وحدة الام+راطورية و تاتا وعدم الماح لاي دولة ان تعتدي على حانب من 
جوانب سادا . ولكن هذا التأكىد ل يغيبر شيا من موقف الباب العالي ول 
O‏ الوزراء العخانىين أو بحخفف شعو ر شم بام باتوا على سفیر اهاوية وارٺف 
دولتہم على بوشك الانہار فابراهم باشا على مسيرة ايام من عاصمتيم والاسطول 
العثاني بيد مد علي . وكان مم من الخبرة في السباسة الدولىة ممالا يعمسهم عن 
حقائقی نات دول لا ہمہا من ارم وامر بلادم سوی الدفاع عن مصاخہا وقد 
تکون على اتفاق سري مع مد على اذا کان قد اعطاهها ما برضا من الضمانات 
بأنه بحترم ما ما من مصالح فقرروا ايفاد وزر العدل سعد افندي الى الاسكندرية 
لىفاوض عمد على على اساس اوسع من الذي ورد في الارادة السنمة وكتاب خسرو 
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باشا اي ان ُعترف لذریته بحت الوراثة وان تبقی سو را بىد ابنه ابراھے الى الوم 


ولا عم سفیر بر دطانا أن الوزر سعد افندي ماض, الل الااسخكمدرة لىفاوض 
على هذا الاساس ثارت ثائرته فکتب الى بالمرستون فی ۱٩‏ موز ۱۸۳۹ يقول اف 
مد على قد ربح المعركة ورمحتما روسا من ورائه وان الساطان اصح ف ید عرز 
مصر بعد ان كلف االمفاوضة رحلا ضعىف الاعصاب سمل المراس؛ وكانت التعلمات 
الى أعطبت لسعند افندي تقضى بالا عطي كل شيء دفعة واحدة وبأ يتدرج 
SL EAE E E eK‏ 
ا الى منح سورا لابراهم E‏ ودمشتى ومكة والمدينة 
المنوّرة وبدت المقدس وان يدفم عمد على لقاء ذاك خراجا سنويا للباب العالى 
قىمته ئلالون ملىون فرش . 


وكان لكل دولة اوروبىة غربمة موقف من هده المفاوضة المباشرة بختلف عن 
موقف الاخری . اما روسافکان رئيس وزراما نسلرود بری ان اي اجټاع یعقد 
في فستًا او غيرها من‌العواص ويكون الساطان ومد علي غير مشتر کین فىه لا برجی 
منه فافدة وان اقامة وصاية اوروبىة على الامبراطورية العهانىة معناه الححد من 
حرية العمل الروسي او بالاحرى القضاء على السماسة الروسبة في الشرق . وكات 
يعرف ان اكثر المتحمسبن فمذه السباسة هو مترنىخ فکتب في ۱۸ توز ۱۸۳۹ الى 
القائم بالاعمال الروسي في فبتا « ان في السياسة مسال لا جال فيا للجدل 
والنقاش والمضاربات الفكرية و هذا تمن المستحسن ان لا تثار هذه المسائل الا عبد 
الضرورة اأقصوى وهذا ما نريد أن تتجنبه الوم . والاصرار على التفام قد يؤدي 
الى استفحال الخلاف . والاكثار من الكلام عن ضرورة الاتحاد والتعاون من 
شأنه ان مخلتى التفرقة والتخاذل . وهكذا فان الامعان فى التحدث عن انحافطة 
على الامبراطورية العانمة قد ينتمي الى زعزعة اركانما . ولو ان التداول ق الامر 
تم بين دول متفامة وموحدة الشعور والمصالح كالنمسا وروسما اللتبن بجمع بن 


۱1۸ 


عرشسم) اتفاق مونشنغراتز لكان نجح وار › فغاية هاتبن الدولتین ان تکورن 
احافظة على الدولة العجانبة عاملا اساسا في استتباب السلام والمهدوء في اراضما 
المتاخمة لتر كما . ولكن الدول البحرية الت تتأثر فی سساستہا بمبادىء تختلف عن 
ادى مالي حبر يما انها تخار إلا يمن افاة ر عت اة رة اا 
داما للوقوت في الخانت العا كين لا وريطانا وفر فال مها مقاقا ا 
يكون وجود الدولة العهانىة ضانا لسلامة روسما»ء وقد كانتا دايا مدفان الى خلق 
وضع في الشرق لا يكون في مصلحة روسبا او بكون > اذا امكنما ؛ معاداً 
ها . وبعبارة اخرى كانت هاتان الدولتان تأبسارت عمل ما ومن لنا الراححة 
و تقبلان على کل ما فىه احراج لنا واضعاف لقوتنا . وکان يشر حسدها ان بثق بنا 
الباب العالى صديقنا وحلىفنا ويطلب مناان نمه فتسعان بكل ما لدا من 
وسائل لاجتذاب تر کا وابعادها عنا او حرمانما من خان اوروبی تکون روسا 
قاعدة من قواعده . فالحكة تقضي والحالة هذه بأن ندع مفاوضات الاستانة تسر 
في طريقما ولا نتدخل في شاعا الا بإسداء النصح متى طلب البناء وان م يكن 
هذا فلا وجود بعد الوم لتر کہا مستقلة » 


وليك امارشال سولت راغا زق فام اللاب الما قارات ما 


مد علي لاسباب ذکرها في رسالة له الى القائم بالاعمال فی لندن بتاریخ ۲٢‏ قوز 
۹ . قال : 


« ان السرعة التي تتوالى ا الاحداث توجد في نضسي خوفا من ان تنتهي 
الازمة دين لحظة ولحظة بتسوية لا يسمح الوقت للدول الاوروبية بالتدخل فا 
فتجيء خالىة ما يؤمن ها مصالما . ويعزز هذا الخوف يعد المسافة بينناويين 
الاستانة والاسكندرية . ولا اجد وسبلة فعالة لمعالة الاس . ولکنى اعتقد انه 
من المستحسن ان نحيد عن السماسة المتبعة حتى الان اي ان تستمر الحكومتان في 
سعبم»ا الى ما يثبت وجودها في ازمة الشرق . والذي مم بريطانىا وفرنسا فوق 
كلشيء » وهم النمسا ايض] وان يكن موقفما اقل" صراحة من موقفم) › ان تحدٌا 
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من نشاط روسا وتمنعاها من معاطة ستو ون الشرى ععزل عنما وهذا قانى احد 
من الواحب ان نوافی على ما ردا من حانب الىاب العالي من تساھ-ل ورعىة ٤‏ 
الصلح مع مد على وان ننصحه في الوقت ذانه بان يتروّّى فلا يفاوضه الا بواسطة 
حلفائه لان هذا يضمن له. شروطا اخف" وطأة عله . واری ایضا ان تقول 
الداولتان خمد علي ان تضخم مطامعه واصراره عل شروط تتنافى وهة الاطان 
و مته قد يعر انه لدل دول . ولکي یکون هذا القول وزده احد من 
الواحب أن دقوله القنصلان ف الام بصةة وهحة 5 EY‏ أن le‏ للك ف 
اتفاق) الام . ولا اعني ان القول بحب ان ڪون قاسا ا فی مثل هذا 
الظرف لا فائدة منہا . حب ان کون القول حازه) والا یکون فه ما جرح 
کبریاء مد على او یشجب سباسته ومجعلہ بفہم اننا نأبی عله قطف م .ار 
انتصاراته ففی BY EK.‏ دہعدتا عن حقمقة الاقم والزام ات 
الموقف . واولی هذه الالزامات ان نتحاشی کل ما من شأنه ان خلق فی نفس £ 

ل سبو رآ اطابغتل فى اماملا له واف ما نعلي اة عن إطرنى الال 
والحق » نمثل هذه الشعور خلىق بان يدفعه حتما الى عدم الاخد بنصحتنا . 
و بکون علنا ان نتوقع رین دورقة واخری تانج 2 کک کک دعك النظر 
الات شاا 


اک المارشال في البوم التالي الى قنصل فرنسا العام في الاسكندرية « ارف 
جكمة املك تأمل ان خف سرعة تشوة الناشا التبا الانتصارات الؤاسعة 
والسرىعة الى احرزها ؛ وان قف الموقف امنتظر من حكته وخ؛رته فىعدل عن 
کی امه قو اا ا ر الیک ا ا 
العالي وهو يعالج الخوف والبؤس لن تكون نها الصفة النهائمة ولن تشكل 
قاعدة متمنة ثابتة لقوته ونفوذه الا اذا تمت موافقة الدول واصطبغت بالصبغة 
الدولىة . وضرورة الحصول علىموافقة الدول لا بعكن ان تعنى في حال من الاحوال 
ان هذه الدول طامعة ف فرض ايتا »> ومعناها الوحد اھ الول لا ا 
ان تسمح بتسوية اوضاع الشرى ميعزل عنہا لان ها فه مصالح عديدة ومتشعة 


۱۷۰ 


5 ان تتم تسوية کون فما اقل" مساس باستقلال الباب العالي وسلامة 
متلکاته او بحقوق العرش العهاني . فالدولة العهانبة على ما هي عله من ضعف لا 
تزال عنصرا اساسا في التوازن السماسيالدولى و ضانا السلام العام و هذا نمن‌الواجب 
علسنا ان ناخذ پمدها وندرا اأ الاخطار التي E ON RS‏ 
باریس ولندن متفقتان کل الاتفاق على ما تقدم وانه ابلغ راه هذا الى حڪومتي 
بر لين و بطر سادج اها اهارقا لا شك ف موافقتہالان مستشارھها الدي وضع 
ا ‏ ا ان وار ا القنصل بان يطلع مد على على مضمون ڪتابه 
ويلفت نظره الى وجوب تقدبر الاعتبارات الواردة فه . 


» وادا وجد بعض القسوة في كلامنا فقل له ان هده الةسوة لست شنا ا 
بالنسبة الى ما سموجده عند الدول الاخرى من نفور واستماء اذا أصر“ على مطالىب 
لا توافق بنا وون المصلحةالعامة »> لا سما وان هذه الدول باتت غير مؤمنة دسلامة 

نیته . وقل له ایضا انه ادا کانت فرنسا اول دولة تتقدم منه في الظروف الحاضرة 
کا فعلت سابقا فی ظروف اخرى يتل هذه النصسحة الت قد حدها حافة وخشنة 
ما ذلك الا لأن عطفما عله وملما النه محعلانما نو حس خىفهۀ من تداج سره عا 
الطرىق التي اوشك ان مختارها والتي نود لو انه لا عضى علمما الى الحد ا 
وراءه الاخطار على مصيره ۰ 


قلقت اک مات الاخرى لاخبار مهمة سعد افندي وامكان انتاء الازمة 
ا بين مد علي والسلطان بدون الرجوع الى الدول الكبرى . 


و کتب مترنیخ في ۲۰ تموز ۱۸۳۹ الى سفیره في لندن بعد ان وصلته تقار ٠‏ 


البارون شتورمر سفيره في الاستانة عن عزم السلطان وخسرو باشا على التقدم 
باقتراحات جديدة من مد على يقول « ان المحالة م تعد تسمح بتضبيع الوقت في 
تبادل عبارات الاسف بل هي تقضي بتوثىق العلاقات وتوطد الاتفاق بين الدول 
اکس بسر عة 4 اما الور بار تون فان اجتمع في ٠١‏ وز ۱۸۳۹ بالقاع الاعال 


1۷۱ 


و ی سے 


چ“ 


٣ ۴ آ‎ > 
` E > 
5 -_ © ا‎ 2 


ت 


س 
ج 


پو 


3 3 کے کے ےک ا 
چ E‏ 


و 


سے 


و ت کے 
و و 


ن ا a‏ 
۳ و س Ciara‏ 


بچ چچ رج ,ووک :+ 


gee 


E Ea TE 
DO EEK 
س سے‎ 


2 ج سے 
ھم کو 
= 


a 


ST 


-— 


e EE 
a. ج‎ 
= 


SSS ج‎ 


oon pa one - 


ھ 5 ی 


الفرنسى وحدثه في الأءر وا كد له خطورة نتائج المفاوضات المباشرة بين السلطان 
والعزىز وانہا ٤‏ على حد قول لورد کلانریکاد سفر بریطانما قي بطرسبرج ؛ ستؤدي 
الى اعطاء مصر وسوربا وراثسا الى مد على فالاسراع فی ناء الازمة حت 
اة لرل امن ات ارا مر نه وقد تارتل ال سغرانة وق الاستانة 
تعلمات ذا الشأن وقال للقائم بالاععال انه بخشی فوق کل شيء ان تدفع روسبا 
الباب العالي الى الاتفاق المباشر مع مد على فتصبح المفاوضات الدولبة في فشا 
والضانات الى يشدارسما المفاوضون اوهاما لا طائل تحتا . ولكنه ری ؛ حت ف 
حالة حصول الاتفاق المىاشر ؛ ان تواصل الدول الاريع السعي لعقد اتفای بنا 
لا تستطسع الدولة الخامسة اي روسا الا ان تنم اله في النهاية . 


ونتج عن هذا النشاط الدبلوماسي ان فوأضت فرنسا وبريطانسا وبروسا 
معتمدما السماسسين في فنا بتوقمع مذ كرة الى الباب العالي تطلب وقف التفاوض 
المباشر مع ممد على . واقترح مترنىخ اخذ موافقة روس اعلى هذه المد كرة 
قبل ارساها فبعث بصورة عنہا مع رسول خاص الى بطرسبرج فوافق نسارود 
N‏ 


وني مساء ۲۷ نوز ۱۸۳۹ قدم سفراء الدول الس في الاستاانة بأمر من 
حكوماتم مذ كرة الى الباب العالى هذا نصما : « ثلقى السفراء الموقعون على هذه 
المذ كرة تعلمات من تهم صباح الوم بأن يتشرفوا باعلام الباب العالي اتف 
الدول اجس قد اتفقت فما ا شۇون الشرقى وان بطلوا اله وقف مفعول 
کل ما عکن‌ان بکون‌قد ' وضعو قر ر بدون عاماوان‌ینتظر نتمحة اهټامہاعصاله . 


وكافت النتجة الاولى هذه المد كرة ان الباب العالياصدر امرآً الى سعد افندي 
بالعدول عن السفر الى الاسكندرية لفاوضة عمد عل . 


انت هده ا مذ كرة e‏ بل صفحة حد دده ٤‏ تاریخ N EO‏ الدولىة 


۱Y۲ 


وموقف الدول الاوروبية من شؤون الشرق . وام ما فما التواء المحكومة 
الفرذسىة وعدوها عن مماساة مد على ومساعدته »> وانضام روسبا الى الدول الى 
کانت تناو ما وحارب نفودها في الاستانة . اما حول روسسا فىفسره ما امتازت 
ا واااو س مدو ودا مر و ھا E ag‏ 
السعي العنيد وراء المستحبل واغتنام الرباح الموافقة واللجوء الى المرفاً الامين عند 
هبوب العاصفة . وقد بر نسارود هذا التحول فى تقرر رفعه الى القتصر بعد 
تقد المد كرة الى الباب العالى قال فىه « ان الازمة ال تخ ط فما الاجر 
العهانة ودا ل ا لا وسىلة عنده للخلاص ال 2 اتفای سرع ونھاني عمد 
الراحة الى تر كيا من جہة ومن جة اخرى بؤمن محمد علي المكاسب التي بده والتي 
امل ی ان یل عا ری وو دان ار وا ا ر 
الباب المالي من عقد تسوية سامىة مع مد على فلا شك في ان حكومات فىتًا 
ولىد واوش ستجتمم لتقترح على روسيا وضع هذه التسوية في دمة الدول 
الاوروبىة وضانما . وبحب الا" الطرف عا تتوخاه هذه الدول في ترید ان 
ما ام الروسبة ف تسوية عامة دف الى تمن اسمقلال لدو ل العخانىة 
وسلامة اراضما. وهذا الاشتراك ليس من مصلحتنا ولكننا لا نستطبع منم اللوة 
او قبامما وتنفیذها رغم ارادتنا . وکہف مکنا ان نحول دون اتفاتق النمسا 
وبررطانہا وفرنسا على تمان تعطبه مجتمعة للامبراطورية العثانمة . واذاتم الامر 
نای :عتا ودوت اسپاهنا فاا جد فته ما مضعفت ر كرا و قطنا عن اذاف 
فنصبح ف عزلة تامة عن الدول الاخرى واد ذاك تصبح التسوية »> بفعل امتناعنا 
عن الاسمام فما > عملا لا برمي في الظاهر الا الى الدفاع عن الباب العالى ودف 
في الحقىقة الى مجاهدتنا ومعاكسة مصالنا. اما اذا اشتر كنا ى وضعما فماستطاعتناء 
تخد افو لتا مدا صان اصتقلال تر كا > ان تعمل لص مفعول الاقاق ق ادى 
لقاع تن “اوم وها كتا تف ماعل الحا اا ا 
وفقنا في هذا فلا يكون فى التسوية اقل ضرر بعصاطذا . . . وعلى كل فمن الجيكة 
ان تکون روسا حاضرۃ فی کل مکان للدفاع عن حقوق ا وامتمازاتا في الشرق 
وان کان علہہا أن تدفع غا N O‏ عن معاهدة هنکكار اښکله ښی ¢ ل سما 


۱Y۳ 


وان هذه المعاهدة قد اشر فت‌على نېاتما والامل بتحددها ی الظطظروف الالىة ىدو 


ونتمجة هذا التقرر قرر القيصر نقولا الاول العودة الى الحظبرة الاوروبية 
والتقرب من بريطانبا اقل" الدول يعدا عن الباب العالي والتفام معا على تسوية 
الاوضاع وتأمين مصالحم) فبه وبالتال الحد من النفوذ الفرنسى فى الشرق . 


او ا فان اشترا کہا فی مذ کرة ۷ موز )ا صعب فېمه لاا کانت 
حلبفة محمد على تتعمده بامماية والمساعدة وتشحم على المفاوضة المباشرة بينه وبين 
السلطان بغبة ابعاد الدول الاوروبىة وخاصة روسا وبريطانىا عن شور 
الامبراطورية العثانبة وقطع الطريق على مزاحمتما فى الشرق > ولان المد كرة 
بنصما وروحما تشكل نقضا جذريا للسباسة التقليدية الست انتمجتما الحكومات 
الفرنسبة المتعاقبة في معالة الشؤون الشرقىة . وظن المارشال سولت ان مذكرة 
۷ تو ز کانت فوزاً باهرا لسیاسته وفاته انه با فعل اد“ى للسباسة البريطانة 
خدمة جلى وقلب الاوضاع رأسا على عقب . ولا تېم له بعض مواطنمه واخذوا 
علہه ساو دف عن التقالہد الفرنسة اجام « أن الغاية الاساسىة واهدف الاق 
لذ كرة ۲۷ تموز هما وقف روسيا ومنعما من التدخل في شؤون الشرق منأى عن 
الە رل رى )›: 


الاوروسة لعزل فرنسا عن التضامن الاوروبي وافقادها بعد اہر قلہلة من توقىعما 
مذڪرة ٣۷‏ موز ما کان ها من امسازات واسعة ومر کز معنوي متاز في 
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منم كر ة ۲۷ موز الى القورة اللنْكَابة 
(AS = ۱۸4) °‏ 


دقفت منک ۷ مور ۸۳۹ غل اوساط الباب العا ردا وملام فے 
بطالب اصحاہا بال ھی کارا عل وری وان قرغو ار اغا عل اا غا 
الااسظرل العهاني وسوريا الى السلطان . واستقلما مد علي وجوم ومرارة اذ وجد 
فا دلا دند عل ان من يعتمد علممم من الاجانب لا برعون مصالمه الا مى 
کانت هذہ المصالہ تتلاقی واغراضېم ؛ واذهله انت يکون اشد هؤلاء الاحانب 
ا على عودة الاسطول العهاني الى قاعدته فيالاستانة واسرعمم الى تلبىة طلب 
الباب العالي الاميرال روسان سفیر فرنسا کا کان اسبقمم الى تبلىغه اذ كرة 
والالحاح عله في الافراج عن الاسطول رعم اعتراض سفيري بريطانہا والنمسا 
اللذين كانا يفضلان التريث الى ان تهي“ء الدباوماسبة لهذ كرة جوا مناساً خشة 
ان حد فما مد على شيئًا من التحدّي والاستفار فار فضا وخلق رفضه حال 
جديدة منقلة بعواقب وخبمة اوها ان يقدم ابراه باشا » بعد توقفه عن مواصاة 
الزحف ا كما المارشال ولت > على استتناف اع اله الحربىة والسير قدما الى 
الاشتاذة فمضع الدول الاوروبية في احرج مأزق ويعر ض اتفاقہا للتفكك ویتسح 
اروسبا احسن فرصة للعود الى سياستما القدية . فاذا بلغ الجيش المصري مشارف 
البوسفور فقد تنشأً قي المال ازمة ساسة وعسكرية حادة تقضي بوضم تجزئة 
الامبراطورية العهانة على بساط البحث بصورة جدية ومعجلة . وكان السقبرارس 
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قد استجمعا معلومات لا تدع جال للشك في ان رجال الاسطول قلوا ظہر الى“ 
للسلطان وخرحواعن طاعة حكومة رسا خسرو باشا وني ان رجوعېم الى 
الاستانة قد وشحم امير البحر وفربقا من اركانه على القبام بعمل ثوري ضد الصدر 
الاعظم تقو ی به سوک غد عل وق ابراھے فصان صاحي القرول 
الفصل في دار الخلافة وتضعف هىبة واضعي المذ كرة 


واقترح سفير بريطانبا في فبتا في اوائل آب على المستشار مترنيخ › ضاف 
لنجاح السباسة الاوروبىة في الامبراطورية العهانىة ومنعاً لقمام الوزراء العثانىين 
بتجديد المفاوضة مع مد علي بدون عل الدول › عقد اجتاع للسفراء في فسا توضع 
فيه مذ كرة جديدة متممة لمذكرة ۲۷ موز . وعرض علبه المشسروع الآتي : « اف 
الذول تمتا سلامة الاميراطررة العقائبة ووسدعاعندر؟ اساسا ف ازاز الد رل 
الاوروبي ور كيزة من ركائز سلام عزمت عزما اكىداً على رعايته والحافظة عله 
وتعتبر من جة اخرىكل ما من شأنه ان دد سلامة هذه الامبراطورية علا عدائا 
موجم) ضدها . وهي » ذهابا من هذا المبداً ومن عامما بان المفاوضة بين الباب العالي 
ومد على ا تتقرر الا تحت ضغط ظروف خاصة وينأى عنا ؛ قد عزمت على عدم 
الاعتراف بنتائج هذه المفاوضة مما تكن هذه النتائج الا اذا كانت فى نطاق 
المباديء المىدنة اعلاه »> وعلن ان لا تقم ھا ورال بقدرانسجامما مع وجبة 
نظرها » . 


فوافق بالمرستون على هذا الملمروع > ووافق عله أيضاً سفير فرنسا مشترطا ان 
ريل رى لوقت دانة مص ال جات الجر ال الدردنل إعطاء اال اة 
جدية . ولكن مترنيخ فضّل التمبّل وقال انه لن يعطي موافقته الا بعد ان يضمن 
اجماع الدول اي بعد ان يستشير في الامر القصر نقولا الاول وبزيل ما في نفسه 
من غل على فر نسا حاولتما | كثر من مرة ارسال اسطوها والاسطول البريطانى الى 
الدردتل تحديا لروسا ما ومقاومة لمصالما في الاستانة وبعد أن يقنع فرنسا من حٻة 
إخرى بان المصلحة الدولمة العلا تفرض علىما ان تكون اكثر لتا او على الاقل 
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اقل عنغا ی سباستہا حال روسا اکت ۷ آب ۱۸۳۹ ای سفیرهہ فی 
دی ھان ور ا ا ال فتدفع الذين تریدم ان يشار کوها فی 
التقربر والعمل الى مجاراجما وعدم الاهتام الا مصالح ا فار حو ان تلفتوا نظر 
المارشال الى هذا وتقنعوه بعدم جدوی التلويح بالسىف ۔حسث لا يستطسع ان يعمل 
منفرداً » وکات اکر ما اهالت اران تتعقد الامور بین روسا 2 
فتنٹا از زمة أوروبىة روسبة بالاضافة الى الازمة العهانبة المصرية . فواصل الكتارة 
الى سفيره في هذا الموضوع ملحا عله بأن يعمل جاهداً لاقناع المارشال بأن قضة 
الدردنىل وفضية مد علي قضيتان مختلفتان متباعدتان وان ربط الدردنتل السألة 
المصراة « بعتن تاا لززساق وقت بنط فن کل ورل أن ددتعد عن سباسة 
الاستفزاز والتحدي » . 


وبعد أن تقرر وقف الفاوضات المىاشرة بين السلطان ومد عل واعلنت 
الدول الاوروبىة عزمما على الحافظة على الامبراطورية العڻانىة ووحدتها اطمأر 
بالمرستون الى النتائج الاولى لساسته وانصرف الى تهيئة الاسباب لإخراج المصرين 
من سو ربا وحصرم قي مصر وبالتالي المد من سوک مد علي باقصاء فرنسا عنه نېائاً 
وإفتغات السلطات بدي :الابافن بيده وون رو سیا فرای. ان اول اا2 
السعي اله لتحقىق هذه السياسة إخراج الاسطول العهانى من الاسكندرية واعادته 
الى قواعده في ماه افو ىالا نادد و لو اد دللف الى استعال القوة فکتب ف 
٩ 0‏ الى المارشال سؤلت يقول له ان الاميرالىة البريطانىة قررت ضرب 
الحصار على الاسكندرية وانذار مد علي باعادة الاسطول الع اني فاذا امتنع قام 


الاميرال ستو بفورد بمصادرة ما في المحر من سفن مصرية حرية وتجارية ومع 
الو جدات الراسىة من مغادرة عرافسا والاتصال بالموانىيء السورية “> ويدعوه لاعطاء 
الاواءر لقائد الاسطول الفرضسي في المتوسط بالانضام اله ا ولكن فط لار ال 
وفکره کانا معلقین بالدردنىل فرفض سحب الاسطول الفرنسي من مباه الارخسل 
لإرسالة الى الاستكندرية ححا بأن هذا العمل عطي الاسطول الروسي فرصة 
دهببة فيفيد من تجمع السفن البريطانىة والفرنسة فى اناه المصرية ويتقدم حو 
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الاستانة . ولم يثن الرفض الفرنسي بالمرستون عن عزمه et‏ على مووفه واکتت 
الى الامرال ستو بفورد في ۷ آب دو کد قرار الاميرالىة ولوصه دحب کل تصاد م 


مع اسطول عمد على والاسطول العثاني مجتمعين لأن الحكومة البريطانة حريصة 
كل الحرص على ان تعود السفن العانىة سالمة كاملة الى السلطان . 


ولم يكن حرص االمرستون على اسطوله اقل من حرصه على الاسطول المغني 
وعودته كاملا الى السلطان . فو كان بخشى ان عى القوة البريطانىة خسارة قد 
تكون كبيرة في حالة اصطدام ا بالاسطولين المصري والعثاني مشتركين وقبام 
الملصتريان والعهانين بعملمات حرببة جرثة. وبائبة: اقرب الى الانتحان منا الى 
لقتال المنظم . ضاف الى هذا انه ام یکن راغبا في قتال عمد علي وحیداً وبدون 
مشاركة القوات الاروبىة الاخرى . 


وفحأة انتقلت الحكومة الفرفسىة من موقف قصي الى موقف قصي' آخر اذ 
بعث الارشال سولت ف ٢۲‏ آب الى القائں العام للاساطىل الفرنسىة فى المتوسط 
بتعلمات مال لتعلمات الاميرالىة البريطانہة تقصي عتاعء دة الاميرال ستو نفو رد 
ا معه لاعادة الاطول العثاني سال الى الاستانة ممم ابقاء بعض السفن في 
الارخسل لمراقبة حركات الاسطول الروسي ومنه-ه من الوصول الى البوسفور . 
وكان هذا الموقف الجدد تأثير حسن في لندن فوسع بالمرستون آفاقه وانتقل من 
حانب المحذر الى جانب العنف فاقترح استعال القوة ضد مد على ادا منم عن 
تسلم الاسطول العغانى على ان بسب اللجوء الى القوٴة سحب قنصلى فرنسا وبريطانيا 
من الاسكندرية . ولكن المارشال ل يقره على هذا الرأي فر الاقتراح مخافة اف 
خلو الجو فى الاسكندرية لروسا والنمسا وقال ان استعال العنف ضد عمد علي 
لا تر ره الاوضاع الراهنة لان الاعمال الحربىة قد توقفت فى الشرى ولس هنالك 
6ل کل استشافا ر ا او ا و ا ود الا طول الان یا ت ر 
شيء دوؤسف له وبحب ان يعالج ولكنه ليس من الاعمال الخطرة التي تبرر الوح 
الى القسر . والقمام بعمل عدواني ضد مد علي لن من شانة ان بل الوصو 
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الى الهدف الذي تسعى اله بريطانىا وفرنسا معا . « فاذا حطسم الاسطول المصري 
وحطم الباشا معه فان الدولة العانسة سد ا ها . وسباسة فرنسا ور نطانا 
الما 5 تقمى بالا تلا الاستانة آل عات مور نة من اغا 
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فاقترح بالمرستون عقد مۇر في فستًا تعالج فىه مسألة الاسطول العهاني وتوضع 
الا سى اتو راا رة بين الباب العالى ومصر على ان تفوأض الدول الاوروبة 
سفراءها في فستًا بصلاحمات مطلقة فى هذا الشأن . وكان يقصد من عقد هذا 
امقر ارضاء مترنبخ محجعل فبتًا مر كزا للمشاورات الاوروبىة فمضمن بذلك على 
لاقل" موافقته على عخطط السباسة البريطانبة في الشرق . وارسل في ۲٠‏ آب 
۹ الى سقیرہ فی فستًا مشروعا لمحل الازمة هذا عمل : 


- عدم الاعتراف بالحالة الراهنة في الشرق والتى هي نتسجة لصلح كوتاهىة . 
۲ - انسحاب عمد على من سوربا واکتفاؤه صر . 


وكان الوزبر البريطانى واثقا بان مد على لن يقل ذا الحل وان سولت 
سيعارضه استجابة الرأي العام الفرنسي اليد محمد على ٤‏ فانصرف الى اقناع 
المارشال بوجہة نظره وتتالت خلال شر آب ۹ اجتاعاته بالقائم بالاع۶#ال 
الفرنيى في لندن اللمداول فى الا قحد نة طونلا عن الاخط ار الى سف 
ها السلام الاوروبي ادا شنت اللا الور د کل عل او اينه اراح ۲ 
بقاءها بىد هذا او ذاك مدة طوية معناه ضما فى النهاية الى مصر وبالتالى الى 
NET PN N E‏ 
فأبی ان عطي سفیره تي فسا ٤‏ الکكونت دي سانت اولر › صلاحہات مطاقة 
لمعالجة الازمة في الشرق کا كان بريد بالمرستون . وما كان المارشال لبرى في 
او على السلطان بل كان مؤمنا بان الخطر كل الخطر في القوى 
الروسة المرابطة على حدود امبراطوريته . والى هذا مرد اصراره على تأمان سلامة 
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البوسفور والدردتىل وا يتا قبل الىحث ف الاعتراف محمد على حت الوراثة 
على مصر او على سورا . فانقلب الوضح وضعف را اخری واخفقت 
مساغي ب يطاتا والبسا لمق موقر ف فستًا. 


ولم بقف نسارود مكتوف المدين امام اتهامات المارشال سولت فاستدعى 
سفير فرنسا قي بطرسبرج واحتج على تصرحات رئيس المحكومة الفرذسة > واتيمه 
بأنه « في هذه الازمة التي تعانم ا الامراطورية العثانىة وهي في اقسى 
ایام حنتہا يسعی لحل" المسألة الروسية قبل المسألة الثانية » وقال ان قدوم 
الاسطولين الفرنسي والبريطاني الى الدردنتل يشكلل خطرا كرا على الممتلكات 
الروسية في البحر الاسود وجديداً مباشراً لاوديسا وسيباستوبول » بيا لا يسع 
اجذا ان ند غي ان دول الامطول الرو سي ال البو سفور دا دامر سلتا او 
لىفربول . 


وم يلق نسارود في رد السفير الفرنسي على اقواله الا تأكدا لساسة 
المارشال اي ان قدوم الاسطولين الفرنسي والبريطاني الى الدردنىل اءر لا مفر“ منه 
قي حال دخول الاسطول الروسي الى الموسفور . 


ووحدت المحكومة الروسىة في هذا الوقف فرصة حديدة لدعم سہاست ہا 
فکتب نسارود في آب ۱۸۳۹ الى سفیره في باریس مذكرة طلب اله إبداع 
اللو دة الفرنسبة صورة عنما شرح فما سماسة روسبا حيال الازمة التى تتخط 
فسما الامبراطورية العهانىة وموقف فرفسا من هذه السماسة فقال « ارت جحلالة 
القصر لم يس قط من امان انقاذ الباب العالي شرط ان تحترم دول اوروبا 
راحة الدولة العهانية وتنم عن زعزعة اركانما بالقام مبادرات مفتعلة وفى غير 
وقتما محجة الدفاع عنما . . . وان الحالة التي وصل اليما الباب العمالي الوم 
ليست » على ما يبدو فما من صعوبة > حالة جديدة . فمو لم بنقطع منذ سنوات 
عديدة عن اتماع ساسة خاطئة كانت وما زالت تسيب له الكوارث . ولكنه 
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کان في كل مرة محد طربقه الى الخلاص بعد بلوغه شفير الماوية . هذه هى المىمة 
التي على الدول ان تقوم با . والقمام ہا يفرض علمما حصر نشاطما في الاسكندرية. 
أما ان توجه انظارها الى الاستانة نمعنى ذلك انا ترئد معمالمجة الخطر فى غر 
موضعه . والاستانة ليست محاجة الى نشاط دبلوماسي ولا الى الاكثار من ال ركات 
والاتصالات والتلويح بالقوى العسكرية . وحاجتما الوحبدة هي ان تلترك وشأما 
وان لايعكر“ علا الجو” . هذه هي الحققة إلتى استوحاها القىصر فى تقرر 
سیاسته وهذا ظل جلالته هادا صبوراً بعيداً عن كل قلق في الوقت الذي ع 
فه الاضطراب وحل ازع ونادی بعصم لصرورة العمل السردع E‏ الازمة 
الشرقبة . وجلالته ل محرّك ساكتا ولم برسل الى الاستانة سفنة او جنديًا القنه 
ان صمته وهندوءه |كثر فائدة للباب العالي من ارسال الاساطل وتعسئة اوش : 
واذا کانت روسا التی تتاثر مصالما الى حد بعيد بالازمة الحاضرة والتى امع 
الدولة العغانىة حدود مشتركة لا تشعر بشيء من القلق ونفاذ الصبر ولا قىل الى 
الظمور في مدان الاحداث فأحرى بالدول التي لا شيء هدد سلامتما والتى بينما 
و بین تر کہا مسافات شاسعة ان تحذو حذوها ولا تىل عن طرق الاعتدال . 
وبطيب لملالة القصر ان يعتقد ان الحكومة الفرنسىة لن تحمد عن السساسة الى 
موقف الاب العالي اي بالتظاهرات المحرية الي عوضا عن ان تفرض السلام ٤‏ 
الاسكندرية تؤدي الى دك اركانه فى الاستانة . 


« وادا خاب امل حلالته ف اال )اسک لر تسمة وادا قدم الى حر 
مرمره اسطول اجنى فزاد الازمة تعقداً فان الطريتى الت ستسلكما روسما لطريق 
واضحة جدأ فيحتج وزبرها احتجاجا شديداً على خرق النظام المتبع في الدردنىل 
علبه في كل الظروف والاحوال » ويقول ان الحكومة الروسىة تعد" هذا الخرق 
عملا عدائىا ضد استقلال الباب العالي ثم بعلن ان مممته الديلوماسة قد انتہت 
وىغادر الا ل ونا فن رڪون N ITER‏ القىصر إن تخد ما براه مناسا من 
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التدابر لمكن الاب العالي من استرجاع استقلاله وتنفىد ما تعېد به ونا ناق لإحباما بکل ما ظن انه مخلی ف النفس E‏ بان روسا و ٣‏ ) 
عن کل تدخل او ضغط اجنې . الدولة التي تغار على السلم والاستقرار في اوروبا» وها النعمتان الان تيدد ) 
E |‏ | وجودها « الروح الثورية الفرنسية » . وذهب الروس الرميون في احتفالام 1 
E e‏ اسطول اجني ي بر عرد و کر واقوا لمم الى مدى أذهل السفراء الغربن في بطر سرج وما کان احدم لبتوقع | 

من و کک وات ا طلم اع ایغ ا e‏ اث مثل هذه المفاجأة العدائية لفرنسا والكلام ال جارح الذي وجه الا وقل فما ) 
واخلاص فقد ارادت المحكومة الروسبة ان تجعل الحكومة الفرنسة واقفة تماما هده المناسبة . وقد عبر السفير النمساوي عن انطباعات زملائه فى ڪتاب ارس ٤‏ ) 


على التدابر الي RTE‏ فا ادا وم اا الدي حن دص د دہ ومۇمنة اننا 0 الغاتيج نة ال ١‏ 


ال ع ا ا ی ن ا | 

نلجاً الى هذه التدابیر بسرور ورضی بل لان الظروف والزامات سباستنا وواحب شدناها والاقوال التي سمعناها تتجافى تاما وممة السلام التي انصرفت الما ٠‏ ) 

ا ۶ن مصالمنا وب قد فرضتہا فرضا علىنا . وذظرة e‏ الى الخردطة حېود اوروا . وهي كافة لتقنع کل دي عقل ان ماف اة Ea‏ دهن دوي ) 

تکفي لاظهار E E‏ الامر هنا والمبادىء السامية التي يستوحيما انصار السلام والتي لا سلام الا فما » . ) 

| الاوروينة. ا ما يشير السفير في كتابه ,الى ما في النداء الذي وجه القىصر الى جوشه | 
ا مناسبة الذكرى من عبارات جارحة وشتائم قاسبة للامبراطورية الفرفسىة الاولى 

ا « وللا القى الاسطول الروسي مراسه فى سنة ۱۸۳۳ في مياه البوسفور ل والفرنسین ویذ كر منها قول القىصر « اا انود . . . هنا؛ فى هذاالمكان ا 

ا يكن بوسع احد ان يدعي ان وجوده فيه يشكل مدي دا للبحرية الفرنسية ولا إلذات ٤‏ ظن عدو" مستكبر وقح ان باستطاعته تدمير جيوشك القاتلة في سيبل 3 ) 

E 1‏ ر e E‏ الاستانة الاعتحان والوطن افد نراد شوك الوقح ال :و e‏ وحدود 8 | 

تف اظہوره تأثير مباشر على اوديسا وسيباستوبول . وللحكومة الفرنسة من روسبا المقدسة بعثرنا عظام المغامرين الذبن اعتدوا علمنا م فتحنا عاصمتيم » . 0 | 

دسعد نظر ھا وروح العداله الدي تتحل ره U‏ دترك 2 ٤‏ اا تقد ر الواقسم 0 

الغرافی الذي اشرت اله حت قدره . ونی سنة ٠۸۳۴‏ جنا الاب العالي وصنًا وعقب هذه الاقوال والتظاهر ات المعادية لفرنسا اتحذت حكومة القىصر أ ُ 

استقلاله دون ان کون ٤‏ عملنا اقل جد او قراو اللغر بك امتا ٤‏ س تدابير ادارية شديدة ضد الكاثولىك المقىمن ٤‏ رو سا as‏ عحة ام من أ 

4 ۹ فان قدوم اساطبل اجنبية الى الاستانة لن بحمي الباب العالى ولكنه يكون ميدي السماسة الفرذسىة فأقفل عدد ڪبير من دو رم ومدار سم e‏ ڪبار 1 ١‏ | 

اعتداء على كرامة روسسا» . رهابينهم الى المنفى ومنعت الطقوس الكاثولىكىة في معابدم وحوّل بعض هذه 1 

القاند الى كائس ارون كا اوضر د ر طم الا رر الول ر ٠‏ 

واعقب هذه الد كر الى الجحكومة الفرفسبة تحو"ّلاساسي في سماسة روسبا الود ية موافقة القمصر المسبقة على كل راغب بلانخراط في سلكه » وهي موافقة مقسّدة 

. لبريطانبا والعدائية لفرنسا اد قرر القبصر اغتنام د کری معرک بورودینو فی ۲٣‏ بشروط تجعل الحصول علا ارا على جانب كبير من الصعوبة . وكانت الغاية ل ۰ 

آب ۱۸۳۹١‏ لبعطي للروس صفة ا منتصر ني هذه العرك > بيا بجمم الاس :ار من ذلك حرمان الكاثولبك من رهبات يعامونهم أصول دينهم وتعالم الكنية | 

اوالبون احرز فما نصراً ساحقا » فأحاط الذکری في e‏ ت الى إفعت الرومانية فبتم ذوبانهم قبل وقت طويل في الحبط الارثوذكسي الروسى . ۰ 

E 

1 ۸۳ ۸۲ 


ت ت 2 


وني آب ۱۸۳۹ قرر القىصر ان خطو الخطوة الاو للتقر ب من ریطانسا 
الا موت خان الى لندن لوه بالمااات والافان عا ساك مرد 
٤‏ السر ئ ودی الاسافين ہا ونان باریس فا استطاع 2 ولك سملا ٠‏ 
ووقع اختاره ده الممة على السارون دي بر ونوف وزر روسہا ٤‏ ستوتغارت 
ومن کا الاختصاصين دسؤون الشرى ا رين ال ڏسلرود والمۇمنن 
بسیاسته فوصل الى لندن في ٠١‏ ایاول ۱۸۳۹ وکان قد سبقه الىہا بأبام قلا 
ألتزال سیہاستہانی سقار فرنسا ادد لدی بلاط 1# EE‏ 0 ۰ وکا لدت 
الروسي مزوّدآً بتعلمات تقضي بوضع اتفاق مع الحكومة البريطانة على الاسس 
التالىة : 

١‏ - تعدل الدولتان البحريتان ( بريطانىا وفرنسا ) عن فكرة اعطاء الاب 
العالى ضمانا شاملا نتناول كل اقالم الدولة العامة . 


والجرب مبدأً من مبادىء الحتى العام في اوروبا . 

٣‏ - تعدل بریطانا وفرنسا عن فکرة ارسال اساطبا) الى حر مرعره اذا 
دخل اول الروسی ال الموسفور يطلب من السلطاريت للدفاع عن عاصة 
الامهراطورة العانىة ۰ 


ومقابل هذه المزاا التى تعترف ا الدولتان المحريتان لروسا تتعهد الحكومة 
الروسية با يأتي : 


3 


E TE‏ مع الدول ا ری في تمان الاتفاى الدي سعقد بين الماب 
الفالى ومد عل : 


۴ انالا د د معاهدة هنکار اسکله سی . و حال ارساها قوی حرية 
و رة ا الىوسفور ۰ دکون عملا تطةا لاحکام هه أا دل تددر ا سے ۰٠‏ : 


۱A4 


به الإصلحة العامة وضرورة الحافظة على سلامة الدولة العانىة خير اوروبا ويروح 


و6 غل الاروت دی رور ف ادا لی ند ووه ار شون اسا 22 
للتفام على هذه الاسس »ان يتعمتق معه فى E‏ ويقترح عله اعتراف روسا 
لبربطانیا بالحریة المطلقة في كل ما تريد القبام به على سواحل سورباوفي مصر على 
ان یکون لروسبا المت عند اقدام بریطانا على اعاما بان ترسل جیٹا) لا الى 
الاستانة بل الى سدذوب من حسث يستطسع حماية العاصمة العخانىة ٤‏ ختکال و ف 
ابراهم باشا الما . 


وارسل نسارود نسخة عن التعلمات الاولى غير السر ية المعطاة للموفد 
الروسي الى کل من سقير روسبا في فستا وسفير النمسا في بطرسبرج لبلغاها رسا 
الى مترنيخ . فلا اطلع علا المستشار وفمم منما ان روسبا عازمة على عدم المطالبة 
بتحديد معاهدة هنکار اسکله سي لقاء اعتراف الدول الاوروبىة رسا تاعت لای 
اللضايق ادرك ان نسارود بريد ربط مسألة ' المضايتى بالتزاع القائم بين عمد علي 
والاطان وانه بنزوله عن امسازات معاهدة ۱۸۳۳ برمی اى المجصول من اوروا 
ع ریات کو اکر ای وا او وی و 
وفصف السنة . وكان مقتنعا بأن هذه الاقتراحات لن تلاي قبولاً لا فى الاوساط 
البريطانىة ولا عند المسؤولين الفرنسين فكتب الى سفيره في لندن في ٣١‏ ايلول 
٩‏ بدي له ريه في هذه الاقتراحات وني مېمة برونوف ویوصبه پیذل جېده 
للفصل نن المسألتين > المضايق والازمة المصرية العهانىة > لان الاولى من 
اختصاص الباب العالي صاحب المحتى المطلتى في فتحما او اغلاقما ولا دخل فما 
لادول الأوروبة ھا کن مایت ا وو لو د ی چاو الول 2 ادا د 
اغتنام فرصة التسوية بين السلطان ومد على التبحث قضبة المضابق . اتف 
تتخطىن محشما حت السلطان في اقفاها بوجه الاساطمل الحربة في التي السل 
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هدا التقل النشاظ الد لوس اس ن فشا الى لندن حىث التقى ثلاثة من 
کار الدلوماسسين ٤‏ ذلك ر٤‏ اة وسیہاستہانی وىرونوف»فکان هذا 
ثرة السيء في نفس مترنىخ الحريص كل الرص على بقاء عاصمته نقطة التلاق بين 
رخال الد رل وال كر الاول للمفاوضات . 


وکان اول لقاء بن بالرستون وبرونوف في ٠١‏ ایلول ۱۸۳۹ فی وزارة الخارجة 
الريطانىة فتدط امندوب الروسي في تفسير مقترحات دولته لتسوية الازمة في 
الشرق وقد مها في الشكل الذي اعتقد انه اقرب الى ذهنية البريطانين وانانىتم . 
وما وصل في الكلام الى معاهدة هنكار, اسكله سي فاجاً اللورد بقوله « اتف 
البريطانمين يبتعدون عن الصواب كلا ظنوا ان القبصر بريد ان يقفل بوجيم باباً 
من الاواب لىمقىه مف حا اه دون مر اه وقد م دلا عل ذلك تعہد القىصر 
بعدم تجديد معاهدة هنكار اسكله سي اذا قبل البريطانون مبداً اغلاق المضايق . 
« والحكومة البريطانية اساءَت فم نات القبصر فمو م يضمر قط شيئا من الشر 
ولم يكن له من هدف سوى الدفاع عن استقلال الباب العالى . ويظهر ار هذه 
الناحبة من سباسته قد خفبت علبک او انك ابت ان تتفمموا حقائق مرامما » . 


حدثه الروسي « ان الحكومة البريطانة ي تقف موقف العداء من هذه المعاهدة 
لا لما فيم من بنود تتعلتى بالمضايتى ولأن الرأي العام البريطاني وجد ان لا 


مصلحة فما الا اروسبا وأنا تريد الانفراد بالافادة منها . وهذا ما آلنا في شعورتا 


وأحرج موقفنا . وانا اعتبر نفوذ؟ في تر كا امرا طبيعاً RR‏ 
تر کا لن یکون فه شيء من الخر لک ولمصالحک . ومذا اقول انک تعملون صادقین 
للحۇول دون اپار ها . وحلالة القىصر فی غنی عن ارض جدیدة فامهراطوريته 
واسعة جدًّا . واني لعلى ثقة تامة بأنه بريد کا نريد نحن ان تستمر الدولة العم انة 
وتبقی فی منی عن کل قلق واضطراب » . 


1۸٦ 


وعندئذر انتقل الدباومامي الرومي الى الناحمة السرية من مهمته فأطلع اللورد 
على ما فما من مزايا لبريطانيا . وني اية المفاوضات قىل بالمرستون ورجال 
الحكومة البررطانىة الاقتراحات الروسة 2 التفام على ان تساععد بررطانا 
روسيا في تقربر مبدأ اقفال المضايق في حالتي الس والحرب واعتباره من مبادىء 
احق العام الاوروبي مقابل عدول القىصر عن نديد معاهدة هنکار اسکله سي 
واطلاقه ید بریطانما في مصر وسورا. 


وتم اول اجتاع بين بالمرستون وسيباستياني السفير الفرنسي الجديد الى لندرن 
فبدا قي اول حديث بينا بعد الشقة بين فرنسا وبريطانىا حال المسائل المعلقة 
في الشرق وبنوع خاص قضابا اعادة الاسطول العثاني الى الاستانة واستعال 
القوة ضد مد عي وامكارنٺ سحب القناصل العاممن الاوروبين من 
الا 


وکان موقف سيباستماني في لندن ضعفا جداً بالنسىة الى موقف الموفد الروسى 
اک ا که وسات راا ران عا ا ا 
متقلبة متناقضة فلم يكن لوسعه ان عضي تي معالجة شؤون الشرق الى حد دسمح 
له يوضع اسس متينة لتفام بريطاني فرنسى . وكثبرا ما كان عامه بشؤون الشرق 
وحقائقه علي علہه آراء متنح عن الادلاء ا خوفا من ان لا تقر ٌه علہہا حکومته . 
ولكن ما وقف عله من اخبار نجاح المبعوث الروسي في ممته ونشاطه المتواصل 
في الاوساط السباسىة البريطانىة اضطره آخر الاءر ان يقدم للورد با لمر ستورن 
مشسروع حل" لازمة الشرق يعطي مد على حتى الوراثة في مصر وال جزء النوبي 
ی و فرفضه اللورد بدون تردد واصفاً اناه بأنه « صلح كوتاهىة جديد » وقال 
ان بریطانبا ترید حلا مائ برضي السلطان اول وآخراً . وکان على اصح عل بان 
الحكومة الفرنسبة لا يمكنماءوالرأي العام عندها آخذ بناصر مصر» ان توافق على 
حل لا برضي مد على ولا بحافظ على كرامته. وكاناتفاقه المبدأي مع‌الموفد الروسي 
حافزاً له على الوقوف موقف المتعنت من فرنسا فقد اصبح بفعل المساعدة الروسبة 


1A۷ 


في غتى عن مساعدتما وحرًٌا بان يعود الى سباسته التقلمدية اي الى ايعاد فرنسا 
عن الاشتراك في حل" الازمة الشرقة والقضاء على نفوذها الساسي والاقتصادي 
الشرق واعطاء مد علي الدي ادى ف التعاون معہا والاعټاد علا 5 
قاساً وتأدیه على امعانه في معارضة المصالح البريطانىة في مصر وسوراا والىحر 
الاحمر . 

وبعد اججاعات متعد دة في وزارة الخارجىة البريطانمة بين بالمرستون وبرونوف 
حدد المبعوث الروسي 8 الاساسبة للتعاون بين بريطانىا وروساعلى 


الوحه الات : 


١‏ - تعدل روسسا عن‌الامتنازات المعطاة ماق معاهدة هنکار اسکله سی وتتعېد 


لوقف تنفد هذه اة وعدم د ںدھا عند انتراء ا جاہا : 


۲ - توافى روسا على استعال القوة ضد مد على لاأرغامه على الانسحاب 
من سوريا واعادة الاسطول العثاني الى السلطان وذلك بضرب حصار بحري شديد 
على الاسكندرية والشواطىء السورية واحتلال جزبرة كروت . 

٣‏ - تطلق روسا ید بریطانیا ف العمل على الشواطيء السورية والمصر رة 
منذفر ده او بالاشتراك مع فرنسا ادا سا۶ 


۽ - الماح للاسطول الروسي وبعض فرق الجيش الروسي بالتقدم الى سينوب 


والمرابطة فيما للدفاع عن عاصمة الخلافة اذا اقدم ابراهسى باشا على خرق الهدنة ٠.‏ 


NIN ES 
لبر یطانا وحلفاما حرية العمل في سوريا ومصر ويكون لروسا مثل هذه الرية‎ 
ا‎ 


۷ - تتعمد روسبا بامحافظة على سلامة الامراطورة العانىة ووحدما . 


۸ - حصر مد علي في مصر ومنح ذريته حت الوراثة فما . 


وطلب برونوف الى بالمرستون » لقاء هذه التعدات > الموافقة على اعطاء اغلاق 
المضاتى فة دول واشی ار جللان عل اعر ار تمہت کل می 6ا 
لا فوج به فبکرن می ان الد ل ن راھ ان روسيا مستعدة للتعاون مع بريطانبا 
ف تنفيذ احكام الاتفاق ووضع حل اني لامعضلة الشرقمة بدون اشتراك فرنسا 
اور اعا دا فضت ارو 


واطلع با مر ستون السفير سيہاستاني على أقفترحات برونوف > ما عدا المند 
السري الاخير بالطبع »> لسبلغما الى حكومته برفضها الميارسال اسول شه 
وقدم سيباستماني الى بالمرستون مذ كرة بسط فا وجة نظر الحكومة الفرنسة 
فی هذه الاقترحات وقال ان حكومته ترفض كل مساو مة في مسألة المضايق 
ترفض كل حل للخلاف بين السلطان ومد علي لا رکون فيه الضان الكاق 
لمصالح فرنسا في الشرق . وختم مذکرته بقوله : « وما تکن نتائج عدم 
الانسجام بين وجي نظر حكومتينا» ومنما تحقق غاية الروس بعزلنا عن 
حلفاننا » فان تبعتما لن تقع علبنا» . 


غر ان مقا خأ مک ی الان اد نظن پار سرن و ری 
وهي عدول بعض الوزراء البريطانين عن موافقتمم السايقة ووفوفېم من راي 
اللورد موقفا معا كا لام جزعوا من تأثر الاتفاق مع الروس على العلاقعات 
البريطانىة الفرنسىة . فحاول بالمرستون ما استطاع افاع زملائه سداد ساسته 
فلم يفلح » فطلب ٤‏ اوائل تشربن الاول ۹ ای برونوف › ارضاءَ لز ملائه 
المعارضين ومن ورام الحكومة الفرنسىة » أن تعلن رو سا موافقتما على اغلاق 
المضابق فى وجه جيم السفن الربمة فادا مح للاسطول الروسي بدخول الوسفور 
ل من الساح للاساطصل الفرنسبة والبريطانة بدخول الدردنىل لاس 


۱۸۹ 
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ا لحكومة البريطانىة تعتبر اغلاق المضايق في وجه اساطبلہا سواء في وقت الس 
او الحرب « منافا للكرامة البريطانية » . فأعتذر برونوف عن عدم اعطاء هذا 
التعہد لانه بتعدٌی صلاحباته وا کد > فما يتعلتى بالنزاع بين السلطان ومد على › 
ان روسيا مستعدة لعقد اتفاق ثناني مع بريطانيا لحله على الوجه الذي براه 
لر تون هتاتا للسلام الاوروبي ومصالح الفرقاء . 


وعاد اللورد ا التفكر RE‏ دهز لفسه لمعارضة حل راه 
وتراءی له ان المىعوث الروسي يستعحل عقد الاتفاق معزل عن فرنسا بغبة الةضراء 
على التفام البريطاني الفرنسي وان الغاية الرئيسىة من مهمته فى لندن هى الوصول 
بتظاهر في حديثه مع برونوف بأنه مجر على التمسك بالتحالف البريطانى الفرنسى 
ارضاءَ لفريق من وزرائه وحزءِ كير من الرأي العام في بريطانبا . فازل الموفد 
الروسي عن كثير من مطالببه السابقة واكتفى اخيراً باعطاء بربطانىا حرية العمل 
ضد مد علي ي مصر وسورا ٤‏ اتفای ثناڼي سري بين بریطانىا وروسا . ولکن 
اسراع الموفد في النزول عا كان يصر علبه من قبل حمل اللورد على الك في نة 
القىصر وحسي ان کون وراء ھل | الاسراع امر خطر فتريث في عقد الاتفاق 
الشناني مفضلً ا دولا للازمة ۰ 


وي ۱۲ تشرین الاول ۱۸۳۹ غادر برونوف لندن عائداً الى بطرسبرج بدورنت 
ان يصل الى اي اتة اق مع المحكومة البريطانىة وغيبر حامل الا الشعور الشخصى 
أن المرستون لا يتمسك بالتعاون مع فرنسا ولكنه بريد بيع هذا التعماون 
غالس . وعرج برونوف في طریق عودته على مترنیخ في مقره في جوهانسبرغ 
حسث ڪان معتکفا واجتمع اله بعض الوقت فنصحه مترنىخ بأن تتساهل 
روسبا قلىلاً فى قضة المضابقى مقابل تسوية لا تتعارض مع ساستېنا في 
المالة الشسرقة: 


والى جانب نشاط المبعوث الروسي في لندن قام نسارود بنشاط ماشلل ني 


۱۹۰ 


الاجا وطلج ال سفراه وتن الارن و ت كي اال 2 ال 
: ارو ا ا : 
البريطاني لورد پودسومي لااد مو قف مو ون وسشددد من مل علي 


روو ا ار شال سول و رای o S5 ea‏ 
الدول الاوروبة في سماستما العدائىة نحو عمد على معناه انتصار السباسة البريطانة 
والفهاد ل مال فر یا ی م ر وا یک و 
عزل فرنسا عن السياسة الاوروبة وتحمّل تبعة تدهور مصالما فى الشرق . وأفاد 
الم سشتون فن ود 5 ااناشال ومصى في استغلاله مصلحة سباسته فراح يقد م 
للحكومة الفرنسبة الاقتراح تلو الاقتراح > تآارة بحصر مد علي في مصر وتارة بضم 
سوربا الجنوبية اليه ما عدا عكا والقدس » وهو يعار اث سولت سيرفض كل هذه 
الجلول فىتحسّل وحده » في نظر الدول والرأي العام البريطاني »> تبعة ما سىقع . 
وکات شالت يدافع عن وجہة نظره بتضخم الخطر الروسي على الشرق ويعلن انه 
اذ يدافع عن مد على يصون مصالح اوروبا الغربىة عن سباسة روسا التوسعة 
البعيدة المدى . واقترح على مترنبخ وبا مرستون في تشرن الاول ۱۸۳۹ ان تبقى 
سو را ف عېدة ابراھے اشا طبلة حباة مد على وتعود الى 'النتلظان حان تسل 
عرش مصر بعد وفاة والده . اما اضنه وجزرة كريت فتسل ما فوراً الى السلطان. 
فوافق مترنىخ على هذا الحل ولكن نسارود وبالمرستون رفضاه . وڪتب وزر 
الخارحىة البریطانبة الى سفیره في باریس رسال ماذا یکن ابراهم باشا ات يقد م 
للسلطان من ضمانات لانسحابه من سورنا عقب وفاة والده وعدم اقدامه على 
الاستقلال في سوريا حين يأنس ضعفاً من الباب العالي او اهمالاً من الدول الاوروبة 
وانه لن يتخذ ف المستقىل موقفا مائلا لموقف والده الآن من السلطان 
والدول الاوروبة . فعادت المغاوضات من حددد بين لندن وبارىس رش کل ن 


الفردقن عند رأيه . 


والنزول عن امتىازات معاهدة هنكار اسكله سي فکتب شارود في ۲۲ تشرين 
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الان ۱۸۳۹ الى القاعم بالاعال الروسي ف لندن « ان القىصر ندرك جى الادناك 
خطورة الاعتبارات التي تقدم ا لورد بالمرستون لاقناعه بَأن بريطانبا مضطرة 
لامطالبة باشتراك جزء من قواها البحرية مع الاسطول الروسي في حالة وء الباب 
العمالى الى المساعدات العسكرية الروسىة . وحلالته مستعد لاموافقة على طلب 
ا لحكومة البريطانية هذا وعلى ان يكون علّم كل دولة تريد الاسام في الدفاع 
عن الدولة العغانىة ملا ىعض الوحدات الحربة کي يع العام ان الدول الاوروبية 
با جمعہا مشترک ف الدفاع عن عاصمة السلطنة وحاية الامبراطورية العخانة . وسحدد 
في اتفاق خاص عدد هذه السفن ومجال كل منہا في بحر مرعره اتقاءَ لاصطدام يكن 
ان يقع بينا وبين وحدات الاسطول الروسي التى تكون موجودة في البوسفور 
لصد كل اعتداء بقع على العاصة » , 


وتنقنذا فده السماسة.اوفد فتارود البار وك :برونوف ثانمة الى لند رودا 
بصلاحيات مطلقة لعقد اتفاق مع الحكومة البريطانية وتقطمع ما امكن من 
الصلات بينمها وبين الحكومة الفرنسىة . وارسل في الوقت ذاته الى سفيره في 
باريس تعلمات تتعلق بموقف روسبا من فرنسا والمسألة الشرقمة جاء فسا «... ونحن 
لا ننفي ان علاقاتنا مع فرنسا كانت في المدة الاخيرة مشوبة بشيء غير قلبل من 
التحفظ وان اتصالاتنا بغبرها من حلفائنا كانت اكثر ودا واوسع صراحة . وكان 
لح فظنا مع الحكومة الفرنسىة اسباب لن نسعى لمحظة لكةاا »> واوٴها اتنا نعل 
منذ وقت غير قصبر انیا في حکما على سماستنا في الشرق كانت على اقل ما 
تسقطبع من العدل بيننا وبين الدول الاخرى » بيا كانت هذه الدول اكثر اعتدالاً 
في حكما واقرب الى وجة نظرنا منها الى وجمة نظر فرنسا التي كانت تريد 
وضع التابم فوى المتموع . 

« وکان الفرق بیننا وین فرنسا ان حکومتہا كانت تعتبر الخلاف بين اللطان 
ومد علي اا انوبا > وصحافتما الناطقة بامم الحكومة ما كانت تكتب عن روسبا 
ال ماهو يبند عن الانصضاف وروح الضداقة . ولعل اه ما ببرر حفظنا ما كيه 


۹۲ 


المارشال سولت اخراً الى الحكومة البريطانة بشأن حل" الازمة بين الباب العالي 
ومصر فقد حاول رئيس الحكومة الفرنسىة زجنا بدون سيب او مېرر في سوء 
التفام الذي وقع بين حكومتي لندن وباريس ؛ وحول نظر الحكومة البريطانة 
لينا اذ قال ها ان استقلال الباب المالي يقلقه اءره بالقدر الذي تشغله مسألة 
الدفاع عن الامراطورة العانىة وانه ری ان صون ذلك الاستقلال عننا لا بقل" 
اهمنة عن ”تامين وجود الاماراطورية خد عتاولات مدعل .. وقد الخد عل 
الككومة الأوتظانية ٠‏ اها لكا اشاب الاورون من الارمة ور اهاتا فر كل وا 
بالجانب المصري منا ؛ ورد عدم الانسجام بين لندن وباريس الى ان ly‏ 
تكن لتنظر في حل الازمة الشرقىة الا الى قطعة من الارض تعاد الى اللاب 
العالى او تنسلخ عنه في حبن ان م فرنسا كان منصرفا الى انة__اذ السلطان من 
الوصاية الروسىة . هذه اعترافات لا تنقصما الصراحة واذا كان لنا ان نقول ,ارف 
الحكومة الفرنسية تجهل حقبقة افكارنا ونباتنا فليس بوسع هذه الحكومة إن 
تتہمنا باننا جل حقبقة مموها واهدافما . وللا كان كتاب المارشال سولت غير 
موجه الينا فلن نسمح لانفسنا بالرد عله مباشرة . ولكن اإارشال وجه الىك 
بعض الشكايات فبات علننا ان نسمعه شكاياتنا . 


« يقول الفرنسون اننا فارضون وصايتنا على الباب العالى . ويدهشني حةا ان 
يقال هذا القول بعد ان قدم القىصر في الظطروف الاخيرة ادلّة كثيرة على جر ”ده . 
وهل فات الفرنسين انه لم بحرّك جنديا واحدآ او سفنة واحدة بعد » رغم انېم 
ازساوا من جتانما فنا رة عدديدة فشر التو سط رفا ال قرم الأو اتىد 
من الدردنىل . وهل وصايتنا اننا طلبنا الى الدول في سنة ۱۸۴۳ ان تشار کنا نی 
الدفاع عن السلطان وملكه ضد جمش عمد على . 


« ولك" لفتنا نظر الدول واوهها فرفسا الى حقبقة الاوضاع فيالشرق منذ ارت 
در فرن الارمة الحاضرة وطلىنا الا باصرار و وف غل عل عند اده بالاقناع 
او بالقوة. ولقد اتنا اكثر من مر“ بأننا ما اردتا منعقدمعاهدة هنكار اسكله سى 


۹۳ ۱۳ 


الا الاستقلال بحماية الدولة العثانمة . ولو ان الامر كان صحسحا لما صرفنا هنا كلا 
اتل رت الازمة الى تلافما بدعوة المع للاعتدال كي لا نضطر الى تطبسق احکام 
المعاهدة : وهل بامكان فرنسا ان تنسى اننا اعلا عن استعدادنا للعدول عن 
المعاهدة مقابل تقربر مبداً حت دول بحرم على الاساطبل الاجنبىة عبور احد 
المضمقين ويمنعنا من عبور المضبق الآخر . وهل نسيت المحكومة الفرذسة ايضاً 
اننا اقارحنا قبل ذلك ان تكون قوانا > في حالة تقدمما خماية عاصمة السلطنة › لا 
روسبة بل دولبة أوروبمة تعمل باسم اوروبا . لقد حان وقت الرجوع عن المحذر 
وعدم القة . وللشكابات يعد الوم ان خل السسسل الفكر السلم والتفم الصمحسح. 
لقد ضحى الامبراطور باقصى ما كان بالامكان ان تصل الىه التضحة بالكرامة 
في سيبل السام والتعاون » فل الآن حتى المطالبة مما يقابل تضحباته . وأول هذا 
ا حى ان يعود المشککون عن شکو كہم التي ليس ها ما يبر ”رها : واذا ل ڪن 
هدا واستمر ت السياسة التي فشكو منما ولم تصادف ساسة القىصر ما هي اهل 
له من تقدبر وقامت عاولات حديدة لعرقة المفاوضة > واذا شاء بعضېم ححة 
ادخال تر كما في النظام الاوروبي ان يفقدنا ما لنا فما من ذفوذ معقول ومشروع 
لسذا على استعداد للنزول عنه > فعندئذ نكون قد بلغنا من الاعتدال والصار وحسن 
الارادة الح" الذي لا يكننا ان نتخطاه ويصبح الامبراطور مضطراً لارجوع 
الى الموقف الدي كان عله قبل ان بتقدم باقتراحاته الاولى فنتظر الاحداث غر 
شد ان سما ماوعا ا بكرامته ومصلحة امبراطوریته . واملی ان 
لا نصل الى هذا . وجلالة القبصر بجدد تكلمفك باطلاع الحكومة الفرنسىة على 
اهټامه الشديد بتأمين التعاون على الوجه الذي رسي الامن في الشرق على دعا 
اقوی وامتن من التی براد تر کەزه علا » . 


الروسي الديد . وکان بالمرستون من جېته برجو ان یتم الاتفاتق بين الدول الاربع 
عن هرانا اانا ارال نولت بعك ,ا ان هد الول ی تد 
با الجر اة الى جد الاتفاق على المسألة<الشرقنة يدون فرضا راو رغماغتا . متا 


۱۹4 


الملك لويس فلب فكان بعتقد ان مترنسخ ٠‏ وفاءَ ها بيني من صداقة؛ سسحول 


كبز ما ها ويظنما اقوى من مفاعمل السماسة والزامات المصلحة . 


وضمانا لنقر ده من الدول الاوروبة اصدر السلطات عبد ا جحد في ٣‏ تشرين 
الثاني ۹ الطل الشريف المعروف عط ا فره بالمساواة رين جسم 
الرعايا العغانمين على اختلاف طوائفهم واجناسمم وواعدا بإاجراء اصلاحات 
جذرية في الامبراطورية تدفعما فى طريق التقدم والازدهار . وابلغ الصدر الاعظم 
هذا اليل الى السفارات الاوروبىة لنطمشا الى سباسة السلطارن الدددة 
« القانمة على اس الرية والمساواة والتفام مع الدول الاوروبة » . 


ووصل برونوف الى لندن في مهمته الثانىة في اواسط كانون الاول ۹ وقد م 
لبالمرستون اقترحات من الحكومة الروسىة لحل الازمة الشرقىة تتلخض 
بوضع اتفاق بين الدول الاوروية اة الاستانة فى حال الاعتداء علا 
وتحديد وسائل الضغط التي يكن ان تلجأ الما هذه الدول لإرغام مد على على 
الانسحاب من سوريا واضنه وقبول الشرطين المتفتق علا اي حك مصر الوراثي 
واعادة الاسطول العغاني الى السلطان يدون قىد او شرط فاذا ابی الادذعارس 
ارغبات الدول الاوروبىة فرض المحصار على الشواطىء المصرية والسورية وقطعت 
العلاقات معه . واذا حاول اراھے باشا پعدئد اجشاز جبال طوروس والتقدم حو 
الاستانة قوبل عمله بدخول الاسطول الروسي الى البوسفور وارسال بعض وحدات 
من الاساطبل الفرنسىة والبريطانىة والنمساوية لترشو على مدخل الدردنىل عند 
رأس شبه جزبرة غاليبولي . فاذا تراجم ابراهم باشا انسحب الاسطول الروسي 
من البوسفور وابتعدت الوحدات الغربىة عن مدخل امضق الغرني . 


وني ¢ كانون الثاني 1۸١‏ اطالم بالمرستون السفير الفزنسي سيباستاني على 


14٥ 


س 


a 


pes o E OF. DT ac O 1 


0 
ب‎ AS ope ia ت 7 ا‎ n Ez 


سولت فقال له هذا ان فرنسا لا بسعہا ان تقل بتحدید عدد سفنہا ومناطى علا 
بيا تكون روسبا مطلقة الحرية بان ترسل ما تشاء من وحداتا . وفرنسالا تقل 
حال من الا وال ان تظہر ي الاستانة بمظمر « القريب الفقةير » وتترك لروسا 
جال الظمور بمظهر « السعد الغني » . ولا بد ها من الدخول الى المضانق على قدم 
المساواة 5 الآخرين . وعلاوة عل هك | فان الل الاوروبىة موافقت | على هده 
الو حاف ت تفر ض على ل عل تضحہ ات ن ا با و رین افم الى 
تعر ض عله ) ٠‏ ولعك الادلاء ره الاعت اتات قال سدہاستماني ان اا ل موافی 
على عقد اجتاع بين الدول لمناقشة الملول ووضع اتفاق دولې بشأنا . 


وجاء كلام الوزر الفرنسي على غير ما کان بريد بالمرستون فزاده اقتناع) 
إوجوب التفام مع روسبا . وکان قد ی والمسا عل الافر سات 
الروسبة وطلب رأ فما بيا كان سفيره وال سفير الفرنسي سيباستىاني يقولارتٺت 
للمارشال سولت انا سرية ولن تعرض على عبر فرنسا . فل يئس من حكومة 
باريس مضى في مفاوضة برلن وفىتا . و ۲۵ کانون الثاني . ٠۰‏ ڪب الى 
سفيره لدى الباب العالى ان E‏ تقد ما او ا وان سفيري 
برو سا و النمسا في لندن قد أعطبا الصلاحيات اللازمة لتوقم اتفاق ذا الشأن 
وطلب مداخل ممالا العالي لاعطاء نوري افندي سقفر تر کنا ف بارس 
الصلاحات اللازمة للحضور الى لندن وتوقسع کل اتاق بعرضه عله مثلو 
و ف و المول الاربع ویکون فه لاسلطان مزا ا ومنافع تضمن 
له تاد هذه الدول ومساعدتیا » , 


واستدعت الحكومة البريطانة ا العام فی مصر الکولونىل کامہل وکان 
مسالا محمد على وعبذت ماف ندا ا الکولونىل هودجز کا 
استدغت الكو مة الفرفسة الامعرال روسان سفیرها في الات و اول الما 
سفر ا حدتندا الکونت لونتوا . وکان اول عمل ة_ -ام به السقير الفرنسي ادد 
الرجوع عن الخطا الكبر الذي ارتکه سلفه بتوقبع مذ كرة NY‏ الي 


3 


قلبت العلاقات المصرية العخانىة رأسا على عقب اذ اوقفت المفاوضات المىاشرة 


بينها فأخذ بحاول اقناع رجال الباب العالي بترك الدول الاوروبة ومضاعفات 
سما ستما والعو ده ا المغاوضة المماشرة م جو ل مصحر . 


واقتترح عمد على على,السلطان استئناف المفاوؤضات الماشرة بنا وعرض 
تدلبلاً على‌اخلاصه وحسن نيته سحب جموشه فوراً من الجزرة العربىة ما فا مكة 


والمديزة : وما کان قصد من هذا ف الحقىقة ارضاء الشاطان بل حصر حجىشه ي 
مصر وسورا E‏ لمع رک مقىلة ردلا من مته ٤‏ اصقاع الجزرة المعمدة 
م الظهرر امام رظانا طبر الل ا للك الحا ا 2 
5 سما دعك وک احتحت بریطانا على Ap‏ جز بره البحرين ٤‏ الخلج ومديلة 
صنعاء في الىمن وها مر كزان ستراتىحان على طربق افمند . 


غین افة فإ لمث ات تبسن انز بظانتارل تفر سباشتما تحاهه ركان اق الطاب 
الذى ألقاه ن ديه الکولونىل هودجز المعتمد البريطاني الجديد عند تقد اوراق 
CEO E SE a es‏ 
عزما | کمدا ا على مواصلة سماستما القاة على سلامة الامبراطورية العهانىة ووحدتما . 
وهي ف تنفيذ هذه السياسة مستعدة لاستعهال وسال تزيل كل شك في ناتيا . 
فكان هذا القول اشبه باعلان حرب على عمد على فاسرع الى الاحشماط لما كن 
ان بيعقب التديد والتحدي > فانضصرف الى تقوية دفاغه وتوستم استعدادآته 
العسكرية فبداً بتشكىل فبالق جديدة وبناء تحصمنات قوية على الشواطىء وفي 
داخل الةطر وجمع الضرائب واستنفار الرجال فاقلقت استعداداته قناصل الدول 
مضر وسورا وڪڪتب هود جز الى بالمرستون ي ۲۲ شاط ۱۸4١‏ « ان الدول 
الأوروية اطي ء 2 فادحا )اد تقد ا مد علي زعم عصابات من الافارقة 
السود الدين لا معنى عند للقادة ولا قمة للنظام “ فهو في الحقمقة رئيس لدولة 
عنسة بالر حال والاموال وقائد خش مر ت عل ادف الط ری الاوروبة E‏ 
بنظر بعین ملؤها الحذر الى تنکر اوروبا لنېضته وتجېمہا له وستعد للقاا. 


۱۹۲۷ 


وقد تامست فی نشاطه ¢ فی کل نواحي هك | ایا فكرة رقظة وارادة منظمة 
اکت بعمداً کل الىعد عن الاعتقاد بوجوده)ا عنده » . ولڪن ال مرستون کارٺ 
مصمها على القضاء عله یکت ال هو دز ا :قول له نكل راختة إن 
الدول الاوروبمة قد قررت اسثعال القوة ضده اذا ل تة مدر و ما و اء عل 


ول تکن تعلمات اللورد هذه منطبقة على حققة الواقع ولا معبرة تعبيراً صادقا 
عن افكار ر حال السماسة الاوروبين » #ترنىخ ا حرص على التوازن حرصه على 
کل مقررات مۇتر فستا کان عدا عن فکرة استعاال القوة لانه کان بخشى ان 
بتطور › بفعل تشابك المصالح » على وجه دد التوازن ويعصف بالشيء الكشر 
من هذه المقررات فکان دسعى ودعو حل الازمات وفص كل منشكاة التَفاوض 
والمسالمة . وكانت توحجاته ونصاتحه منصرفة دايا الى هذه الناخة . و شاط 
A4‏ کت الى فنصله العام ٤‏ مصر ان تدخل لدی مد علي ا 
حل" الازمة بالطرق السامة لا بالسلاح ونل عمد عل عند راي ومال ٤ال‏ السسل 
E‏ م شاط ٠۸٤١‏ الى الضدر الاعظم قول انف 
سماسة الدول الاوروبمة وما تقوم به م د اا ور 0 5 
الدولة العانة . فأول اهداف هذه السساسة ان تبقى الدولة متخبطة في الازمات 
والمتاعب الى ان حن الوقت االمناسب لتجزئتمًا.. وكل دولة من ا قول 
٤‏ نفسا ان مصر هي نقطة الثقل ومصدر القوة في الامبراطورية العثانية مصلحتنا 
تقضي E N LN E‏ 
تكون نتمجته الأ اضعافنا معا . ومتى ضعفنا فان هذه الدول تبلغ منا ما تشتهي . 
فعلسنا ان نفسد علا حساما ونأخذ علیما طریقا بان نتفق فيا بيننا معزل عن 
سفراما ۲ . 


۱۹۸ 


برونوف نی لندن » ارسل تارود معو تا خاصا ال فسا لدد خاوفہا وقنع ها 
بضر و رة التعاون وتوحید الجيود الساسبة لا سما وان الحكومتين لا تقل احداهما 
حرصاً عن الاخرى على تدعم التوازن الاوروبي وتأيمد السلام العام نماشاه مترنيح 
وقىل ان بعقد اجتاع بن السارون دي برونوف وتاتدشف سفير القىصر في فتا 
ونومن القاء اعمال النمسا قى لندن فيضع هؤلاء الدبلوماسون الثلاثة اسس 
الشعاون والتعاضد المطلوبين . وعقد الاجتاع ي مدينة كاله بفرنسا فت فه الاتفاق 
على توحىد السماستين الروسية والنمساوبة حال المسألة الشرقية . 


وعاد برونوف الى لندن وقدم الى المرستون مشروعا جديدا لحل الازمهة 
مطموعا بطابع الاعتدال الذي اراده مترنيج اي عل اللاف القاتم بين 
لا الال وعد على حلا ناا بضان الدول على اساس الاعتراف للباشا با لحك 
الوراڻي في مصر و سوريا حت قلعة عا واعادة 'الازاضي الاخرى الق محتلما 
الجيش الملصري الى السلطان . فاذا رفض عمد على هذل :ال a ATE‏ 
شال الغط الى حرى الىحث فسا يف الماضي ما ترى فه الكفاية لفرضه 
CT SORES SALES EN LE:‏ 
ا اللي الى ا إن تكون وتقى قائة ومحترمة . ومن الوسائل التي 
EER‏ ار سال قوى رة الى مباه الاسكندرية لتشكل تهديدآ للجناح 
الدشاري من جيش ابراهم على ان تتحاشى الدول اعلان الحصار على سواحل سورب 
لان خصارا کہذا کون علا عدائا د الت الر عي لا الم تلا موقا 
اخ لضام رعغادا و و الامكان ابضا ارسال جل تركة. حمسا الدول الى 
رة کرت ) ولک نچب بي کل حال الا تسحب الدول قناصلما منالاسكندرية 
قال انبا تمامل متمردا حألفته الحظوظ كا لا عامل الا اللك الشرعي > يضاف 
الى هذا ان خروج القناصل من الاسكندرية تققد الدول اسباب النفوذ ووسائل 
الاستعلامات ودعرّ ضر ف القت ذاته مصالحا التحارية للبوار . هذا فيا يتعلىق 
بالحزء التركى المصري من الازمة اا ار وروی فان معالته تتم في لندن . 
فاذا طلب الباب العالي من روسسا مساعد ترا فان نوع a Ea‏ 


۱۹۹ 


فہا بینہا . وادا مشى ابراه بجيشه الى الاستانة فاضطر الديوان الى طلب النج-دة 
حماية العاصمة العهانىة بامم اوروبا . وعندئذ يكون للدول الاخرى ان ترسل الى 
على ان يكون لكل دولة فى هذه الممة سفمنتان او ثلاث سفن . ومت تحققت 
الغاية من هده (Fz‏ الحردہة حضوع ل على لللطان لمعك الباب العالى کل 
حقه باققال المضقين بوجه كل الاساطبل الاوروبىة . وسسعترف له ذا المحتق فى 
المعاهدة الق الا ف لندن قىل القام باي عمل ف السرى ۲ 


ووافی الرستون میدش على هذا المسروع ولكتة اص دغل ص ب علي 
في مصر وانسحابه من سوریا فل بخالفه برونوف في الرأي الا انه طلب ان تبقی 
تر كما خارج اي اتفاق يعقد بين الدول امس او الاربع لتسوية النزاع بينما وبين 
مد على وان لا يكون ما حى توقبع الاتفاقات على قدم المساواة مع هذه الدول , 
وابلغ بالمرستون هذا الاقتراح الى سيباستماني فنقله الى المارشال سولات في اواخر 
كانون الثاني ۱۸4١‏ . وندم المارشال في ضوء التطور الجديد علىالخطاً الكبير الذي 
ارتکبه باشترا که ني مذ کرة ۲۷ قوز ولم يغب عنه ان التقارب الرومي البريطاني 
سكون في السماسة الاوروبمة فا تة تول لا ضان فىه لمصلحة فرنسا وارت 
مهمة مرونوف فى لندن موحمة ضد فرنسا اكثر ما هى موجہة ضد عمد على فرأى 
ان خار وسلة لتدارك الاءر هي حسان علاقاته مع 0 وتسودة الاوضاع القاءُة 
على اساس ازالة الحذر والنفور بينما وبين بلده وكانت هذه السساسة قد لقت تابد 
فريق من اعضاء الجحلسين كانوا يتنكرون لازدواجمة مترنىخ وعله الخفي لعزل 
فرفسا عن الدول الاوروبية والقضاء على مصالما ونفوؤذها فى الشرق . فكتب 
الى سفیره ی بطر سرج « ان الساسة الو قى انتہحتما الجحكومة الروسة انفادها 
البارون دي برونوف فى مهمة خاصة الى لأندن ل تكن في نظري حدثا بستوجب 
الاستفمام او يستحتى الاحتجاج . واذا كنت قد حدثت بشانما سفير روسا هنا 
ها کان دی اي معنی من معاني التبم وال مکو ی و ما ردت مده موا 2 


¥ e+ 


فم انی تىت وحوه التناقض بين هذه الممة والتا كمدات اللي تسخى با 


الحكومة الروسىة عن صدق رغبتما في تدعم الاتفاق بين الدول الاوروبىة . والي 
اخشى ان يكون السفير الروسي قد فهم كلاءمي على غير حقىقته او ان کون فما 
کته عنه الى وزبره قد ضخم اهمىته ووضع فنه ماهو براء منه . ولیس في نبتي 
ان ادخل مع حكومة بطرسبرج في نقاش لن يؤدي الى نبجة ES‏ 
الآن هو ان اوضح بکل اختصار حقبقة موقفي من بعض الامور التي تشغل بال 
اراس ساود 


« ان حكومة ال لك لم تفكر مطلقا في حرمان وسا من قا الشترغی ف 
ان بکون ما قول نافذ فی شوون الشرق ولکنما N OE A SI‏ 
یکون نی هذا المجتی الروسي واستعاله ما حرم الدول الاخرى من حقہا »> وات 
لا یکون ا اى ماعل ادال ال اون 7 
معحموعة من تداوير سباسىة متفتى علا ماية جع الحقوقى والمصالح بصورة 


A LS 


« واذا كنا قد أيينا ان تكون هذه المصالح والمحقوق تحت رحة دولة واحدة ول 
نحتف من الضمانات بار ىة احد الفرقاء وتعقله »> فلاس معنى هذا اتنا اردنا اظہار 

 انتمارك الدوّلة او هذا الفرىتق بل معناه اننا توخننا المحفاظط على‎ e 
ولس ني ما بدو منا من جزع وقلتق على الالة في الاستانة ما بجوز اث تفسره‎ 
. حكومة بطرسبرج بأنه اهانة موجمة الا‎ 


١‏ وحكومة اللك أحق" بالاحتجاج على ما بوه الما من اتمامات باا يي 
معالجتہا مسائل الشرق لا تضم نصب عنما الا مصلحة خمد علي فتضحي في 
سلما حقوق الباب العمالي ومصالمه . ولقد رت على هذه التہم عا يفقدها 
اساسہا . وکا من حقنا بعد هذا الره القاط_-ع ان ننتظر من الرئيس نسارود 
عدم تکرارها . 


« ون دواعي ارتىاحي ان کون نسارود قد اکد ان مېمة السارون دي 
وض ف لدت عد لارا ا تن ارس رده ی کی اتفاق في ارائ عل 
دعص و حوره الحل الدي دقہّضہه او 2 رین السلطان و مد علي . و مىعث 


عن a4‏ المۇرخ دي الثةا دة ألو أسعة أنه ) احدر بالظہور ٤‏ الوا اخامعىة مه 
الدخلول الى ترم الستتاسة الدوالبة والتقاطي ملع رجلال الدولة واعضاء 
الارستقراطىة العلما فى بريطانىا » فاختباره لتمشل فرنسا لدى البلاط البريطاني 


هذا الارتہاح ان المعلومات الي حمعت لدي عن هذه الممة تشر ا و 


١ 
) عن فو اغد اة‎ 1 E رو سا . تادر لقىول اڪ ر ا رعارة اة اسا مصر ا توس سے سه ىدو ا 4 من الناحستين السا سمة والاحجاعبة 4 ع ا‎ 
) الا لرعمتہا ف اعطاء منصب عال وشريف لساسي‎ e الخلاف الذي اوجدته ازمة الشرق بين راي حكومة باريس ووجہة ذنظر حكومة واللءاقة تقد م عله‎ 
| RG فاسل حرو م‎ ESI 
على ان هذه السماسة الجديدة لم تخفف عن المارشال شيا من حدّة الم عله‎ 
اتمم لا اران ف‎ a e السماسة اريس‎ NN, ف الجمعىة الوطنىة‎ 
هجو ما عنىفا على الوزارة آخذا علا وهنا وارتحاج سساستما وتراخي اعصا اا‎ 1 


يديه مذ كرة شرح له فسا وجة نظره في الظروف الصعبة التي تمر ما العلاقات 
الفرذسمة البريطانىة ورأيه فى وسائل معالتما قال « قبل انتقالك الى لندن للقبام 


1 
اتك اياز اة قبا ارد ا0 قزل للت أن نالك ااا ر ا ا ۱ 
١‏ 


1 امام بريطانبا وروسبا ومد على . نما كان من االمارشال الا ان ضح بسفيزه و ی فا مل ا ی رانا ووا ع 3 
1 الجنرال سيباستماني فاستدعاه من لندن وعبن خلف) له فرنسوا غيزو احد اعلام النقطة الى تقل عدت ها هده اتال فى الوقت المحاضر والتطو رات التى مرت ها x‏ 

: اا ومن کاو لرن . وکن ھا م SLE TUE‏ فر اق الان وال و الذي ری كر الك مزاک مدا ا ا 1 
| السياسة في e‏ ا > کالما اشتدت ۶ الملات لامور ۾ التوضبح الكاني للغ-اية التى بجحب علمك ان توجه الها جمودك والسبسل الذي 


او على رجل قىد و سورن E‏ امته o‏ دة ED‏ ب المعارضين ولورة | 


الغاضبين . وانعدام الأرحمة في معاملة سيماستماني لا بره كون خلفه واسم الالام ١:‏ مإ «قنل عشرة اشر تلفت العلاقات بان الاب العالي 2 صا د ال ا 3 
| بالسباسة الاوروبية وشؤون الشرق ؛ فسيماستماني م يكن اقل من غيزو عا یکن ا ا والقطع فشعرت الدول بان الحالة 5 e‏ نا اقب : 
| لاء الشرقبة . وهو کا يستدل" من تقار بره النّرة » ما كان فى لندن الا المنفذ السلام وبوطده . وعندئنر اخذت المحكومة الفرنسبة مبادرة مشر فة مستوحاة 7 
ا کو وا ول اور ا کی ن ر ا کات من فڪرتين ل تحد عنما في المقترحات التي كانت تتقدم بها من حلفام-ا المر ة تاو ا 
تشدأه الى الاو ساط الحافظة في بريطانيا روابط الرجعىة من جة ووشائ المر“ة > الاولى حل" الازمة على وجه يخرج الدولة العهانبة من اخماية الروسية 1 
E‏ الفردية الى كرستما معاهدة هنكار اسكله سي ووضعما تحت حاية اوروبىة جماعية» | 
ا والثانىة تركيز العلاقات بين السلطان ومد على على اسس تتوافر فما الضانات ) 1 
وما یکن من امر فان اختماره لمر كز من إه مراكز الدولة في تلك الظروف للحتى والواقع وازالة ما بشوب هذه العلاقات من حذر وعدم ثقة فلا يبقى أحدها | 1 
1 | 
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من الآخر على ما هو علنه من كره وعداء لاس فسا سوى الخطر الاكىد على راحة 
العام 9 aE‏ االله هدر ما ان فوم الكو هة :الول م الا هیر 
اة جد الان روشا لن تقل عن طدة حاط OS‏ کار طا 
سعت الله بتكل قؤاها ٤‏ ولان:الدول ال ان ااا غل حط جر تة جار 
اا الات ل روا غل دد ار رل ا حكن غل استمداد ا هدا الاتفای: 
غير ان هذه الدول الى كانت مجزع من الاقدام على عمل بغضب روسا کانت 


تقر نا على هذه الفکكرة وتود لو انما تحققت بالاقناع وبدون عنف . ولا شك ان عل 


حكومة بطرسبرج بوجود هذا الشعور عند الحكومات الاخرى وحرصا على 
عدم الامعان في ما قد بؤول في النتىجة الى توثىق عرى التفام والتعاون بيننا 
وتان هذه الكو مات > جلاها عل لوكا شطة اكش اغثدالا وعل ,الالال من 
تظاهرات العزة والنفوذ والتعالي فما تعلق بشؤون الشرق . اما الفكرة الثائة 
فكاقت تمدو لنا اسل تحقىقا . وبعد وقف الاعمال المحريىة كان الواجب الاول ان 
نحول دون استئنافما بتنسستق الشروط والوسائل اللازمة لتأمين السلام في الشرق. 
وقد اجمعت الدول على ان الوسائل الاكثر فعالئّة هى ان يعترف محمد عل ير كز 
کک ا ول ر ا 
سمادة السلطان الح الوراثي على جزء من الاراضي التي هي بيده مقابل اعادة 
اللرء الآخر الى صاحبه الشرعى . وبعد اقرار هذا المنداً حجري البحث فى حدود 
الاراضي الي تھ رک ف وعهدة بيته من بعده . وتحديد هذه الاراضي 
هو الامر الذي تدور حوله المساعي وتوضع الاقتزاخات ! وانت تعلم ان مشاریع 
عدىدة قد وضعت لحل هذه المشكلة . ا هنا وتڏذڪرك المشاريع التي 
قدمتہا حکومتا لندن وباريس لان الاقتراحات الاخرى التي وضعت بعدهالم 
تأت شىء جددد او ما مختلف عا ورد فسا . ورأي حكومة الملك كان ومازال 
ان ف الاقتراح على عمد علي »> وعد ان حققت حىوشه ما حققته › ان يقل اقل من 
حتى الورائة على مصر e‏ حت حبال طوروس سىقابله الباشا بالرفض . وادا 
حجرت حاو لة لفرضه عله فانه سىقاومما مقاومة عنىفة وبائسة تزعزع ارکان الدولة 
العانمة وقد تقضي علا فام وای ما وی کک ا ان ي إعادة 
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aE AA‏ ك ا 


« اما حكومة لندن فكانت على غير هذا الرأي لاا كانت مقتنعة بععدم 
امکان تست هة الساطان وتدعم ملکه الا حصر مد علي من حدود مصر 
وبان لا مفر لحمد على من الرضوح لارادة ,اؤ رونا حال تأكده.ان الذول عازمة 
ا ا ل فر ن هد ار ا 


, ولا يغب عنك ما كان مذا الخلاف في الرأي بين الحكومتين من تتائج . 
واقد بذلنا كل ما فى وسلعنا لسبقى هذا الخلاف سرا بين العاصمتين . ولكن اخباره 
اعت رعم ارادتنا فوثىت روسہا على الفرصة وراحت تعمل حاه دة لتقريص 
الحالفة الفرنسة البريطانىة . 


« ولیس ف نمق ان اذکر لك هنا تفاصل ا)ہمتبن اللتبن قام با في لندتف 
المارون دي ررنوف . وحسي القول أن المقترحات الي جاء بيا هذا الموفد الخاص 
الى العاصمة البريطانىة » على ما كان فما من اعتدال وحسن استعداد وإرضاء 
الأقاد البريطانىة على مد علي ورغىة ف ازالة اساب الحسد البررطاني من امتداد 
النفودذ الروسى ف الاستانة» م تكن تستوحي إلا فكرة واحدة او دف الا ال 
غرض واحد وهو استدراج حكومة لندن الى توقسع اتفاق ساسي لا ۽جڪن 
ا لحكومة الفرفسىة ان توافق عله فىكون سبب الافتراق بين بريطانيا وفرنسا . 


« ويۇ لي ان اقول هنا ان الدور الدي لعته النمسا ويروسا فى هذه القضة 
کان دللا على عدم تحررها من بعض الافكار القديية . فعد ان کانت ھاتارس 
الدولتان تقرّّاننا على فكرتنا وتوافقان على اقتراحاتنا تنكرةا لنا لما شعرتا بامكان 
عقد اتفاق الف لسماستنا وبالتالي قبام اشد داد ار فد ر ا اها تی دان 
عا انتا تقولا به من قبل وتسرعان للانضام الى اة التي كانت فض طريق 
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التکون ضد E‏ .ود یسلت هده اشاول E A‏ اوا ل ا لان 
الا يالى ل قو ال عل اء قد من رة واغضهة عار ن اة ری 
لا يكن ان يكون الا ضعبف وموقتا ولا برجى منه ان زيل الفوارق التارخىة 
بين تفكير وتفڪير ومصلحة ومصلحة . ومن اجل هذا م تخنا اعصابنا . وف 
الوقت الدي کانت اقوال حڪومة لندن ومبادراتا تنذر بقرب عقد الاتفاق 
المعاكس لنا م نحد" قد أغلة عن موقفنا السابق المادىء وقابلنا كل الحاولات صر 
ووت وقد ر کد ت الاق الريح العاصضفة . وبعد ان لجا لورد بالمرستون الى كل 
ما استطاع من اسالىب جب المقائى عنا اعطانا اخبراً تأ كمدات تلقائمة بانه لن 
يقدم على شيء الا بعت اوضر لك الل لكان 


و هده فى الطروت الى ةا ا مله > ور ل ل و 
عن الرساله الي کات و تاها ٤‏ عن لفات › فاستعداداتنا بالنسمة الى ا 
باق کا کانت وهي لا تقل عطفا وصداقة عا عرفت به من قىل . والتعدسلات 
التي ادخلناها على اقتراحاتنا السابقة والمساعي التي بذلناها لجل عمد على على 
قبوها من أسطع الادلّة على صدتى رغبتنا في التقر أب من حلفائنا وني ان فوفر هي 
اتات التفام معا 


« على. اننا والحالة على ما هى عله لا يغب عنا ان التطورات والظروف قد 
تهي ء لنا فرصة جديدة للتساهل بدون ان يكون في تساهلنا ما مر" جوهر 
سياستنا . وعند ججيء هذه الفرصة فاننا لن نتوانى عن التقدم ما عكن ان بزحرح 
من سلتا ما فيه من عقبات تحول دون الاتفاق ولن يننا عن هذا العزم مها 
فوبلت به اقتراحاتنا السابقة من تجهم وتنكر . اما اذا سبقتنا حڪومة لندن 
وقدمت لنا مشروعا جديداً فاننا سننحنى علبه بعطف واستقامة ورغبة صادةة 
٤‏ ان جد فه قواعد للتفاهم . ولك ان تقول هذا لورد بالمرستون. وکل ما ستقوم 
به من حدود البادىء المذكڪورة فما تقدم وكل ما ستفعله لتوشتق الروا_ط 
المتراخمة بيننا وبين البريطانمين سحظى بالموافقة التامة من حكومة اللك . ولكن 


۲۰٦ 


ارجوك ان لا تشترك في وضع اي وثبقة وان لا توقم اي كتابة یکون فا الزام 
لمكومتك قىل ان تستأذنما بذلك وتنال منہا موافقة صرححة لا اثر فسا للغموض . 
وعلمك ایضا ان تتتم عن کل ما بمکن أن رتا الى مۇتمرات او برجا في وضع 
بروتوکولات . ولىکن داما نصب عنىك اننا اذا دخلنا في مۇر فلا شيء يضمن 
اننا لن نكن فه منعزلين . ولم احدثك الا عن امور الشرق لان مستقبل ء-لاقاتنا 
مع البريطانين معلق ہا . ومتى حان وقت الاهقام بغبرها من الشؤون فاني 
ساطلعك على وجہة نظر الحكومة في كل منما » . 


وسافر غبزو الى لندن حدوه الامل بالوصول مم اصدقائه الحافظين الى مها 
فنه مصلحة الدولتن ولکنه ما كاد بدا اتصالاته بلورد المرستور وغيره من 
ا ا حت سقطت حکومة المارشال سولت ( ۲۸ شاط OYE‏ 
ضغط الملات العنىفة فى الجعة الوطنمة فكلف الملك لويس فلب ادولف تبار 
زعم المعارضة بتشكىل وزارة جديدة . وكان تار اكثر خصوم المارشال عنف)] 
واشدھ عداءَ لسساسته > وکان قد حعل من مذكرة ۲۷ توز نقطة الانطلاق في 
مها جمته فاتهمه بأنه › بوافقته على هذه ا مذ كرة »> قد اسهم في المؤاءرة على مما 
لفرنسا فى الشرق والمتوسط من مصالح وحقوق هي مصدر من ام مصادر 
ازدهارها واشراقہا واساس رئسي لوجودها كدولة عالمىة كرى . 


وحاول غبزو ما استطاع ان يقنع بالمرستون بصواب رأي الحكومة الفرنسبة 
ولکن عغاولاته ذهىت هباءَ »> وخرج من حدیث طول جری له معه في وزارة 
الخارجىة البريطانة فى 4 اذار ۱۸٤٠١‏ وهو على اتم ما يكون الاقتناع بأن الوزر 
البريطاني مصمم على انتهاج سياسة تفام مع E r‏ 
ترض . ومن الاطلاع على ما نقله غيزو من هذا الحدیث في تقربره الى حکومته 
تتبن بكل جلاء الخطوط الى جعلما الحافظون البريطانيون دستورا لسباستمم في 
الشرق وظلوا ماضين في تنفىذها حت بوم نزوهم في غضون الحرب الكڪونية 
الثانىة عن المرتبة العلا في العام لدولتين جبارتين انتقلت الما السبطرة على مصابره 
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حک ما ها من قوى وامكانات مذهلة . 


قال عزو : es‏ قلت لما لمر ستون ان استعال القوة قي الشسرق لا ففائدة منه في 
لخا لاو ولا لان زۈستاھى الدولة الوحدة الي تستطيع النزول ای 
المىدان السرق بأوفر عاد واكش علد من الر حال ¢ واا لان استعال القوة 
نتج هز ات د2ےس علا أن یندا کا او ت موقا وتکون رو سسا e‏ الدول 
حظا في الافادة منما . ولو اننا استطعنا قبل بضعة شور »> اي قىل نشوب القتال 
ا لجدید بین مد علي والسلطان > ان نضمن استمرار احكام اتفاق كوتاهىة لمدة 
عشر سنوات ٠‏ اي لنہاية عمر مد على » لكان عملنا خر وكفلا بالحفاظ على 
سلامة الدولة العجانىة . 


« فاجاب اللورد اناتفاق كوتاهبة كان خطأً بحب تجنب الوقوع فبه مرة اخرى. 
علمنا ان نجعل السلطان قويسًا وان نحد من قو مد على ونصدره ضعبفا باعادة 
E ELS SCN E ele Ny EAN‏ 
فصدةي آذا فلت لك أا مستعدة استعدادا صحيحا التداول والاتفاق مم الذول 


الو ی على شؤون الشرق . ولا اقول اٺ استعدادها هذا بريء من کل رغبة فی 
التفرمى بدننا ولکني او کد انها ترید الخروج من المركز المحرج الذي وضعت فه 
نفسما في الشرق »> فمعاهدة هنكار اسكله سي اصبحت ثقىلة علا . واذا وقعت 
اضطرابات في تر كما او اذا هددت البوش المصرية عاصمة السلطنة فاضطر الىاب 
العالي الى طلب المساعدة الروسىة عملا بإحكام هذه المعاهدة فان القيصر مصمم على 
استجابة الطلب لانه يشعر بات الشرف بقضي عليه بذلك ولكنه لن يفعل عن 
طىة خاطر لعامه باننا »> اي انتم وحن »> عبر مستعدين لإطلاق يده في الان وشو 
جار وھ E O o a e o‏ 
ومصلحتنا ومصلحتك ومصلحة اوروبا تقتضي ان نسيل عله الامر . وعلىنا ان 
نغتم هذا الاستعداد الطب مادام قا وان نفند منه لوضع المسألة العهانىة في 
اا الاوروبي العام . فاذا فعلنا هذا فانًا نكون قد حققنا نصراً ڪراً 


۲*۸ 


ددون قتال وهدمنا الماية الفردية الى نشكو ونحذر منما بأن قسدنا الدولة الى تريد 
ف معاهدات تأخذ علا E‏ فقلت لس احب اي“ با سمدي اللورد من أن 
بكون الصواب في قولك وات بستعد اللطان بعض فوته وتعدل روسبا عن 
السطرة عله حجة حمايته ولکنی اشك" كثيرا في ان الروس ا 
بده . اما فا بتعلق باعادة الصحة على تر كا فرایي إن الاخطار الحدقة لذ 

الدولة اسرع فعلاً من الدواء الذي ترد ان تعالجہا به . واذا دهبنا الى 
الاحتالات تفاوًلا فانًا نحد ان السلطنة العهانىة ستبقى لوقت طويل عاجزة عن ان 
تکفی ففسہا دنفسا > فاذا وقعت فما اضطرابات عنفة يقتصي التغلب علا 
ودا کار ظہر عحزها وبات امرها ف بد دولة احنسة تصو ما وتقضي في 
روغثا غل عاضر التمرأد والقصان E‏ 
المرستون اذا تدخلت روسا تنفيذا لاحكام معاهدة وباسم اور وبا كان للخطر 
وجه غير الدي رسمته . وم بلغ لحل الروسي غاته ؛ اي مت انتہت 
الاضطرابات واستتب الاءر للسلطان » فان الجيش سجلو عن اراضي السلطنة . 


قلت انا اؤمن ا سدي الاورد بفضلة المعاهدات واؤمن ادضا بصدق الملوك 
لست اقل .اعانا موحسات الظروف »› بسلطان الشموات وقوة السياسة 
7 ا الها امر ڪبير ولا شك › 
للا ا ر ا اون : رخ قل لك ان اودجاوت ا 
ن تضم اران مرت موا دوق لۇ راا لا کوان اطول ڪشرا ما تظن ٤‏ 
فللماشا فى سوريا جيش كبير جدا واذا قلطعت عله المواصلات البحرية فبوسعه 
افیا ا ی و 
الآن في تنظم وسائل النقل عبر الصحراء وفلسطبن ويقال انه مع خسة الاف 
بعر هذا الغرض » ولا اظن انك ستنزلون جيشا في سورا اوبان النما س 
علا حملة عسكرية » اذنفتبقى روسبا وحدها سدة ا لوقف تواصلالحرب ف كل مكان 
تشب فىه نارها »> في سوريا وآسبا الصغرى والاستانة . 
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فقال ان انزال قوی بريطانىة فى سوراا امر غير وارد مطاقا فليس عدا 
جيش فضعه في ذلك الجانب من العام . اما انزال حمل نساوية فمن يعم ٤‏ من 
بعلم . . . وبعد فقد لا یکون ضروریا ان تنخدر الوس ال اسا الصغری او 
سوربا » ومن الممکن ان بازل جيش تري رومي في مصر ذا ا › في صمے الاقلم 
الدي لامنازع لسادة عمد على فیه 6و للىاشا فی مر الاد لول 
عسكرية لا بعتمد علسما فمضطر" عندئذ الى استدعاء جيشه من سورا للدفاع عن 
ق 


قلت أريد با سمدي اللورد ان اذ كرك باذنا ءررنا هذه التحربة القاسءة . وقد 


نکون اوسع الناس علا با تقتضه من جود وما فما للنجاح من حظوظ . وان 
بکون لاي دولة تقدم علا جیش اقوی وقائد اعظم من کان لذا سنة ۱۷۹۸ . 
ولكن دعني القي علىك مرة اخرى سؤالي الاول »> اذا كل هذه الجود ولادا 
يعرٴض السلام في الشرق وتع رض معه سلامة الباب العمالى وسلامة اوروا لثل 
هذه المغامرات . ألرمان شخ جاوز الثانبة والسبعين من حت الورائثة . وما هي 
الوراثة ف الشرق »> فى هده احتمم العنىف والضعىف معا »› فى هذه العشار 
والطوائف المتعددة والمتفككة . اناحكحاية مد على لست 8 تد تدا ٤‏ 
الامبراطورية العهانىة فك من الباشوات قبل ERP‏ على اقالم وا 
من ا کل وسائلما واصبحوا شبه مستقلین نمادا كان موقف الباب العالي منم . 
انه تذر ع بالصبر وانتظر ٠‏ نمات الباشوات ودب الخلاف بين اولادم فانشى 
بعضمم على بعض واستعاد الساطان اراضه وهىبته . وهذا خير ما كن الباب 
العالي ان يفعله الآن » وفىه كل حظوظه , 


فقال ان فى قولك بعض الصواب . وح الوراثة الذي تكلمت عنه قدلا 
یکون ذا قیمة کبیرۃ . ولکن ابراھم باشا زعم ماهر 0 
ویقال ان له ف الادارة وزنا بفوق وزن ابه . والى انمه ضہ اط مرون 
ومستشارون فرنسبون ٠.‏ وحن هنا النتضارح ولىقول احدناء للآخر كل الققة . 
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فقل ل ألا تتكون فرنسا مطمثنة مرتاحة اذا قامت فى مصر وسوريا دولة جديدة 
مستقسة تدن ما بالاخلاص لاا مہدت لقا مہا فتصبح بفعل هذا الاخلاص حلفة 
ها . لقد باتت الجزائر ہدک فما عاد یفصل بینک وبين هذه الدولة الجديدة الحلىفة 
سوی شیء قلیلجداً» فاقلا تونس وطرابلس الفقیر ان الضعیفان لا يشكلان حاجزا 
او فاصلاً »> وهكذا فان كل الساحل الافريقي وجزءا من الساحل الاسيوي على 
له ريط ن ركشن ال جحل ال سكتد رة ۲ رصحان في دائرة نفو دک 
خاضعين لسلطانك . وهذا لا بوافقنا مطلقا . 


قلت لقد اصست كمد الحقىقة با سمدي اللورد . حن هنا لہقول کل منا کل 
ما فى فكره وقرارة نفسه » ولنا ان نفعل هذا بكل حرية وصراحة . والدي 
نقوله الان بنطىتی على الحاضر ک) براه کل منا ولکنه لا تطاول الى المستقبل ولا 
ق أخداثه .وانى اجهل ماما ما ساقي بة. المستقبل ولاعل لي او شبه علا 
قى ضيره ما سبقوم على سواحل المتوسط من دول حدیدة او مبادرات تقوم ا 
دول قدمة . واظن ان ليس باستطاعتك او باستطاعة احد فى العام ان يتشا الآ 
ايكون واالتننو بالستهتل ليسلا رعا من انوا الجازفةا دصر باد ن غر 
المقاءرة الفكرية . ولس من الحكة في شيء ان نؤسس البوم سياستنا غل الحازفات 
والمضاريات . وحكومة الك مصممة على عدم التفروط في واجباتما نحو فرنسا 
ومصرها. وهي مؤمنة بان مصلحة فرنسا هي ني استتباب السلام وتدعم النظام 
الاوروبي وازدهار كل دولة من الدول ضمن حدودها . هذه هي سباستنا باسيدي 
اللورد وهی سباستك ايض و هذا فاني لا افم ان لا نکون نی الشرق متفاهين 
متفقین وآن لا یکون علنا فبه مود ولنا فىه مصالح واحدة واهداف واحدة 
تسمو فوتى الخلافات الثانوية الحاضرة او الى قد تقع فما بعد . ودعي الآن انالك 
اذا کنۃ قد مضبتم فی الاءر الى ابعد ما نعل . لقد قىل ني الخارج ان المغفاوضات 
اوشکكت على النہاية وان خطوط الاتفاق قد وضعت ول تعد مالك من او 
سوى على وسائل العمل المنوي القام به ضد عمد علي فهل ني هذا القول شيء 
من الصحة . 
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فأحاب لس هنالك اكثر ما تعامون .توامامى :الان مشروعان للاتفاق او 
لامعاهدة بين جميع الدول على امور الشرى »> اوها من وضعى وفيه الخطوط 
اوی اران ولم اطلع عليه زملاني بعد . والثاني تنعكس عله وحمة نظر 
الدول الاوروببة فلك ان تطتلع على الاثنين . 


وعلستى السفير غيزو على هذا الحديث فأدلى في تقربره برأيه الخاص فى سساسة 
الدول الاوروبية وموقف فرنسا فقال « ان لبريطانبا والنمسا فى شؤون الشرق 
وجهة نظر بسيطة ومتحجتّرة فم) لا تريدان الا الحفاظ على الامبراطورية العثانة 
والدفاع عنما ضد جميع خصومما واعداا» ولس لروسا من الجانب الآخر إل 
فکرة واحدة لا تقل ساطة وصلابة عن تلك › ولکنرا ذكڪرة منعزلة ومنطوية 
على نفسما تأبى الا ان تكون منفردة مستقلة وهي الحفاظ على الدولة العثانىة کا هى 
اوائ ضحفة مبيضة انلاح لطر لما شت ار جا 4 زو راء ي 
ل کا ا یاو ا ل 
سكن ان يغضب زوسا , اما سماسة: فرنسا فمتعددة الوجوه متقلشة ترمد إرضاء 
السلطان والباشا معافتسعىفي وقتواحد لامحافظة علىالدولة العثانبة وتوسدم مصر. 
وهكذا يتبسن ان لااب العالي حلمفين حقىقبن وحامبا خبيثاً وصددقا ذا قلن . 
وسباستنا ٤‏ الازمة القاعة منبثقة من حلتنا الشيرة ال مصر ف سنة ۱۷۹۸ ومن 
جحد فادتنا العسكردين وصىت حنودنا وعامائنا وما خلفته طول وا ماهم 
واستکشافا مم من اکر انف وانطہاعات ٤لا‏ من مقتضات السلامة والتوازن . 


« وللحكومة البريطانية في .المسألة الشرقىة مصلحتان » الاولى ان تىقى روسا 
ممندة عن‌الاسنتانة > والثانبة الد من‌النفوذ الفرنسي اق مصر: وقد شأءتالظروف 
المنشابكة ان تحعل روسبا مستعدة للعدول عن مطامعما فى فرض حايتما الفردية 
على الدولة العثانية وان تساعد بريطانا على اضعاف باشا مصر . غبر ان بریطانا 
شا غر د ان اس یاد روسبا للسیر معہا حا ای جنب قد ینال من علاقا | 
الحسنة مع فرنسا . وعند الحكام البريطانرين ميل للتضحىة ببعض الشيء للاحتفاظ 
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بالصداقة الفرنسىة ولکني لاناك ef‏ على استعداد لعدم اغتنام الفرصة الساحة 
ھم لبلوغ اهدافم ٤‏ الس ق 20 


وها اطلع رئيس الوزارة الفرنسىة على هذا التقربر النسّر ايقن تاما ان 
بریطانما وروسبا جاد تان في خضد شوک فرنسا والقضاء على نفوذها|ا في الشرق 
ولكنة كات مومناربان لويش فلمب اعجر من. ان انق حكومتة ,على عل“ مستقل 
حاسم وبانه لس دلك الرحل الدي بقل ان بقامر بعرشه االوقوف لوحه بریطانہا 
ور شتا فرای ان الوسبلة الفضلى لانقاذ ما بعكن انقاذه هي ان براوغ ويۇ جل 
لىعطى مد على الوقت الكافى لاستكال استعداداته العسكرية وان يدق الاسافين 
ان الدرل لزب ا الى التہدید وحرب الاعصاب آمل ان بتدخل مترنسغ 
للحؤول دون المحرب بين فرنسا والدول الاوروبىة »> ولتسوية القضىة صلحاً فتخرج 
فرنسا من الازمة بحل برضي ؛ على الاقل في ظاهره > كرامتما الوطنة . 


وذهابا من هذا الرأي بسع تبار سفراء الدول في باريس ان كل اتفاق حول 
الازمة في الشرق لا يكون منسجما مع مصالح فرنسا لا يكن ان توافق عله 
الحكومة الفرنسبة . فاذا عمدت الدول الاوروبىة الى استعال القوة في هذه المنطقة 
الحسّاسة من العام فان ذلك لن جديا نفعا بل بفقدها ما فما من هبة فما . وراح 
من جة اخرى يشم مد علي على التفاوض مباشرة مع السلطان وأوعز الى غبزو 
ان عاطل ٤‏ المغاوصات و نكست من ارقت ها يستطہع الى ان یم ااء النزاع 
وتسوية الاوضاع بين مصر والباب العالي فيضع الدول الاوروبية امام الامر 
الواقع . وجاء عزل خسرو باشا من الصدارة العظمى يعزز امله نجاح هذه السياسة 
لان خسرو کان عدوا لدودا حمد غل وحجر عرةف سل الاتفاق بینه ون 
السلطان وق الرقت ذاق إوخو تار آل اف ت ج ا کب 
جريدة « الطان » الباريسىة في مهمة سرية غابتما التممند لمفاوضات مماشرة وتذلىل 
ما دعترض الصلح سی عقات ب فاتصل کوت بفتحي باشا صر الساطان ووزر 


الزراعة وبين له اخطار التعاون مم بريطانيا التي لا مدف سياستما الا الى دقع 
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الاطان لاعلان الحرب على عمد على فتنهار قوته العسكرية ويضطر الى طالب 
المساعدة البريطانبة فتصبح بريطانبا وصَّة عليه وتحتل“ مصر تأميتا لصا لمحا ني 
ا ال الد او راطا ماعل طرنی افد دوم راک ر طاتا ی بن کان 
نزو هما ایدا ا اقل تقدبر طودل الاأمد » 


حددثه ا ا يذهب اله انان د اا اد قال له 
) اتر کوا مصر محمد على وضعوا سو را بد ابر اهم واعطوا الا فېکدا 
تفر”قون بينم › والتفريتى بين الخصوم سياسة م قن وما بالفشل . ولن عضي وقت 
طویل حت يقوم احده على الآخر . ومتى دب" الخلاف قي بيت خمد علي اوراح 
الاخ محارب اخاه وكان فى الباب العالي وزراء يعرفون طرق استغلال الاحداث 
والافادة من الظروف بات من السہل على السلطان ان يستعىد كل ما تقضي عله 
الاوضاع القاسة الحاضرة بالنزول عه » . 


وكان الصحفي الفرنسي محتقا أن هده الازاة الي ادلی ہا لن بعل علىہا الا 
اللطان . ولكن فتحي باشا ل یکن اقل“ منه خبا ا فوا الى السفار 
لونسومي الى فقا ف ادال الى بالمرستون فاتضحت للحكومة البريطانية 
نىات حكومة فرنسا على وجه E‏ . ولم يكن باستطاعة کڪو شت 
ان رفت نصائحه بضان فرنسي رمي ؛ ولا 'طلب منه هذا الضان ن يعط شوى 
وعود شفىة غامضة فأخفق في ممته وعاد ادراجه . 


ول تحظ سماسة تىا ر موافقة السفير غبزو لان هذا المفكّر المادىء كان برى 
ان السماسة التى تقوم على الروغان والماطلة والتأحسل لا كن ان مخدع الناس 
الا لوقت قصير وان إسداء النصح الساطان والوقوف عند حد النصح لن محدي 
فتلا لان برطانبا تلسدي وتغذّي وتلغدى » ولان الساسة الدولىة قد تبلورت 
تقریباً فی موقف موحد تجاه مد علي سرا قافرا ام رفضت . يضاف الى 
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هذا ان قىادة هذه السباسة باتت بىد بالمرستون القوي“ الشكبمة يسانده رجلان 
من اووی رحال السماسة واسشدھم کرّھا لفر نا مترنسخ ونسارود ۰ 


وف مذ کرات غبزو عن هده الفترة من مہمته الديلوماسىة فوله : » ای ارئ 
العام على قدمّی بريطانىا يمدي استعداده لعمل ما تشاء . اما نحن الذين ندأعي 
صداقتما الخالصة -فإنتًا نقول ما لا » . وقد قام الرجل بواجبه على اكمل وجه 
و عمل لوحی یره . زک تار Ys PESN‏ ادار ۱۸4۰ ذا ره من 
خطة التسويف والروغان الى لن تنتهي الا الى الخذلان والفشل وقترح عله 
اتخاذ موقف احجابي سريم « لاتنا اذا لم نفعل ذلك وجعلنا الناس يفممون اننا لا 
ئىغيسوى کت ارقت فإني لا استہعد انتفاحئنا الحكومة الريطانة فتقرر المحي 
بدو فنا | وبالاشتراك مع غيرنا راف ي چ عدا 4 O‏ 2 
صعو ات وعقىات ما أغنانا عنہا وقد طون الازمة انوا ا لیوا سر عة 
على غير الوجه الدي نرجوه فلا کون لنا مقر من د بير سریح وحاسم . وتری 
ا لحكومة البريطانىة ان ها في الشرق مصلحتين غير متساوىتين بالاهمىة ولکنما 
سقيقيتان ٤‏ وهي حريصة کل الحرص علیہ > الاو ناشئة عن خوفم ا من رو سيا 
فى الاستانة والثانبة قانة على ان النفوذ الفرنسي في مصر بزعجا ويقلة “ فہی 


ترید ان تقم نی تر کیا حاجزاً پوجه روسبا “٤‏ وسبّان عندها ان تتم اقامة هذا 


ا لحاحز بقوة الدولة العخانىة او بتدخل اورواا ؛ وتتوی من حېۀ اخری الى إضعاف 
اشا مصر فلا تكؤن لفرنسا ف المتو نط افا فوا ومفندا . 


واستمدفت سياسة تيار ج4 شديدة في المعية الوطنية واخذ عليما لامارتين 
روغانما وعدم استقامتہا في خطاب عنيف قال فيه « لقد اذهلني ان الع في 
اللجنة النبابية الق اتشرف بکونی من اعضا غا عل ال سامل المسادله ان ورزر 
الخارحة وسفيره الى لندن . اذهلني الامر لاني ل احد في تعلمات الوزر للسفير 
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سوى التشحسع على الااطلة والتسونف وكسب الوقت بطلب التأجىل 


ولم تخف على بالمرستون سباسة تمار وما تنطوي عله من الاعسب فل بتار ہا 
لعامه أن فرنسا لا تقدم على الجازفة بنفسما ني حرب تعلنما على الدول الاربع 
مجتمعة فكتب الى سفيره في باريس « لىقل الفرنسىون مها دشاؤون فم) قالوا 
واعلنوا فانہم لن محاربوا اربع دول اکراما خمد علي ودفاعا عن مطامعه » . 


ن اال ستو ن ا بان فر ناد لن عرو غل غاز اليو كان اليك 
لويس فىل٬ب‏ ورئدس حکومته تسار مقتنعبن بان الدول الاوروية لن تقدم على 
عقد اي اتفاتق حول المسألة الشرقىة بدون موافقة فرنسا . وعبثا حاول السقير 
غيزو المرة تلو المرة ان يفهم حکومته ان الاتفاق بين الدول قد قطع شوطا طوللا 
واوشك ان يصبح حقبقة فلم حط تبار لأءره . وفي اوائل نيساات ۱۸٠١‏ اصرٌ 
السفير على ان تقف فرنسا موقفا احابما من بريطانىا فتفاوضما في وضع تسوية 
هائىة لقضابا الشرقى تقوم على اعادة اضنه وجزبرة كربت والمدن المقدسة الى 
السلاطان فاذا طالب بالمرستون باكثر من ذلك كان القبول خيرا من مواجمة مها 
قد ينتج عن الرفض من ظروف قاسية تڪون فا فرنسا في عزلة عن الدول 
الاوروبية »> وافضل من اقدام هذه الدول على فرض حالما بقوة السلاح على 
کد علد 


وک اصالد رای عزو وص طروي لاو صل ال انیت نی © فا 
٠‏ نوري افندي مندوبا مطلتى الصلاحبة عن السلطان لتوقيم الوشقة المتفق 
E E TG NR ET‏ 
الخارجىة البروطانىة > وعملاا بنصبحة لورد بالمرستون »› قدام لسفراء الدول الس 
ي ۷ ندسان ك ک5 طالب فا یکو ما تهم تنشد العمود التي قطعتہا على نفسم )ا 
للباب العالي فى مذ كرة 5 موز ۱۸۳۹ ۰ فاحرحت المد كرح الديدة موقف فرنسا 
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وسجل بالمرستون نصرا ساسا كبيراً اذ جعل الاتفاق المزمم عقده بين الدول 
لحل الازمة نتىحة 'طسعىة ومنطقىة لتلك المذ كرة الت وقعا سفير فرنسا في 
الاستافة وتر الممادرة فنصت الاتقا ال مديد الحكومة المنائنة تكذيا لا كات 
تد عبه الاو ساط السماسبة الفرفسىة من ان بريطانىا هي القابضة على زمدام المبادرة 
والعامل الاول في وضع الاتفاق فاجاب اللورد وسفراء روسبا والنمسا وبروسہا 
على مذ کرة نوري افندي بام على استعداد لمباحشته في الامر استحاية لطلب الباب 
العا ES‏ لتعېد اتمم السابقة فى مذكرة ۲۷ موز . اما تيار فقد حاول اول 
الا عامل الو ك دال كة ازع إل رو أت بکتفي باععلام نوري افندي 
انه تسلشم رسالته . ولکنه اضطر اخیرا ان برد علا فکتب في ۲٢‏ نیسان قول 
انه « مستعد للبحث في انجم الوسائل لتسوية الاوضاع في الشرق » . ولم بتضمن 
جوابه اقل اشارة الى مذكرة ٣۷‏ تموز التى حعلما نوري افندي ک) جعلما بالمرستون 
ورا ا ا ا E‏ 


وتأزمت الالة بفعل تصشب كل من تار وبالمرستون فلا الاول يتقدم خطوة 
ولا الثاني يتراجع شرا تو سط سفیرا النمسا وبروسبا بان طلہا من غبزو عدم 


انفراد فرنسا فى معارضة الدول الاوروبة الاربع وقالا ان المغاوضات قد تعطي 
فرصة للىحث في ابقاء سوريا حت حک عمد عل . ولکن تار م بر في هذه الوساطة 
سوى حاولة حديدة « لاغراء فرنسا واستدراجما الى المفاوضة مم دول الس 
عندها شيء من حسن النية النسمة- الن بلاده » . وكان لا بزال ونا امار 
الأصرل ال تسر ما و ن الماطان وعد جل فصل ٠‏ الرفوري اع 
مفاوضة خشىة ان لا یتم الاتفاق فسا على حل و سط فتضطر فرنسا للخروج منما 
فتلقى علىما تمعة الانفصال عن الدول الاخرى . وهكذا ظل موقف غيزو › علا 
بتعلمات حکومته › غامضا مما فکان یکتفي › کسا] للوقت › بطلب الاتفای 
مسبةا على اسس المفاوضة واوہا مستقبل سوربا . وني ه ايار ۱۸٤١‏ قد م له نومن 
سفير النمسا باس مترفبخ اقتراحات جديدة بالاعتراف محمد علي بحتى الوراثة على 
مصر وتقسم سوراا الى قسمین يفصل بین)ا خط يتد من بيروت الى بحيرة طبريا . 
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فسعطی القسم انوب محمد على ویبقی الشمالي للسلطان. وني ۷ ابار وافق بالمرستون 
على اقتراح نومن هذا لا لانه اقتنع به بل لىقنه ان تیار سیرفضه . وکان مصد] في 
هذا فل تقبل اليكو مة الفرنسبة الاقتراح معتبرة موافقة بالمرستون علىه خدعة 
واستدراجا لتدويل الازمة الشرقمة وإدخال فرنسا في مفاوضات تكون فسا 
منفر دة فتضطر للانسحاب متحملة تمعة انشقاقما عن الدول . 


وفما كانت الازمة الديلوماسية على اشدّها والتضامن الاوروبي يواجه اشد 
الاخطار ثار الشعب اللبناني على ا لحك المصري والامير بشير معا فاغتنمت بريطاننا 
وروسيا الثورة فرصة للتدخل والاصرار على اعادة سوراا الى السلطان صاحسما 
الشرعي متدرعة ان شد على قد اخفی فیح « الملاد الشامىة » وعحز عن ان دمن 
هاا الامن والاستقرار والازدهار واستغل ثرواتما وظل بها وحند شاا وفرض 
السخرة على غير الحندين . 


ا للثورة اللبنانمة اثر بعد في تطور الاحداث فى الشرق وتأثير مباشر على 
علاقات الدول الاوروبية الاربع مع فرنسا ومبداً التضامن الاوروي . 


هن الثورة اللبَتَاة الأول آبار ٠۸٤١‏ 
إلى التورة اللسَابة الثَاثِة بلول ٠۸٤١‏ 


الش دادن 


الوا اة ا 
ˆ ( اسار ۱۸%۰) . 


کانت الثورة اللسنانة الي اذندلیت نارها ی سر انار فة ° A‏ نتہحة طسعة 
لسماسة العنف والعتو والاستغلال التي اتبعما ابراهى باشا ي لبنان غداة وصوله 
اله صد دتا لمنہه وحلغا لاماره ول حل الامر دون هده السىاسة المقاء E‏ | 
الاقطاع فبطش ہم »> نصاری ودروزاً › شابن واعراء ومشایخ'» وارسل 
معظممم الى السجون او المنفى بتمة التعاون مع السلطان والتاءر على حك خمد 
على » واستولى على اموالمم واقطع اراضمم يعض اقارته والطبعان لامره دغر 
من کانوا لا دشکلون خطرآاً فی مستقبل قريب او بعد على سلامته وايلولة الح 
من لعده الى اولاده ۰ 


و لما تم له القضاء على خصومه » بسفه او سيف عمد علي » ماشی ابراهم باشا 
الى کل ما اراد ٤‏ وفرض عل‌الاہنانہین ضہرائب جاوزت حدود استطاعتېم A I‏ 
امكانات الملاد الاقتصادية وراح بنفتق عن سعة على حاجات بلاطه المتزايدة بوما 
عن بوم ٤‏ ویقدٌم لابراهم اشا ما يطلبه من اموال لدفم نفقات جيشه الكبير 
المرابط على الحذود وف الساحل لصد هح )ات العغانہن وال بريطانين لطر ٠:‏ 
وهكذا اصبح اللبنانىون في سنة ٠‏ بدفعون للخزانة ضرائب تزيد عن مانىة 


۲۲١ 
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م#يين و سبعماية وخمسين الف قرش بعد ان كانت المبالغ التي تجبى منهه فی 2 : 
الصريين لا تزيد عن ا ميونين ونصف ال ليون > اي انما زادت في مدة ماني E‏ 
جوالي اأربعة اضعاف . وأرهق الناس بان أحاروا احيانا على الدفع المسسّق لسنة 
او سنتين . وكأن جباة الامير يطو فون في القرى وروٴٌعون الاهالي بشتى ضروب 
الق ر وال دراه . وذهب الامير والباشا في استنماط الوسائل لس“ حاجتېم 
المتزايدة الى المال الى اعد من الانسان ففرضا الضرائب على الحروانات والاشحار 
والمطاحن ودوالىب معامل ریکل ما هو منتج › فناء الفلاحون > وم آنذاك 
۸ / من الشعب اللبناني > بجا ألقي على كواهلمم التعببة من اعباء وواجىات 
فامتلات اکبادم حقداً على اک الوطني المحائر واشتد نفورم من استبتار 
الغريب بحقوقم ومعاملته ابام معاملة الارقلًاء )ا فرض عل م “> بين مع اميرم 
وبصره ؛ اعمال السخرة التي ل يعرفوها من قىل › وهي تقضي بان يعمل کل لبنانی 
بزیك مره عن ۱٩‏ عاما عدداً معنا من ایام کل اسبوع او شېر نی اء التخص دا 
او استخراج الفحم والحدید من قرنايل وصلا و نقلي الى جونہه E E‏ 
ظېر دابته لقاء احر رمزي زهىد . A E O‏ امال الاما لہا عصفت 
بواء اللہنانبین و کرامتهم واذلستهم الى حد بعد . وزاد الطبن بلة ان مد على 
اسر بازع السلاح من الاهلين وبتطبيق قانون الخدمة العمسڪرية الاجبارية عل 
جميع اللبنانبين ٠‏ مديين ونصارى › وما كانوا ماز م بن ہا من قىل “ وکانت فی 
نظرم ٤‏ وهم شديدو التعلشی بارضہم على وعورتا وفقرها › منفی تأباه نفو سیم 
الملتصقة بصخور هذا الحسل وغاباته وینابیعه ٤‏ فہاهم آن مدموا تحت لواء 
ابراهم باشا فباز هم في حروبه ويسوقهم جنوبا الى البمن والحجاز وشمًهلً الى 
الاناضول البلاد النائىة التي کانوا بعتقدون ان لا عودة منما . 


وقام راهم باشا في اوائل ۱۸۹۰ بطالب المسحيين في لبنان يإعادة ٠١‏ الف 
بندقية كان قد و زعا علبم بواسطة الامر بشبر في سنة ۱۸۳۸ عند موب الثُورة 
الدرزية في حوران وامتدادها الى وادي الت حارية ابناء قومہم تحققا لاغراض 
مد علي وارضاء للامر الدي کان على عداء مع EG‏ بعد ان بطش منم 


و ا 


من بطش واضطر الآخرن للجوء الى حوران فأقاموا فسا يتربصون الفرص 
ويشنلون الغارات . هذا السلاح الذي شاء ابراه باشا ان يستعمله فريتق لبناني 
للقضاء على فريتى لبناني آخر » انقلب فجاة عليه کا ينقلب السحر على الساحر > 
فرفض المسحبون تسلم السلاح لات نزعه من ايديم معناه وضع اعناقمم 
فى قمضة اطلاد . 


كل هذه الاخطاء السباسية والمظالم التي ارقكيما ابراهم باشا واسهم فبا الامير 
فمل الفلاحون زراعتېم وهجروا قرام الى الجبال هربا من الجندية ونزع السلاح > 


واستغل العهانىون والبريطانىون تنكر" اللبنانىين لسماسة ابراه اشا والامير 
يشر فأ طلقو ا ا لجواسيس والعملاء محر ضونمم على الثورة وقد مون فم المالوالسلاح 
والعتاد ويعدونمم باسم السلطات برفع الظل عنم والغاء السخرة والطندية 
ایکا واعفام من الضرائب لثلاث سنوات متتالىة . فتقنل اللسنانىورت › 
وقد طفح کلہم > فکرة الثورة فأعلنوها فى ايار ° A4‏ الفا« حش الحلاض »> 
وافنشاوا صندوقا لمع التبرعات له » )ا طلبوا الى اصحاب معامل المربر ان 
يتر عوا بدوالبب معاملہم لصا قذائف للمنادق . 


واغرب ما كان في الامر ان الامير وقف من هذه الثورة فى بادىء الامر موقف 
ORL AS a a‏ 
وبین ابراهم باشا فأراد ان تفېمه وبشبت له من‌خلال الثورة ان حقىقة قوة المصربين 
فی سوریا م تکن‌في جیشہم بل فی وقوف لہنان الى جانبهم ومۇازرته ابامني‌البطش 
بالموار ف ابلس وحوران وطرابالس وعكار » وان هذه القوة قد تضاءَلت وتداعت 
قواعدها لما تنك ر الباشا للامير فتجمم له اللبنانىون وانقلبوا عله . وكان الامير 
بعتقد عن خطا ان اخلاص اللہنانن له باق ک) کان وان باستطاعته اخماد نار الثورة 


ور 


ا والواقع انتفاضة على الل والاستىداد E‏ فلا دشىده 
ما يبدو منه من تشجمم ازعاما . وما استعصى ^ عله و قفا بالوعىد والتہددد مال 
ال وشائل !القن والشدة فكان غفا قابسا 


وحاول اللبناننون » قبل استفحال الامور وعملا نصائح العقلاء منهم > ار 
دسترد وا حقوقہم صلحاً > فقدموا لارام اا بواسطة الامير عريضة دطلىون 
فما وضع حد ٠‏ لمطالم والغاء الخدمة العسكرية اعادو لاصیا نب ال فسوی دة 
۴ والعدول عن فکرة جع السلاح واععمال السخرة ء ولكن الماشا استعلى 
واستکبر ورفض ما طلد منه فكان دلك ايذانا بامتداد الثورة واشتدادها على 
الوجه الذي اراده رسل العهانيين والبريطانيين . وما كان فى استطاعة الثوار ان 
ينزلوا في معارك منظمة حاسمة ضد" جوش ابراھ م باشا فقلستهم E RE‏ 
بالبنادق القدعة و كثر: تم لا سلاح عندها إلا السموف والناح زاي ٭ وکانوا فی 
جموعهم فقراء حفاة يفتقرون الى الكشر من وسائل التغذية > وم يأتمم من العقانيين 
والبريطانبينما ص جه ج ٭ فشک لوا من شیا E‏ 


ورتم ابه حر ب العصابات 8 بالُورة بغاھہمما التقلىدة : 


aE‏ العالي وبريطانيا استدراج الامير واقناعه بالانضمام الى 
سعبه في ورته متع دن بضان DN SN‏ » ولکنه e‏ 

ان مد علي قوم في سورب بست دادات حربمة ضخمة فاثر الانتظار الى ار 
تنجلي الامور و سشحعه على هذا بقىنه بان معاضدة فرنسا لعزز مصر تزيده مناعة 
وقوة في عالم لا ينحني في النهاية الا لقو . و بطل افظاره قیال صر ی 

رکٹ مد علي وحارب الثورة حہاراً بعد تظاهره بتأدها RR‏ ۴ 
رفضه عروض البریطانىین والعانىين وانصامه النهان الى الجانيب الصر ي انه کان 


FL 


فوف ده دعظمة قفا وعمقرية مد علي + مۇمنا کل الاعان بان الاب ب العالي 


۲ 


ورجاله في الاستانة وسوربا لن يغتفروا له التواءه عنهم وماشاته المصربين ضدم 
فىحاسبوه حسابا عسيراً غداة انتصارم على العزیز او يغدروا به وتار خہم حافل 
بالغدر وعدم الوفاء » وقد عاش آخر فصول هذا التاريخ فرام يستحثون عبد اله 
باشا والى عكا ومحر ضونه على الوقوف بوحه عمد على مغدقين عله الوعود 
اغد اف المالىة والعسكرية حتى اذا هاحه المصربون ا عله وکام : دعدوه 
شیء فکان بلږه اكلة يش ابراه باشا . يضاف الى هذا خوفه القدے من ات لا 
نتج عن عودة الاتراك الى لىنان سوى التخربب 'والتنکىل ګاعته وانہاء عد 
امارته و کان فن کشف عن خوفه هذا لقنصل روسا العام د ی اندر ا 
زاره فی بدت الدين ف سنة ۳٩‏ اذ قال له : « ان الباشوات الذن وکا النابت 
العالي برسلمم المنا م يكونوا حكتاما بل طغاة خر"بين . ألم تر وانت قادم الي 
هذه الاراضي التي لا ينحني علا زارع و اقول اجر داد والقر ی :اقفر ,اکل ۸دا 
الفراغ اوجده الباشوات الاتراك » وابراهم باشا جاد في تعمير القرى الممجورة 
بتوطبن عرب الصحراء فسا واستصلاح الاراضي التىارتحل عنما المزارعون هربا من 
ظا الحكتام وجباة الباب العالي » . 


وزاد الامير استمساكا بسساسة مد على ما کان يترامى الىه من انباء تقد ارف 
فرفسا تشد ازر المصردان بكل قواها وتحاهد اعداءم یکل وسائل ا السباسىة : 
وکان قنصل فرنسا فی بروت دۇدد هذه الانناء ويصرح لکل من زور م ات 
حكومته لن تترك العزبز وحسدآ فى الممدان فتتدخل فعلسًا لاخاد الثورة في لبنان 
وکين ابراھم باشا من استكال استعداداته محامة الدول اذا حاولت فرض حلوها 
علىه بالقوة . 


وهنا کانت بداية النهاية محمد على › وهدا مصار وح لکل حا بمالء 
القوٴة ما شنت قواعد حكه ويضمن له الاستمرار . 


وھکذا انہی الامير فترة الانتظار وطلب الى الثوار الكف” عن امماھ وتسلم 
سلا حېم فالا ان الہاشا قطم على ڏفسه ع بان حمہم شه الکر 0 
مووفه هذا في حدیث ل اد مامي بز وسی. رازه عقت ذز في مقر ه بدت الدين 
و ا ا وروی هذا الږپاوماسي ا يته ی تقر له اء ف۰ 
«زرت الامر بشرا ٤‏ وقد جاوز الرايعة والسىعين › ا شو أمارته 
قال لقد ارت ج السلا لاننا لسنا بحاجة اله ا ابراھم باشا یتنا 
چان . واظن وو طاعنا في السن لا نظر ھور د 
العان ومن هذه ازاوية ولقم ا اعت الدي ازل لغره عن احق الدفاع عن 
ارو اجه ید شت سی بول کن اشرو ال يطيب فمذا الغر ار 
بغرضما E‏ ولكن. الامير دجل هررم وإحدى قدمبه على حافۃ القبر 
ففاتته ا احقيقة . هو يخشى ان يعكر عل, نف ما تبقی له من ایام یعدشہا 
وان يقامر ٤‏ في معر كة جمولة النتائج » براحته وسلامته في المر حل الاخبتيرة من 
الحا التي لا مطمع فما للانسان الا إن تستتب له السلامة والراحة , a‏ 
عن الظن ان الامير يعتقد في قرارة نفس ان دوره السباسي قد آنتہی , a‏ 
E‏ يعد له من هدف سوی الا کتناز وتوسیع املاکه حى اذااضت 
الج وافلتت من دده الامارة او ادو 5 اموت کانت له روه ورتا اولاده فتضمن 
مم احترام الناس وهناءة العش » . 


وکر على الامير ان بور عله اللبنانمون بعد ان كان فم السد المطاع 
واخ المطلق طوال نصف قرن› وحز في نفسه ان تنقلب عله ثورة تعد 
زعاءَها جين حق قىل انه اسهم في إعدادها . واراد ان یعید رعته الى سسل 
الطاعة فما أشاحت الرعبة وجا عنه لا م تق بوعوده ا الى العنف » 
وکان هذا جل ما تمن اراھ باسا فوثب على الفرصة وارسل فرقة من الارناؤومل 
لمعاضدة جیش الامر ومشار کته فی مطاردة زعماء الثورة واعتقاهم والقضاء على 
رجاهم وامر بترحمل سكان الساحل الى الال مع اتصاهم بالاساطمل البريطانة 
والعقانية الي كانت تغذّي ,الثورة اون الال رالو 


۲۲٢ 


ونفدت خطة الاعتقال بسرعة وشدة »> لا فرق بن اقارب الامير وخصومه › 
فزح غریۍ:منهم فی جوت بیزوت وکا وارسل الاقون منشران ال ار ٤‏ وعلت 
من متاع وارزاق ؛ ویقتلون کل لبنانی لا يقد م مم الطاعة و بلقي بین ایدم ما 


العصسة المسالك في الجبال العالىة . 


وكان للثورة اللبنانبة وقع سي”ء جددًا في الاوساط السباسمة الفرنسة لأا 
وضعت حکكومة باريس قي موقف حرج بين حلىفما مد علي واصدقام ا الموارنة 
القاغين بالثورة جنبا الى جنب مع مواطنمم الترؤز : وترددت الحكومة الفرنسة 
کور ول یکن من.السبل علب ان ساز الى احد الفريقين . ولكن الفرنسين 
ا لمقىمین في بروت کانو | اهرون مناصرة الثوار “> وذهب بعضہم کالکونت 
اونفروا وعدد من الآباء اليسوعين الى بعد من هذا فافضموا الى الثوار .واشتركوا 
في تنظ صفو فہم وتوجسمهم . أما بوريه القنصل الفرنسي في بیروت فاضطره تردد 
کو م وامتناع ا عن ارسال تعلمات صريحة اله الى الوقوف من الفر ةين 
موقف « الماد الامجابي » على حد قوله فی کتابه الى وزر الخارجىة بتاریخ ۲ ق 
٠‏ “+ وحمل على التقريب بين الطرفين فأقر”ته الوزارة الفرنسة على رأيه 
واستخئته على المضي في علم وكتبت الى قنصلسما في دمشق والاسكندرية أ 
ينصحا للسلطات المصرية بالعدول عا فرضته على الثوار › فاذا قلت هذه السلطات 
النصح ارسل القنصلان بالاشتراك مع قنصل بیروت مبعوثین فرنسین المطوفوا فی 
جبل لبنان ويدعوا الاممهالىي » ولا سما الا كليروس الاروني › للكف عن 
القتال وترك الامر محمد علي . وراح عدد کبیر من هؤلاء امشال رتنه اوبودا 
ودوفال وجوانين بجوبون کسروان والشوف وجزين ولبنان الشمالي ويتصلورن 
بزعماء الثوار ويدعون الناس للهدوء والسلام مفسرین موقف عمد علی بآنه کان 
تتبجة حتومة للسباسة البريطانىة والروسىة المعادية له وللحكومة الفرنسمة والتي 
توعر قلب السلطان وتدفعه للاعتداء على العزز فتضطره لتقوية جدشه وزادة 
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رح اله ومن م لفرض ضرائب جيدو وج الاج ودعو ة الشات لحد م 
العسكرية . ولكن هذه المساعي ل تود الى اي نتمحة لان الدعاية البر E‏ کات 
متغلغلة ف وت الات الممعوڈثين الفرذسين انفسم م یکونوا EE‏ 
کمواطنمم ف باريس لقضة مد على ٤‏ فکانوا اد يدعون لوقف القتال لا قد مون 
لوار شوى الكلام والوعود بىا کان علاء بریطانہا وروسبا والىاب العمالى 
بتعېد و ېم امال والسلاح والمۇن وبفرمانات من الساطان ترر اللسنانىان من الندمة 
العسكرية وتعفمم من الضرائب لثلاث سنوات . 


ولا سعر ت الکو مة الفرنسىة ان عملاءها في الشرق يتوانون فى العمل للقضاء 
عل النورة » ابلغت قناصلہا ي تعلمات صر 2ة ا الدول اىر تعتمد ف 
مہاحشات لندن على تطور الثورة ٤‏ ىنان وان مصلحة فرذسا العلا تقذ E‏ 
مد على > ولو غضب الوارنة » لان مصاطما التجارية والثقافىة والستراتىحة ف 
فصر ار اة فن ارتباطاما وة بكاوللك الان ٠”‏ 7 


و یکو نو | من هذا الرأي فراح بوریەقنصلما في بیروت‌يشجم الثوار 
بعد ان وفوف منېم ومن السلطات المصرية موفف « الماد الاحابي » قاما بلغ ا 
ا EE.‏ ا ا کوشلىه فنصل فرذسا العام ٤‏ انكر ف ۷ 3 ۹ 
قوز ۱۸٤۹‏ دأمره ادا ورن ب روت عل و ال ع ر : « عن 
لاور في بیروت فالاخبار التي جاءتني بها البحرية تقضي ذا ا 
5 في منطقة مضطربة يشكل خطراً اكىداً . وعليك ان تسرع SEER‏ 
لانك اذا ابقىته ھر و شی ان الاجرال وواد ل اا و ر 
انه قد تألّفت ف پاروت هة من سان فرنسين واورو بین ون ان وار لىنان 
رون لطت اا بوریه انه یشاطرم افکارم وعواطفهم فقد 
اقترح علي خلق أمارة مسبحبة في لمنان مرتبطة بفرنسا . وقد امتطى هذاالوم 
فکاد جر نا الى اصعب المواقف . ان کل سدة سياسبة نستعملما ضد هذا القنصل 
تکون اقل واخف“ ما سی وم ھی فة اوها اة آل امالا ج 


۲۲۸ 


مصلحة فى ان تكون سوربا خاضعة لارادة مد على » . 


و غور ارسل تار کتانا [ل وره نقتا فىه من منصه “ وعسن مکانه 


دي مىلوبز 6 وکان معروفا التافى والاغتدال : 


ومشروع خلتق امارة كاثولىكىة في لبنان كان قد اقترحه بوره على حكومة 
تمار منذ بدء المُورة اللمنانىة في تقرر بتاریخ ۲۱ ابار ٥۰‏ رقم ۸ شرح فه 
الاسيات المررة لانشاء هذه الاعاره فتفى انه هتار ففتكرة الرصن عل للا 
الكاثوليك في الشرق وتأمين راحتهم واک ا افا ی ا 
نفود فرنسا واغؤول دون تغلغل النفوذ البريطانى أو الروسي USS SCA A‏ 
لمصالح الفرنسىة . وبعد أن شرح سباسة الدول الاوروية في الشرق وتضاؤل 
اللفترد الفرضسى ى اتان شل مروك ج كرمة ارس من دحل 2ا 
a Reh,‏ 4 الا لرل 2 ONE‏ و 
الققة خدم مصلحته اد دعطىه حلفا قوسًا 0 ٤‏ الدأب ا اف لارتماط 
مصاله ارتباطا وثىقا با!صالح المصرية ويضع ننه وانسان تر کا سد ا مۇ قاد 
اربعين الف مقاتل جلى للحم امیرم» وهکذا تصبح سوريا مقفلة بوجه‌الانکایز 
والروس وبقوم بینہا وبدنېم حاجز متبن من الاحقاد الدينة القوية . و ان كل 
هذا سيزيد عمد على قوة ومناعة بالنسبة الى الدول الاخرى فانه سحعه ضعىغا 
بالنسمة !لى فرذسا ذلك ان فر نسا ستكون بدون حاحة الى المعاهدات والاتفاقات 
وبفعل الواقع وحده الحامية الطبيعة للامير المسحي الكاثولك » . 

وكان فريق من المرسلين السوعبين المقىمين ف لىنارت يشدون ازر القنصل 
ډوریه وډۇب دون وجېة نظره “ وف طلہعتہم اللاب ريلو > وهو لمتواني الاصل 


اشترك فى ثورة بولندا سنة ۱۸۳١‏ وح علمه الروس بالاعدام فال لخا 
وال لنفسته اسم » اونا مىصور ( وار اد ان يتم في لىنان السباسة الو اڌہعما ٤‏ 


0% 


بولندا » فضاق دي ملويز القنصل الفرنسي المحديد في دروت ذرعا باعماله ونشاطه 
الفور کی لا بکون نصيبه من مد على كنصنبه من القصر عقب الثورة السو لندة . 


الى اند فلم یکونوا متحمسان مشر وع بوریه ولا مۇمنان دضرورة تحقىقه 
e‏ وانېم کانوا حوضون مار ثورة قاسبة شر كاؤم فیا على غير دینېم من دروز 
الشوف ووادي التم وسشسي طرابلس وعكار واقلم الخروب وشعة بعلىك 
ا 
وبعد ان ضسّقّت جوش الامیر بشیر وابراهی باشا الخناق على الثوار وار غمتېم 
على اللجوء الى الال العصسة حاول البریطانیون ان خلقوا محمد على متاعب ف 
مصر تقسما فحرشوا بحارة الاسطول الم اني اللاجىء الى الاسكندرية على رقع 
راية العصمان وا الى الاستافة . فساءت العلاقات الى حر" بعد بين العزز 
وار هود جز فصل بريطانيا :العام في بمصر فاتهم الأول بريطاضا بايا د 
على e‏ والفوضى في البلاد واكد للثانى انه عازم على اعدام کل حار او جندی 
يتخادل في واحاته او تبحاول اهرب والعودة الى الاستانة > وانه سقضی عل کل 
جر اوري تقوم ي البلا د ال کہا ا نكن غدد اراز ر مرت رطان ` 
وادرك الممثل ا ان مد علي ما كان لىقف هذا الموقف ET‏ 
ان ب على فرنسا ومۇازر ا اياه في كل مبادرة تقضي بها الظروف . 
والقىقة ان لصلابة مد علي اسبانا م یکن اعټاده على فرنسا الا وجا من وجوهما 
العديدة . فمو کان مۇمنا بانه نی ثباته وعناده يلعب ورقة مستقبله > وبأن الظہور 
امام اعدائه بمظمر القوي" العنىد خير وأحدى من التوا كل والتساهل ›» وكان عا 
من جبة اخرى ان بریطانبا غبر جادّة في وعىدها وتدیدها لان مشا کلہا فى الصين 
قد ازدادت تعقدا وحرجا فاضطرتا مواقف الصنسين الى احلاء ر e‏ عن 
الاماكن الي حتلم في اما كاو > ا ان اضطرابات عدن وهجات المدو على الحامة 
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البريطانىة فما » وتدهور الحالة الداخلىة في الهند » تحول دون خلق متاعب 
حدددة فى المتو سط 


وکان تفکہر ھل عل سلما من کل النواحي فا نتعانی بار دطانىا داتہا 3 ولکن 
بعتقد . فلم يستعملوا ضده شيا من قوام بل عمدوا الى استنفاد قواه بواسطة 
الساطان من حة والثوار اللسنانان من حمة اخرى ؛ وتكنوا بدهاء سفيرم في 
الاستانة الورد بونشوهى من اقالة خسرو باشا بعد ان ايقنوا انه اصبح مالا لحل 
الحخلاف مباشرة مع مد على وتعبین رؤوف باشا صدرا اعظم خلا له . وما وقع 
اختمارم على رؤوف باشا الا لانه كان قائداً للحيش العهاني الذي مز“قه ابراهم باشا 
معرکه فونه سنە A۳۲‏ ۱ قاصیح e‏ 3 ملسا المحقد على کل من هو او ES‏ 


هو مصر ي . 


وانصرفت بريطانىا من جبة اخرى الى تأمين هزية فرنسا ومد على على الصعد 
الدبلوماسي فدفعت عجل المفاوضات في لندن دين سفراء الدول الاربع وحعاتا 
تتقدم تقدما ماموسا . ولا اطلعم السفعر غبزو رئيس الحكومة تار على واقع الحال 
فی لندن واقترح عله تقربر ما بريد فاما ان ينقدم بقترحات ترضي الطرفن 
ويقر”ب بين وجمتى النظر ويضع حًا للتزاع واما ان يتحجر موقف فرفسا 
فتضطر ف النہاية محاة الدول مجتمعة او للوقوف منعزلة في اوروبا وترك مد علي 
وحىداً في الميدان . ولكن تبار اصم" اذنبه عن تحذيرات السفير ونصائحه . وكان 
بعتقد عن طا .ان سقو ط سز اشا کان كسا مد عل وان اتفافتتا مادا 
بين السلطان والعزبز اصبح › بعد تغير الحكومة في الاستانة » اقل صعوبة من ذي 
قىل . اما الدول الاوروبىة فكان يعتقد تار انما لن تحروء على الاتفای فما بنہا 
ععزل عن فرنسا او رغا عنما واا لن تعمد الى استعال القوة ضد خمد علي لتنفيذ 
مقرراتما > وان محمد على من الجوش والاساطمل ما عكنه من صد اي اعتداء 
عله فى البر او البحر E‏ تار بک رر على غبزو ان یعمل على کسب الوقت 


۲۳1 


لنمكين مد علي من اقام استعداداته العسكر رة وتحصناته في السواحل وع 
الحدود الشمالىة وڪتب الى کوشلہه فنصله العام في مصر ان مضى فى 


مباشر . 


وتأيىداً :0 السباسة أعان « ان مذ کرة ۷ موز اصہحت لا قىمة ها » و كتب 
3 عيزو في 1 حزران ۱۸٩۰‏ ان يبلغ مسل الدول فی لشن ان طلب الاب 
العالى تدخل الدول الاوروبىة عسكرئا ضد محمد علي تنفمذاً لاحكام هذه المد كرة 
کون خطاً فادحا لان الدول الموقعة على المد كرة م تتعمد فما بالتدخل العسكري 
الى جانب الاب العالى وان رادت د یح ی کا تاودا مغنریا ض ااا مھ ) 
او النزاع بينها » وان هذا التأسد المعنوي تحرص علمه فرنسا كل ال حرص › 
ولکن السلطان من جمته م يقم منذ تقد المد كرة اليه باي عل الجعاب لل" 
الازمة حلا معقولاً برضى عنه جميع الفرقاء ويضمن السلام في تلك المنطقة ولا 
يتعارض مع مدأ التضامن الاوروبى »> ولدلك وی ا کو مته افر نازان 
نة ۷ وز لم تعد دات مفعول » . وأوضح لعاوفه ان الصعوبات الى تلاقہہا 
فرشا والدول الاوروبرة ي سعسا لمل الازمة ي الشر ق مرد ها الى هده 
المد كرة وان حكومة سولت قد ازتكبت اذ وقعتا خط فأدئ ٠‏ 


ون موفف تیار هذا لبتناسب مع موقف سفیره غیزو ني لندن فغازو 
کو داف ادي بباسته نسم ال د پل لکد اطامرة ی وج رل وور 
استعصاما في المستقبل . اما الاخطاء السايقة فلا فائدة في ذڪرها و الشکوى عن 
ا وا قوز امر واقع لا مقر امنة » وزی ان لمر ستول ود 
سل لنفسه, وساسته انتصارات عل فرنسا ا یکن ساهلا وال کر مات 
الفرنسىة؛ قيام‌منذ وزارة مولىه الى سقوط وزارة سولت؛ قد ارتکہت ي سباستہا 
جاه المسالة الشرقية اخطاء كثبرة لا عمكن نکرانہا › ومنہا ایقاف ابراھم باشا 


في كوتاهنة > وكان عل رضعة امال من الاستانة » واستىقاء الاميرال روسان 
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سفيراً فى الاستانة سبع سنوات متتالىة رغم ممله الظاهر الى السلطان وكرهه 
وتنكره محمد علي فنححت سباسة بونسومى قي الباب العالي وأخفقت الساسة 
القرة واا اخفاقہا توقیع مذ رة ۲۷ قوز التی جاءت دلبل ساطع) على ان 
سياسة التسويف والروغان قد تنجح مرة ولكنما لا تنجح كل مرة . 


وکان غیزو مسالا الى قبول الاقتراح الذي تقدم به نومن فی ٠١‏ !بار ۱۸٤١‏ 
بتقسم سورا الى قسمين يفصل بينيا خط بتد من عكا الى طبرا »> بعطى انوي 
منا الى ما على والشمالى الى الساطان › ولڪن تيار رفضه لانه « غير عملي » 


ا وار وا سل ایال ار کے 
الفريقين في الشرق . 


وتقدم نومن قي ٠٥١‏ حز/ران بالاتفاق مع المندوب البروسي باقتراح جديد يقصي 
بإاعطاء مد علي حک مصر وراثا وسوربا بکاملېا ممدی حباته على ان تعود الى 
السلطان بعد وفاته . وطلب غیزو الى تار ان بوافتی بدون تردد على هذا الاقتراے 
فتضمن فرنسا تايس»د مندوبي النمسا وبروسيا فيا اذا وضع بالمرستون وبرونوف 
عراقبل بوجہه . فأجاب تار بانه ارسل الى مصر اوجبن بارینه لبقنع مد علي 
بقبول هذا الاقتراح » ولکنه بعتقد ان العزبز سیرفضه » واڼه فما بتعلتق به لا بزال 
عدر ايه ای ضم سوريا الى مصر وجعل الح فيا وراثا محمد على . 


وقول تار فی مذ کراته انه رفض اقتراح نومن الاخير لانه ل يڪن على شيء 
من الامل بان بالمرستون سبوافق عليه . وههذه حجة يعوزها الشيء الكثير من 
عناصر القوة وتكشف من ناحمة اخرى عن تلكؤ تبار في انتماز القرص الساسىة 
لا سما وان غيزو کان قد صارحه بان موافقته على الاق تراح يضمن لفرنسا احجام 
النمسا وروسبا عن مواصلة السير ف ركت با لمر ستون وبرونوف . واول مايدو 
صححا فی سماسة تار هذه انه کان ادا في وضع الدول الاوروبىة امام الامر 
الواقع باحراء مفاوضات سرية مماشرة بين السلطان ومد علي ووضع اتفای بنا 


rr 


لا يكون فيه مد على الفريق الخاسر . وتتجلى حقىقة هذه السباسة فى المحررات 
0 تا ا e e‏ رن ل 
او سفرائه فی فستًا ورلن وبطرسبرج . ا لب انوا ارا 

التوحات الى كان برسلا تسار الى کا هو دفع مد على للتفاوض مع اللطان 
وعقد الصلح معه بعزل عن الدول الاوروبىة » وان كوشلمه فى كتاباته الى تار 
کان یدعم مواقفه ویبر"رها ویژکد له ان مد علی اسر" النه اس سقوط خسرو 
باشا عن الصدارة العظمى سيساعد كثيراً على امجاد تسوية دائة مباشرة مع الباب 
العالي وان مد علي سماخذ المبادرة ويقد م للسلطان » كدلىل على وفائه واخلاصه› 
الاسظول العاني الو جود في الاسر وهدية ذات قيمة كبرى وزبادة خراج 
مصر وسور ا ؛ وانه بعتمد فی الوصول الى عابته على يعض العناصر التركڪة 
الفتسّة التي هاا ارتاء السلطان قي احضان الدول الاوروبىة وخاصة روسباعدوة 
تر كبا التقلمدية . ويضبف القنصل الى هذا ان الثورة اللبنانمة الى عقد علا 
البريطاننون مال كبيرة قد اخفقت وان الامير يشير لأ بزال خلصا كل الاغلاص 


وکان تار يث محمد على ویعتمد على فراسته وبؤمن محسن طالعه »> وکان الى 
جانب ذلك صحبح الاطلاع على وضع تركيا الداخل وانحطاط رجا ا الللقي 
وتهروء ادارتما وانحلال الروح العسكرية فسا وتدهور وضعما المالي نتىحة لاخفاقما 
سنه ۱۸۳۹ في عقد قروض طويلة الاجل مم المصارف اهو E‏ کة لتغطبة 
العحز ف موازنېتا ؛› وکان نعتقد من - حمة اخری ان بريطانا تشر تشن على عمد علي 
E‏ ا Sa ERT‏ الهند وعدن وتابولى 
وامرکا الشمالىة > وان فوائد القروض المالىة تستہلك مالغ طائلة من دخلا › 
واما اتفاقہا مع روسيا فوم من الاوهام لان لكل من الدولتن ف ر کنا لاد 
فارس والىلقان مصا لح وغابات تختلف كل الاختلاف عن غابات ومصالح الاخرى › 
وروسيا لا تقل“ متاعبما المالىة وعجز موازنتہا عما تعانه تر كا › وما من حرورا 
مع سلطان کہوی وان) کہا في مجاهدة ثورات الكرج والشراكسة الذن احتلوا فى 


4ج 


القوقاز سنة ۱۸4١‏ عدداً كيرا من القلاع وقضوا على حامماتها حا وحرةا » ما لا 


يسمح لما باغضاب فرنسا والتحالف ضدها لان هذا التحالف قد يؤدي الى حرب 


کون ايمر SS‏ ی ا 


وزاد تمار ثقة سلامة ساسقهء كتَابُ من القنصل العام کوشلىه بتاریخ ۱٩‏ 
حزران نفد ان عمد على قد اوقد الى الاستانة احد دهاة ديوانه »> سامي بك > 
ا الى السلطان وج العزىز وهدية مقدارها اربعاية الف قرش لناسبة ولادة 
بنت طلالته واستعداده لاعادة الاسطول العغاني الى الاستانة في الوم الدي بريده 
السلطان » ولا يطاب لقاء ذلك سوى منحه حك مصر وسوريا وراشا مقابل خراج 
محدد مقداره الاب العالى )ا يشاء . 


والحقىقة » وقد كشفت عنما التطورات فا بعد » ان تبار كان على خطأً في 
تقدبره فاقصاء خسرو باشا عن الج وتعہیل روو ف اا خلا له ورشد باشا 
وزبراً للخارجبة لم يكن انتصاراً محمد على او محاولة من الاب العالي لخلق جو 
ملام للصلح معه ‏ فخسرو ل يطرد من ال حك الا لانفاسه في الرشوة وتقربه من 
الروس »> ورؤوف باشا الصدر الجديد خصم عنبد محمد عل › اما رشید اسا وزر 
الخارحبة فصديتق جم لبونسومي وكان قىل اسناد الوزارة اله سفيرآً للباب العالى 
٤‏ لبان 


ولا وصل سامى بك الى الاستانة وحمل المدية الى الاين تقبلما السلطان ارتاح 
ولکنه رفض الاقتراے الدي جاءَ ٻه . وقام بونسومي حذر صددقه رؤوف ورسد 
ما وراء ممة سامي بك ويقنع) بأنا « بادرة ضعف من ممد على » ولكنه على 
الرغم ما بيه وبين الوزبرين من/صداقة إوثقة ام فته أن وسائل الاقناع في الاتباب 
العالي هي غير ما هو معروف ني العا الاوروبي » وان مد على المشمور بالسخاء 


Yo 


وسمولة العطاء ٤‏ قد يكون حمل سامي بك ما پسمح له بشراء الوزترن مہا کارت 
الثمن غالا ؛ فراح يلح على الباب العالى بأن لا مل عن مواقفه السابقة ولا بتأثر 
بوعود العزز ما بدت سخسة بر اقة > وزبادة فى التحفظل وامعانا فی الکره العزز 
قد م الى الباب العالي في ۲۸ حزبران مذ كرة خطة طلب فما ان تتقىد الحكومة 
العثانية بمذ كرة ۲۷ توز التي“ تعمدت بقبو هما فلا تقدم على اي تسوية مباشرة ممع 
تمد علي بدون اشتراك الدول الاوروبية وموافقتما . ودفع لورد لونسومې شعوره 
اق افتراحات رای بك وو عر دہ قد تک رن ا کار فع ال می مذ که ال لاال 
المعحل بسفراء روسبا والنمسا وبروسيا في الاستانة لملم على تأيىده فى موقف-ه4 
وتذ کر الناب العالى بواحب المقد EINE.‏ ووضع حد لمهمة سامي بك . 
وکتب في ۲۸ حزبران الى بار ستون بخبره بقدوم سامي بك ویتہم الكونت 
بونتوا سفير فرنسا في الاستانة بآنه يعمل فى الخفاء لعقد تسوية مباشرة بين السلطان 
ومد على . 


ونتمجة لنشاط بونسومى اخفقت ممة سامى بك اخفاقاً تاما . وكانت هذه 
فد ا ت رو ی ن ری غل اون کے و 
سفير الباب العالي فما . فادرك الاثنان ان تسار ما کان دف من وراء عاطلاته 
في عقد اتفاق بين الدول لحل" الازمة فى الشرق الا الى كسب الوقت »> وان الثورة 
اللنانىة قد فشلت وان الناس فى حوران وفلسطبن وحلب لن رووا بعدها 
على القبام بثُورة ماثلة , 


وراح بالمرستون ودعاته يۇ كدون ان مهمة سامي بك في الاستانة لاس مصدرها 
مد علي بل تمار نفسه “ وان غاية رئيس المحكومة الفرنسمة من ساسته هذه هى 
فر غو و اشامن الارن الى م > ا اا اا 
عن الوصاية الاوروبىة وادخاله كمصر في نطاق النفوذ الفرنسي ثم تقوية هذا 
النفود بعقد اتفاق سرٌي ثلاڻي يضم فرذسا وتر كا ومصر . ويضف المرستورن 
ودعاته الى هذه الاتهام ات « ان فرنسا موقفما هذا قد وضعتلنفسما سماسة جديدة 


۳٦ 


انفردت بتحقىقما سرا وبعنداً عن نطاق الول الاوروبة غخالفة بذدلك تعہداتيا 
في مذ كرة ۲۷ توز وروح الاتفاق الودي الاوروبي الذي كان وما بزال قايا منذ 
مؤتمر ۱۸٠١‏ > وهذا فان الدول الاوروبية الاربع الاخرى اصحت في حل من 
عد التقد بسماسة التفام مع فرنسا » ولا كان تبار قد قضى على هذا التفام 


فعلہه ان تحمل و حلكه عواقب سما سته الانفصالىة E:‏ 


وهكذا اخرج بالمرستون الحكومة الفرنسىة »“ بدهاء ولباقة مرتكزبن على 
حملا اياها وحدها تبعة هذا الخروج › )ا تخلص من المأزق الذي وضعه فه اقتراح 
غزو ما امکنه اقناع زملائه ني لندن بان ما يشاع عن سباسة فرنسا وعلاقا ا 
مېمة سامي بك وعحاولتما الانفصال عن اوروبا لا قوم على اساس صحبح وات 
الحكومة الفرفسمة تنتظر انتماء ممة اوجين باريىه ني الاسكندرية للرد" على اقتراح 


ومن الاخير ً 


وبعد هذه الملة الم كّزة التي شتا بالمرستون ورجاله على الساسة الفرنسة 
وفسر فما على هواه ماطلات تيار مع الدول الاربع ٠‏ قام يعلن في الاوساط 
الرمبة والصحافة ان الثورة اللبنانمة قد انتصرت وان الامير بشير بات اسبراً فى 
بيت الدين وسلمان باشا معتقل في بروت وان الثوار قطعوا طرق مواصلات الجش 
الصري فصار مدد بالفناء جوعأ ومرضاً وان شعببة #د على في سورا قد 
انارت تماما بفعل المظالم التي ارتكسا وسوء ادارته وتحاهله رغبات الشعب 
« الذي لا يتمنى سوى العودة الى المدوء والامن في ظل حك رئيسه الشرعي 
الساطان العغاني ت . 


وو اغا دة الاممة ادت افر وت رل عة فام ی 
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ودا له یکل وصوح و<لاء ان بالمرستون 5 دقصد منہا سوى تة الشعب 
طغبانه وينعم بالحرية » فتقسّل الشعب البريطاني فڪرة استعال الةو 


ك 8 


و کتّب غبزو فی ۱١‏ نوز الى تار منذره بأن اتاق الدول الاربم اصح 
وشبكا وانه يتوقع ان يعرض هذا الاتفاق على فرفسا للانضام اله وان هذا 
العرض کوٹ نتيج لوقف بعض الوزراء البريطانين واستبام من سباسة 
با لمر ستون الراممة الى عزل فرنسا عن نطاق التضامن الاوروبي ونسف التعاورت 
البريطاني الفرنسي بعد ات توثقت روابطه عقب ثورة توز واعتلاء لويس 
فىلىب عرش فرنسا . 


ولکن بالمرستون كان شديد المراس فبقي يدافع بعاد عن سباسته عل 


تسار وحده تبعة الانقصال وممدداً الاستةالة اذا رفض مجلس الوزراء البريطاني 
تبثي سباسته الشرقمة القائة على وحدة الامبراطورية العثانمة التي لا ارت 
ال قا لال اده اوي الى ٠‏ راكد اخرا ل ملانه اق ر اء ات 
عدم التعاوث مم الدول الاوروبىة الثلاث لمل الازمة على اساس حصر 
مد علي في مصر سبؤدي ني القريب العاجل الى تقسم امبراطورية بني 
عخارن الى دولتين تڪون احداها ف دائرة النفود الروسي وتدور الاخرى في 
فلك فرنسا . 


وهڪدا کن الداهة البريطانى ف اقناع الوز راء البریطانہين لوحہة نظره 
فربح المعركة الدبلرماسية على تسار . وفي ٠١‏ قوز وقسع مالو الدول 


۳۸4 


الاربع ي لندن ؛› بالمرستون عن بریطانيا ٤‏ وبرونوف عن روسيا ٤‏ ونومن 
عن النمسا ٤‏ وپيلو عن بروسيا ٤‏ مع شكسب افندي مثل الباب العالي مععماهدة 
لندن لحل الازمة في الشرق بين الساطان ومد علي » دون فرنسا؛ فكانت فاتحة 
عد جديد في العلاقات الدولىة بين اوروبا والشرق . 


اة نن ١كاضا‏ اة 


م 


جاءت معاهدة لندن ترس فوز الساسة البريطانىة . وهي تستند فى 
ديباجتما الى رغبة الدول الاوروبىة في حاية السلم وتسوية الازمة في الشرق روح 
مذ کرة ۷ موز التي وضعت الامبراطورية العثانبة بحت الوصاية الاوروبء-ة 
السار 5 ا وفصت هذه المعاهدة في موادها اجس وملحقما والبروتوكول المضاف 
الا" عل تقربر حل ناي للازمة بين السلطان ومد على اذا رفضه 
العزيز نفذته الدول الموقعة على المعاهدة بالقوة . ويقضي هذا الحل مايل : 


١‏ - بجعل السلطان الولاية على مصر وراثبة تنتقل من محمد على الى ذي التق 
من اولاده ویورثما خلیفته ومن يعقبه عل التوالي اصحاب الحتی من ا وسعطی 
تمد علي حك الق م الجنوبي من سورا الذي يشمل ولاية عكا > ما فما المدينة والقلعة . 
وللعزيز أن بقبل هذا العرض في مدة لا تزيد عن عشرة ایام من تاریخ تبلىغه ایاه 
من قبل مندوب السلطان » وعلىه ٤‏ حالة القبول ان يضع بيد المندوب العثاني 
رسائل الى القادة المصريين يأمرم فما بالانسحاب فوراً من شبه الجزبرة العربة 
وسوريا واضنه وجزيرة كريت واعادة الاسطول العهاني الى السلطان . 


۲ - ادا م يقبل مد على العرض في المدة المحددة بحرم من المح على ولاية عكا 


وتعطى له مہلة عشرة ابام اخرى لقبول ال الورائي على مصر فاد| قله وحب 
عليه ان يسلم مندوب السلطان امراً الى القادة المصر يبن بالانسحاب فوراً من شه 
ازرة العريسة وسو را واضنه وج زره ڪر دت واادة الاسطول العغاني ای 
اللطان . 


وادا انقضت هذه المدة الثانية بدون ان يتم القبول يصمح السلطان في حل 
به حلفاؤە . 

٣‏ - يدفع مد علي للسلطان خراجا سنويا عن البلاد الى ٠‏ يؤول اله حكم-ا 

۽ - تطبتى في مصر وولاية عكا > في حالة قبول مد علي عرض الحلفاء > جمسع 
احکام المعاهدات الق ار متہا | N‏ العخانىة ك و دعېد ای مد عل وخلفائه من 
بعده ان بحجبوا الضرائب باسم السلطان ويتولوا الانفاق على الاجزة العسكرية 
والمدنبة في هذه الاقالم . 

ه - تعتبر جميع القوى البرية والبحرية التابعة محمد على بوصفه وال على مصر 
CS E RENAN FTN‏ 

- يتعمد الحلفاء موقعو المعاهدة بان يلجأوا الى وسائل القوة لتنفىذ احكامما 
ادا رفض تمد على قبول العروض المىدنة اعلاه . وتتعہد بریطانما والنمسا اف 
تتخذا باس الحلفاء وبناء على طلب السلطان الاجراءات اللازمة لقطع المواصلات 
یں مصر و سورا وم وصول الامدادات العسكرية المصرية والمؤن من احد 
هذبن البلدين الى الآخر » و بمساعدة الرعاا العثانمبن الذين برتد“ّون عن الطاعة لحمد 
علي ويطلبون الرجوع الى حظيرة السلطان سدم الشرعي . 

۷ اذا بقي عمد على مضر ااعل رفض الشروط الميسنة إغلاه وحز د قلوأه 
العسكرية البرية والبحرية على الاستانة فاات الدول المتعاقدة تتعد » عند اول 


۲١ ۱٦ 


طلب من الساطان ٤‏ بتقد الوسائل العسكرية اللازمة خماية عرشه وحعل عاصة 
الخلافة و مصىقي الىوسفور والدردنىل ف امن من کل اء 


وكان من المتفق عله ضمنا ان يقوم الاسطول وايش الروسسان عحماية الاستافة 
اول دون تقد م ابراھے اشا ٤‏ لاا ول بنا دصر ب الا سظول ارط انى 
والاسطول النمساوي المحصار على السواحل المصرية والسورية ومددان الاسكندرية 


وبروت بالقصف وانزال ا لوش . 


YRS‏ هده اشد ¢ وهي الاو م نوعہا ی تاریخ العلاقات لتوا حول 
المسألة الشرقىة» عنمدى تدخل الدول الاوروبمةفي الشوؤون الداخلىةللامبراطورية 
العخانىة »> ووضعها هذه الامراطورة ا وصارة فعلة ا 5 کن دو له 
مستقلة ان تقل ا م) بلغ تفککما و هزالما . وقد وضعت عروض هذه المعاهدة 
بصيغة ينتفي معما كل شك بأن عمد على وفرنسا سيرفضانما . 


وف ٩‏ وز ۱۸٤۰‏ عادر شکب افندي لندن عائداً الى الا متتانة؟ لجر ن 


الا كد غل اطا سارل هدرو الول احا عنما الى حڪوما تم 
لموافقة علا . 


ر كوم تمار ان هنالك.تحالة) رباع جدیداً موجم) ضدها ٤وان‏ تقوم کل 
دوله على حدة بمهمة التبلبغ في الوقت الذي تختاره . 


وكان بالمرستون اول من ارسل نص المعاهدة الى تار بواسطة سفيره غيزو 
في ٠١‏ موز مع مذ كرة يشرح فيا اسباب اقدام الدول الاربع على توقسع 
المعاهدة فقول : « لقد توافرت للحكومة الفرذسىة البراهين والادلة التق لا برقى 
کرات اھا و اده اا رواو ا 


0 


رغبة صادقة فى الوصول معما الى اتفاق على التدابير اللازمة لتأمين المدوء والسلام 
في بلاد الشرق واا تعلق اهمسة كبرى على التأثبر المعنوي الذي محدثه اتحاد 
الدول الجمس وتعاو نما على معاطة وضع له شان خطير في استتباب الامن الاوروبي. 
وقد اسفت المحكومات الاربع أسفا عقا لفشل مساعمما الرامىة الى هذه الغاية . 
وعلى الرغم من انما اقترحت في الابام القلبلة الماضة على الحكومة الفرنيسة ان 
تشترك معا في تنفىذ مشرو ع اتفاق بين السلطان ومد علي قائم على الاسس التي 
حددها سفيرها فى لندن في اواخر السنة الماضة فان هذه الحكومة ابت الاخذ 
إلاقتراح ووضعت لاسہامما في التنفىذ مم الدول الاربعم شروطاً وجدت ا هذه 
الدول غير منسحمة مع مبداً الففاظ على سلامة واستقلال الامبراطورية العثانية 
وعلى السلام في اوروبا . وعندئذ لم يعد امام الحكومات الاربم سوى طريقين › 
الاولى ان تترك لحظوظ المستقبل کل المسائل الکبری الت کانت قد تعہدت بعاجتما 
وحلا وان تعترف بعجزها فتعرض السلام الاوروبي لاخطار تتزايد وشا 
بعد يوم » والثانىة ان تحزم امرها وقضي قدما معزل عن فرنسا وتوحد نشاطما في 
معالجة مضاعفات الشؤون الشر قىة وفاقا لما تعہدت به للسلطان وعلى الوجه الذي 
يۇمىن توطبد السلام . 


وقد اختارت. الکو مات الاربع الطرىق الثانىة . ودفعما الى هذا الاختمار 
شعورها بضرورة الاسراع في اخذ قرار معجّل تفرضه المصالح العامة المتأثرة 
إالاوضاع فعقدت مع السلطان اتفاقا غايته حل" المشكلات الشرقىة حلا مرضياً 
للحمدع . وهي اذ وقعت على الاتفاق اسفت اشد الاسف لافتراقما عن فرنسا في 
امور مرتمطة ارتىاطا وشقا بالمصلحة الاو روبىة . غير انما تحد في التصاريح 
المتوالىة الت ادلت با الجكومة الفرنسية ماحد من هذا الاسف ويمحملما على 


الاعتقاد بان فرنسا لا تعارض الحلول الي ترغب المحکومات الاربع في اقناع مد 


تجدها الحكومات الاربع » بالاتفاق معالسلطان »> ضرورية لتأمين قبولباشا مصر »> 
وبأن السيب الوتحند الذي حال دون اشتراك فرنسا معا في هذا الظرف ل ينشاً 


r 


الا عن اعتمارإت متعددة الوحوه تأبىعل الكومة الفرنسة الاسام في تدابير 
فسرية ضد مد على . فالحكومات الاريع > والحالة هذه » تأمل ان لا يطول افتراق 
فرنسا عنا وان لا نکون مهدا الاففتراق اقل" اثر فى علاقات الصداقة 
الصحبحة التي ریف ضادقة ان دظل: فام ونا وین فر تا ا وھ قرو وا 
تتوجته بالحاح الى الحكومة الفرذسية طالبة الها > لا الاسهام الفعلى » بل على الاقل 
المعونة الادبىة . 


« أن نقوذ فرنسا فى الاسكندرية قوي و تمسق . فہل للحکومات الاربم اتف 
ترجو من صداقة الحكومة الفر نسية استعمال هذا النفوذ لاقناع مد على بقول 
الول الى سقترحما السلطان . فادا استجابت الرجاء کان علہا عنصر ا فعا 
في ازالة المضاعفات الشرقمة وبالتالى فضلاً حديدا على جميع انصار السلام » . 


وما اجتمع لورد بالمرستون بالسفير غيزو لسامه هذه المد كرة قال له ار 
العروض التي قررت الدول الاربع تقديما محمد علي . كأساس للنتسوية يدنه وون 
السلطان مستوحاة من مذ کرة کان سلفه سیباستبانی قد قدمما الى الحكومة 
البريطانية مقترحا فيما تقسم سوريا الى قسمين يفصل بينها خط يتد من بروت الى 
وسن فسضم القسم الجنوبي منه الى مصر ويبقى الشالي في حوزة السلطان . ولكن 
م نفو فو انع افر ابه وطلبت الا کون مر ر عا و ا ان 
عيزو ان سيہاستباني قد م هذا الاقتراح بصفته الشخصبة وم يكن للحكومة 
الفرذسىة عل به ٤‏ احابه بالمرستون شيء من التحدي ان لس للسفراء ٤‏ مفاوضاتم 
مع الدول الاخرى مجصيق ردوب تة افم اة د وی 
الشخصة خصود) اذا كان موضوع المفاوضات خطبرا الذي نحن بصدده الآن 
ويتوفف عليه السلام في اوروبا . وزاد قائ انه سینتظر جواب تار على مذ کرته 
هذه وافه لن يقوم بأي عمل عسکري ضد مد عليا قبل شرن على الاقل اي قىل 
تصدىق المعاهدة و رسا الى خمد علي بواسطة مدوب عن السلطان › م 
استدرك فقال ؛ الإا ان الدول الاربم ؛ حرصا منہا على وقف سفك الدماء في لبنان 


tt 


حسث تشتعل الثُورة ٤‏ قد قررت اتخاذ التدابير التي تراهها مناسبة وتقتضما 
الظطروف . وكان يعني بذلك تدخل الاسطول البريطاني لفرض المحصار على 
الشواطىء المصرية والسورة وتقد المساعدات للثوار اللمنانين ملم عل نشاف 


اعماھم : 


و کان بالمرستون راغا في الاسراع بتنفيذ ملح المعاهدة خشمة ان تستقه 
مضاعفات دولہة حدندة ونتعقد الامور مم ور فکتب ا متر نسح ف الموم 
التالى من توقبم المعاهدة اي في ٠١‏ موز طالاً المه ارسال تعلماته الى قائد الاسطول 
النمساوي في المتوسط بأن ينض الى الاسطول البريطاني ويشترك معه في وضع 
حراسة شديدة على السواحل المصرية والسورية وأسر الاسطول المصري اذا خرب 
به فاده من ماه ال شی 


٤ A‏ الوقت داته الى هودحز قنصله ٤‏ ال تر سلغه نص المعاهدة 
ویوصیه ان محتفظ به ولا طلم ادا علبه قبل وصول المندوب الذي سىختاره 
الساطان للقاام عہمة تقديه محمد على وذلك کی لا بکون لعزز مصر متسع من 
لوقت للاستعداد لامعركة في حالة رفضه عروض الدول > اما اذا عل القنصل ات 
مملاء فرنسا قد اطلعوا مد علي على نص المعاهدة فلا مافع من ان يباحثه في الامر 
بعد التشاور مع زملائه قناصل روسبا وبروسا والنمسا على ان فم العزيز بلباقة 
أن فرنسا موافقة على مضمون المعاهدة وان العروض المىينة فما مستوحاة من 
اقتراحات سفیرها سیماستاني و انما اذا کانت تسم فسہا ولم توقعہا نما کان ذلك 
ات تتعلق بسياستما الداخلية وحرصا منما على عدم الاشتراك فى استعال 
القوة ضد مد علي . واوصی بالمرستون قنصله ان يۇ کد محمد على « ان فرنسا لن 
تنقدم على مساعدته لان اقدامما يعر ضما لاجتياح دول التحالف الرباعى لاراضما 
َ اجتاحتما سنة 4 ۱۸١‏ في عد إمبراطورها الكير تابولىون » وان ضرا 
الوم نکون اسټل من دي قىل لان « حدشما الكير کک افا 5 
وانطوی قواده على انفسېم وانقسم الشعب الفرنسي الى فثات متعادية بين ملكين 
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محافظىن و جموریان متطر فين » . 


الاقتناع بان مصلحته تقضي بالرضوخ لحك الدول والابتعاد عن فرنسالاا 
ستآركه عند اشتداد الازمة وتحرأج الموقف وحدداً امام اساطبل الدول 


وجمو شما القوي . 


ياس بالوسترن الامت رل ستوبفورد بأن يستعمل القوة اذا قضت الظروف 
ولو کان ذلك قبل انتہاء الم لتنا لحد دتين ي البر وتو كول ال لحن االمعاهدة. واذا احتج 
عمد على على اجراءاته العسكرية فعلبه أن يبلغه ان بريطانىا تستعمل القوة ضده 
(الصفيد معاهدة 16 قوز بل قنامنا بر اجا كحلفة لسلطان ولان البلطان 
نفسه طلب دلك منها « للمحافظة على الشرعبة وحرمة الحلافة واستعادة حق 
الساطان من وال مغتصب » . 


وکان وزو رطان رای ان اسبفراره الور ة اللسنانية وامتدادها افضل 
وسىلة لا کراه مد على کی ال ای من الاراضي السورية > فكتب الى السضفير 


لونسومي ٤‏ ۷ موز اي بعد ومين من توقسم معاهدة لندن ان يعمد الاتفاتقی 
مع الباب العالى ا ھاو ر یال وره ف لان وار تال ما اچره م مال 
وسلاح وعتاد ووعدم باعفاځم من الصرائب لعدة سنوات وعحو كل اثر لامظ ال 
التي انز ھا ابر اهم باشا بم “ واوصاه اخیراً ان مجدد الاتصال بالامر پشار ويدعوه 
للانضام الى الثورة لقاء الاحتفاظ بامارته . 


ا ل 
و کان لدیوع اخبار معاهدة لندن وقح مئ 2 ا 4 ارش 
وا تسم تار مذ کرة بالمرستون اندع السفير البريطاني وده مطولا I‏ 


i 


المعاهدة فكشف عن عمى تأشره وانحى باللائة غلى حكڪومة لندن متم اباها 
بالسعي وراء اغراض لا قت بسيب الى مصلحة السلطان وتنقض اسس الصداةة 
القاعة بين بريطانيا وفرنسا وما قال له « كف تريدني ان لا اعلش اة كبرى على 
ما فعلتم . ان ريطانىا قد افترقت عنا وتحالفت مع روسبا ف معاهدة أقصنا 
عنہا ٤‏ وکانک وجدتم اننا لا نستحتی ان يۇ خذ رأینا فما اذا کنا نرید او لا نرید 
ان نشترك فما . فہل غابت عنک حقائق روح فرنسا وحقيقة وضعي ڪرئيس 
مكومتما . ولاذا نسفتم على هذه الصورة التحالف الذي بيننا . أمن اجل قطعة 
هل تىحئُون عن شىء لک وحدک ¢ في ذلك اطرء من العام 8 


ولم تکن نقمة الشعب الفرنسي على هذه المعاهدة اخف من نقمة رئيس 
حکومته فاعتبرها « واترلو حديدة » لفرنسا وتالها اوزونا ا ضدها 
لاما بدأت تنمض بصناعتما ومجارتما وتلعب في السباسة الدولية دوراً ا 
لامحافظين في لندن وبطرسبرج وفسًنا . 


ویز رة تار غل مد کر ة لمر رن ال 2 التالىة : 


» ان فرنسا لم تتحوٴل یوما عن رغبتہا في ان تکون على اتفاق ممع بریطانیا 
والنمساوبروسا ف کل ما عت دصلة الى سؤون لی ول تکن تتاثر فی تحد دد 
مواقفما الا جصلحة السلام فلم تنظر الى المقترحات الى قلدمت الها الا من خلال 
المصلحة العامة وم يكن لمصالما الحخاصة اي تأثير على عملما » وليس في العام دولة 
اكثر منہا تجردأ عن الغابات الخاصة في الشرق . 

« وذهابا من هذه الحقىقة رفضت الحكومة الفرنسىة كل المشاريم التي لم تكن 
E‏ الى حرمان تمد على من الاراضي التركبة التي محتلما لاما لل تجدها قانة 
على اسس العقل والحی وهی رئ ان هذه المشاريع لا خبر فسا للساطان لار 


YY 


واضعيم بریدون ان عدوا له ما ليس ني استطاعته ان حکه ويذود عنه وحتفظ 
ره * وترى من حة اخرى ان هذه المشاريع لا خير فىها لتر كما ولا فائدة للةر ازن 
الاوروبي فېي لا تقوٴّي المتموع وتضعف التابم الذي يلك من الوسائل ما عکنه 
من الدفاع عن الدولة العهانىة دفاعا قوسا فعالاً . 


وف او صت او الفر نسبة بنوع خاص کل مشروع يۇ دي اعټاده الى 
استعال القوة لاما م تتبن ما للدول امس من امكانات حقبقمة للتنفعذ . والوسائل 
المتوافرة هذه الدول تبدو فما غير كافة کا يبدو ها ان استخدامما يشكل دواءً 
اشد ضررا من المرض الذي راد علاحه . 


« تلك کانزت وما زالت وحہة نذظر الحكومة الفرفسة »> وده الحكومة 

E E اا غار وي فر 5 و ان را دقر “ها‎ E 

هي لم تتلتق في التطورا ت الاخیرة اقتراحا ا ابا بستحق" ان ىدي راا 

فہه a‏ ب على بريطانبا الا تتذرع برفض لم يصدر عن فرذسا لتېرر المد كرة 
التي وجمتما الما باسم الدول الاربع . 


« وبعد > وبقطم النظر ما یکن ان یکون لعاملتما على هذا الوجه من نتائج › 
فان الحكومة الفرنسية 'تعلن مجددا > انما تعتبر وضع القرارات قبل تأمين الوسائل 
اللازمة نقذ ها ا ا ا عن الحكة والمنطى 


) وقد یکون عصان بعض شعوب لىنان هو الفرصة والوسلة الاتان وحدتا 
صاطتين للبدء ف التنفذ فېل ف هذه الفرصة والوسىلة ما يشر ف. وان هو و حه 
الفائدة للدولة العهانىة فى ان عامل باسّا مصر على هذه الصورة . 


D‏ ا الدول ان عانتما الال ھی أعادة النظام والطاغة ای کل احزاء 
الامراطورة العخافىة ¢ و ھی ٤‏ الوقت داته EE‏ ف خلى الثوراءت والقلاقل ¢ 


۲۸ 


فتضبف اضطرابات جديدة الى اضطراب قد طالما شكت منه وتنادت للقضاء 
على اسبابه حرصا على مصلحة السلام . و كيف يمكن ان يعاد الى الطاعة ف غد 
ا جع الموم على التمرد والعصان. وفي استطاعة من » أن بۇ كد أن مد علي 
ادا E SE E‏ اللمنانىة ودستعسد سورا الى حظبرته لا رصح 
اض عوادا واقوى شكيمة . فاذا اجاب بالرفض على انذارات الدول فما هى 
وا ا ر اى ت ال 2 E a o,‏ 
حدوی ؛ فل ھی وسات الان . وادا فرضنا انا و لحك ت فان انیا فا ت2 
ی ا و ا 
طوروس ودد الاستانة من جديد : نماذا يكون موقف الدول عندئذ › وعلى اي 
صورة تنفد الى الام٠راطورية‏ العانة للدفاع عن اللطان . 


ر« أن ف as‏ هھ ا اقدمت عله قد جعلت هذه 
الامراطورة هد فا لطر اش وأدھی من الط ر الدي دقال انه ناشيءَ ع ن مطامم 
مد على . وهكذا تكون هذه الدول قد سلكت طردقاً مظامة وخطرة : اما اد۱ 


انت فد نرت ال الاسو رمن کل حواننہا واعد ت لکل طاریء کاب ف 


خاص ۰ لان فرنسا کانت ها داعا المد الطولى في كل عمل جماعي دف الى المصلحة 
العامة ولان الدول الاربم تطاب معونتما الاديىة استناداً الى ما مها من نفوذ في 
الاس درا 


« کان من واجہات فرنسا ان تضم امكاناا المعنوية فى خدمة العمل المشترك 
اما الآن » وي الوضع الجديد الذي خلقته الدول لنفسما » فلس من واجمها ار 


ل و ا بعد اليوم الا با تعتقد ان فيه فائدة صحبحة للسلام وخيراً 


ها . وموقفما في الظروف الخطرة التي تواجمما اوروبا نتيج ةلا اقدمت عله 
الدول الاربم متوقف على ما سات من د5 الول واا عن الاسئلة الواردة في 
هذه المد كرة . وعلى كل حال فاا لا تضع ذصب عبنم الا مصلحة السلام والتوازان 


۲۹ 
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بين الدول الاوروبية . وکل قواها ووسائلہا ستڪون غداً کا كانت فا مفى في 
خدمة هذا الهدف المزدوج » . 


وكانت معاهدة لندن لاعضاء مجلس النواب الفرنسي المحاقدين على بريطانسا 
لوقوفما موقف العداء لفرنسا في ظروف دولبة عديدة كالقضية البلجنكىة والازمة 
الاسبانبة وحربي الجزائر والمكسمك وف كل بلد من بلدان العام تصطدم فيه المصالح 
الاقتصادية الفرنسسة والبريطانءة فرصة مؤاتمه لتوجبه النقد اللاذع لسباسة 
لندن والاصرار على عدم امكان التوفق بين المسول البريطانية المحافظة الرجعة 
واهداف الساسة الفرنسبة التقدمية المتحر رة ٠‏ فخطب بعضمم و كتب آخرورنف 
« ان بریطانبا وهي تلك اکر اسطول تحاري في العام تحاول السطرة على الاسواق 
التجارية بكل وسبلة وتسلك في المنافسة الصناعة والتحارية سلا لا أثر للشرف 
فیما . فقد قضت على الاسطول الدانمارکی فی کوبنہاغن > وعلى الاسطولين المسري 
والعاني في نافاران » وهي الموم تريد البطش محمد على حلمف فرذسا > وبفرنسا 
نفسما اذا سنحت هما الفرصة وتوافرت هما الوسائل لتألىب الدول الاوروبىة علا 
کا فعلت في سنة ۱۸١4‏ . 


وامتد ت اللات النيابية على بريطانا الى الاوساط الشعسىة فغدا الو“ وما 
واضطر تار تحت ضغط الرأي العام الى تقربر تعبثة جزئمة فأمر بدعوة موالىد 
1 '“ ۸۳۷ “ ۸۳۸ للخدمة ٫الغسكرية‏ واقترح على المحلس زبادة عدد المحارة 
٩‏ الف رحل وزادة الوحدات السحرية ۳ سفىذة حربىة رة وياني سفن لنقل 
انود > محبث لا يقل ايش الفرنسي العامل عن ملون جندي . 


وتلقى بالمرستون اخبار مجلس النواب الفرنسي وقرار التسلح ببرودة رأس 


وهدوء اعصاب لىقمنه ان تار عر ا فما نذهب اله واأڼه دصمر عکس ما 


قول ٤‏ وکت ال نور سفير. د و E‏ 


0*۰ 


وراء غاباتمم . وحقىقة e‏ ماا حط 
سامعوه فلا أتوقع انه سبمضي يي سباسة لن تنتج الا تجمع اوروبا وتحالفها 
Ne E‏ وهو اذ يلوح بالحرب لا لعب یه ا ماڪ لويس قىلىب ابی ان 


بنزلى الما » . 


والقىقة التي کان لر چون نار کا جى ادرا ان « ملك الفرنسين » لن 
قىل ٤‏ اکر اما محمد على » النزول في حرب ضد بريطانبا والدول الاوروبىة لان 

ربا كهده قطبح به وبعرش ل يعد له ال القلمل القلمل من أساب المناعة » فاتياع 

سارل العاشر بتر يصون به الد وائر ويلقبونه « بالك المنتخَب » ولا بعترفون 
شىرعىته › والىو نابرتون يسعون للتخلص منه لانه لا بود سا سہ تم الرامية الى 
الغاء معاهدات ۱۸٠١‏ التی اذلّت فرنسا و كلتما وقد کار E‏ وازداد 
ذفو دم عقب ايء برفات الامبراطور سنة ۹ من جزرة القديسة هملانه › 
واجمهوریون » وعددم لا وستہان به » لا یضمرون له الحر وينتظرون,الفرصة 
المناسبة لقلب النظام المليكي واعلان الجمورية . 


ولم تكن سباسة بالمرستون هذه تلاق تأسداً جاع من زملائه الوزراء او في 
مجلس العموم »> وكان لورد ملورن رئيس المحكومة البريطانىة قلقا من نتائحما وقد 
الک لغیزو في حديث جرى له معه ان الحكومة البريطانىة ليست مستعدة لمتابعة 
سياسة بالمرستون اذا اخفقت ني اول مراحلما . وفتح هذا التأكىد امام غيزو باب 
Ha IRAE‏ 


يخشى ان تنتهي هذه السياسة الى القضاء على التفام الفرنسي البريطانى لمصلحة 
رو سسا وحدها . 


۲0١ 


فراح يدفع مد علي مجحامة العدوان بعزم وشدة فتضطر الحكومة البريطانىة الى 
التراحع > وارسل اله احد اعوانه الکوذت والىوسکی لمقنعه بان بتصلب ودستعد 
للمقاومة ويطلب من اينه ابر آھی باسا ان شت و تحصن ٤‏ مواقعه ولا تقد م ٤‏ 
اا لغری غو ال انه خی لا نمي لز وسن وره لدل ااا د 
الكرة الفرذسىة ل تار a‏ من الاشارة الما واعطاء مد عل وعدا 
بتقد یما له ما تكن ضلة . 


مجلس العموم ادات حر ية أاضافرة رد على التسلح القر دشو عله ¢ وکان دعہقد 
ان فرنسا ستعود الى حظبرة الدول الاوروبىة عند ركود العاصفة . واحجام 
ا ون چن ۲ راد الا سد ادات الیک 2 کان مرده الصحبح الى عامه بات 
الشعب البريطاني اقل" اهاما بالمسألة الشرقىة من الشعب الفرنسي فاذا حاول ارت 
يفرض عليه اعقادات اضافىة لامور لا ينصرف الما تفكيره الا بمقدار ولا برى فما 
استھدادا للحرب ضد فرنسا » فانه سمصطدم بعارضة شديدة وززداد عدد 


وم یک ري مترنسخ لیختاف عن ري بالمرستون ٤‏ نة تار الحقہقعة وف 
انه يكتفي بالتويل فلا يذهب الى ابعد منه لان الجكومة الفرنسىة عاحزة عن 
والفنمة ما يسمح ها بمواجہة اوروبا مجتمعة »> فقائد هاا الكبير قد طواه الموت 
و ) فة الر ماد ال حیء ا من القد ده هملانة 9 حرج منرا حسدي عبقري 
يذهل العام وید وخ اوروبا » . 

وني اوائل آب ۱۸4١‏ اجتمم السفير غبزو بالك لويس فلب فاکد له انه 
دعب 1 على زاسون ان يراجم عن معاهدة لندن وان الوان الاوروبية وف 


طلىعتہا و ا دو دد E‏ المفاهكة علانىة ¢ وان برو سا دعد ما وال علد 


YoY 


کر من الثواب الفرنسين و ا5 الصحف الماريسىة عن ضرورة احتلال 
فرنسا لشاطیء اران الا وإلغاة مفعول معاهدات ۱۸۱4 و ۱۸۱۵ ستقف 
E a‏ 


فىه فرنسا موفورة الكرامة اذ تدخل في النزاع كفریق ثالث بن الدول الاربع 


وخلاصة المشسروع الاول الحافظة على الوضع الراهن في الشرق على اساس صلح 
کوتاهہة مع تعد الدول الس باستعمال القوة ضد اي معتد من الفريقنن على 
الآخر . وکان تار مالا الى هذا الاقتراح لاعتقاده ان الاب العالى سضطر ف 


ا لاتفاق مباشرة مع مد علي . ويقضي الثاني في حال عدم قبول 


وابی مثلو الدول ان يضعوا الاقترا حن موضع البحث وقالوا ان مقررات 
معاهدة لندن نائية وليس هناك اي جال للرجوع عنما . واخفقت ايضا الوساطة 
التي كلف ا ليوبولد ملكبلجبكا وصهر لويس فبليب» بناء على طلب ملك فرنسا » 
E‏ عقد اتفاق ثناني بين فرنسا ودول معاهدة لندن يبقي الوضم في الشرق 
على حال ويفتح باب مفاوضة جديدة لااد حل" رضي جميع الفرقاء فجاء 
ايوبولد الى بريطانبا هذه الغاية وقابل قرييته الملكة فكتوريا ولورد ملمورر 
رئيس الوزراء والدوق ولنغتون » ولکنه فشل في مېمته لان سفراء الدول الاريع 
م بلن عودم فأصر وا على تنقيذ بنود المعاهدة ورفض اي بحث في إبقاء الاوضاع 
الشرقية على حاها » ولكنمم احتراما ملك اظمروا اخيراً بعض اللين فاقترحوا 
عله > تحقہةا لرعبته فی عودة قرسا الى حظہر ة5 التضامن الاوروبي ٤‏ ان تقنم 
حكومة تار مد علي بقمول العرض الدي نصت عله المعاهدة » فادا رفض اعلنت 


Yor 


حكومة فرنسا انضامما الى الدول الاربم واشتركت ني التنفيذ » وعندئذ يوضع 


وف الوقت الدي 5 فىه اللاك لموبولد دسعی ا ٤‏ 0 وة النزاع 
بین قرنسا وبریطانا ¢ و بدشنم) ورين الدول اللات الاخرى حاول تىار ان سحل 
تة ee‏ دباوماسیا على بالمرستون ا دسعی لدی رو وساء ا کو ا 
الموقعة على المعاهدة وخاصة مترنىخ لتأخير اقرار المعاهدة ونقل مركز المفاوضات 
من لندن الى فستا ولکن مترنىخ 4 کن PE‏ لتحمل تع انقسام حل رد 
فی اوروبا ففضل ترك اا لما مر ستورنف تحمل و لہ تعة تحاح او ایخھے او 


ی لی کد 25 


اما با مر ستون فبقي مص ّ٣ا‏ على رأيه » اي على تنفذ احكام معاهدة لندن قبل 
وضع اتفاق خماسي يضمن سلامة الامبراطورية العهانىة ووحدتما »> فكتب الى تار 
٤‏ ۳۹ آب TRAK‏ حديدة شرح فما يصراحة موقف المحكومة العردطانة 
من عمد على وامشاب احمرارها على أعادة ورا الن السلطات وأول هذه الاسباب أن 
سوريا »> حك موقعما الجغرافي » تمعتبر مفتاح) لبغداد وخلمج البصره »> وطريقا 
طسعىة الى قونه وبروسه والاستانة فط سلطة عمد على علا معناه جعله وصسًا 
على متالکات السلطان . وكان الوزر البريطاني فى مره ھا اا ا 
الاولى المصلحة البريطانية العامة ومصالح الرأسمالىين وأقطاب شركة المند ومسول 
ضباط البحرية » ومنسجما مع سماسة دول المعاهدة الثلاث الاخرى › فالنمسا 
کانت عل رغبة کر :کسر شوک فسا عل ان یتم ذلك بید بریطانہا لا ىدها 
فتضعف ال رکات التحررية الفرنسة الي بات فع ورھ 4۸۳۰ ,تکل e‏ 
على النظام الاوروبي القاعم على اساس معاهدات ۱۸۱١‏ و ۱۸١١‏ ؛ وتېدد النفود 
النمساوي فى الشرق بالتضاؤل و<_لول النقوذ الفرنسي محله > وخصوصا عند 
الطوائف الكاثولىكىة . 


وام يكن فريدريك غلموم الثالث اقل من مترنىخ تأبمداً لسباسة بالمرستون لا 
اقتناعا بسلامتما او عطفا على صاحبما بل بدافم الحقد على فرنسا والثأر لبلده . 
اما نقولا الاول فکان ا كثر الثلائة حاسة لعاهدة اعتبرها « بداية تققر فرنسا 
وانعزالما فی اوروبا » فکافاً برونوف حال عودته الى بطرسبرج بن قلنده وشا 
النسر الاإبض وانقده راتب سنة كاملة تقدرآً لوده فى وضعہا . وكان فوق هذا 
على اتم اعتقاد باا مؤدية حتما الى سقوط حكومة تار وانہنار عرش لويس 
فىلىب ) الك غبر الشرعي a‏ 


ولا ترامت الى مد علي اخبار توقيع معاهدة لندن وتألب الدول عليه حزم 
امره وصمم على جا تما وعدم الرضوخ لارادتها وبقي كبير الثقة بحدشه مرتاحا الى 
نفسه مطمئنا الى حظوظه . وادهش السماسين الاجانب المقنمين فى الاسكندرية 
والذین کانوا براقون سکناته وح رکاته وکل بادرة منه انه غر ابه لا فعلت دوهم 
وان المعاهدة الى ارون EÛ‏ وينتظرون منما المعحزات . تفت ٤‏ عد 1 
تغسر شدئًا من مجری حاته فکتب القنصل البريطاني هودجز يقول « انه لا يېم 
کف ان هذا الرجل الذي بنى مجده طبلة نصف قرن باتتباع سباسة الحكة والواقم 


قف الآن وحمدا ډوحه اوروا جتمعة 0 


وقر ر مدال ٠‏ کا لوقت ن بغادر الاسكندرية فى حولة تفتدشة ف 
صعىد مصر لمدة ق وما فلا ۔عکشن القناصل آو مندوب ا العالىمن الاتصال 
به لابلاغه انذار الدول . وظن بعض القناصل ان مد على مسافر الى سوربا ومنہا 
الى اسنا الصغرى لمقود بنفسه غارة عسكرية على الاإشتانة فكلغفوا .لوران قنصل 
النمسا في مصر ان يستوضحه عن مدى هذه « الاشاعة » + فأ كد له العزز انه 
باق في مصر وان بقاءه فما لا يعني انه لا بفكتّر في الزحف الى الاستانة ولكنه 
لن بقوم مدا العمل الحربي الا اذا اجبرته عله الدول الاوروبىة »> وعندئذ « ادا 
کان الوت قد كنتب له فلىكن فى ساحة المرب > واذا قار لبلاده الخراب 
کن را ا عن ت ار روي مجتمعة باس العدالة والمدنية . . . » . 
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ا الدول الاربم معاهدة لندن واصدر مترنيخ اوامره الى الاميرال 
بانديارا قائد الاسطول النمساوي في المتوسط بان ينض ببعض وحداته الى اسطول 
الاميرال سنو بفورد . وأعدت روسا ٤‏ اوديسا وسيباستوبول وح-داما المحرية 
وجمعت في شبه جزرة القرم عشربن الفا من جنوده-ا| بانتظار السير نحو الاستانة 
عند اول طلب من السلطان . ووافق السلطان من حته على مقررات لندن حال 
وصو هما الى الباب العالی في ٣‏ آب ؛» وندب رفعت بك من كبار رجاله لحمل 
العروض المقر “رة فسا الى مد على » وامر في الحال بارسال كممة كبيرة من السلاح 
والذخيرة الى الثوار اللمنانىين مع آ لاف النسخ من الترجة العربة لمعاهدة لندرثت 


س 


لتوزيعما على اهال سو را ولىنان > فنسشد عز ممم وتستحشم 


التّورة الليَتَاَّة التَاة 
(آیشلول 4۰ ۱۸) 


وضل فت کان الا در ٤‏ 0 . ووصاہا ی لموم السالى 
الكونت والبوسكي . واجتمع المندوب العثاني بعزبز مصر لاول مرة في ٠١‏ آب 
وتفه مقررات مطاهدة دن فاصقی الله دا غل یکل هدو ور که برق 
وات رع سه ف ای رن اللا ی وا 2 2 
أو ك ETE SE E a‏ 
السلطان واستقلاله › کان داعا بأبی ان بتدخل الاوروپىون في شؤونه وشۇوپ 
بلاده »> وأدلى بعد ذلك برأيه فى سباسة الدول الاوروبىة حال الامبراطورية العهانرة 
فقال ان هدفما الرئسي ان لا تقوم في الشرق دولة قوية وان تبقى امبراطورية بني 
عهان ضعمفة فىسمل القضاء علما وتقسما متى حانت الفرصة وتم الاتفاق على 
القسمة « ومصز ساج للسلطنة برد عنما مطامم الدول »> وسىف ماض,ٍ يضرب 


الخلىفة به رووس اعدائه والمتامرين عله . وقد طردت البريطانين من مصر سنة 


e 


۷ واخضعت الوهان وحاریت الىونان ف الموره دود عن السلطان ودفاعاً 


عن عرشه . ومح في نفسي ان مخدع الاجانب الساطان وبوغروا صدره عل .بعد 
البراهين الق فذم ارعن اخلاصي فیضع امراطورته تحت وصايتېم ور حم 
بيا اضع نفسي ورجاالي واموالي في خدمته واضحي بکل ما لدي لرفع شأنه 
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وتشست ملکه . وانا لن مخدعني الاوروبیون فقد اصبحت علا باسالسمم ونیا تم 
وهذا فان الان مستعد للوقوف بوحه الساطان والدول الاورويىة EUS‏ فامت 
فف ماشه لن ال 


وکان لکلام ړل على تأثر کنر ٤‏ دفس رفعت رك ففکر ان دعو د ادراح-ه 


له ضملة جد لان السماسة العثانبة م تكن لتستوحي في الوقت الذي هو فبه سوى 
ا لحقد على عمد على » والمحقد تفسد التفكر وباخذ الطرتق على الحكة والماطى . 
ائ غل تفه عت حوانب الرأي فا بحب عله ان يفعل ٠‏ أَيضي فی تنفسذ 
اا ا کیل او ا وھ ی ا ل 
سیده ٤‏ وسیده لا بريد من الدنیا سوی اذلال مد عل او قطم رأسه » لىقول له ان 
العزىز حلص لعرشه وعلى اتم الاستعداد للخضوع له خضوعا تاما . قىعرض نفسه 
بدون حدوى لغضب السلطان,. وفما هو کذلك عاحله قناصل الدول ؛ وکارس 
كل منهم برقب نتيجة اتصاله محمد على وحصي علمه حركاته وسکناته »> ا 
اقصى عنه فكرة التأحل أذ قالوا « ان بقاءه في الاسكندرية امر تفرضه المعاهدة 
الي اقر ها ال لطان فلا مير ر لسفره قبل انقضاء المہلة الي TES‏ الانذار ليرد 
مد على بالرفض او بالقمول » اي عشرة ابام كاملة . وتاك ارادة الدول العظمى 
ولس له ان تحاهلہا » . 


ؤسعى القناصل بعد ذلك الى عمد على وحاولوا اقناعه قول العروض المقدمة 
له فرفض النزول على ارادة الاجانب والانصاع هما في حل الخلاف بينه وان 


السلطان وصارحمم بانه لن دتنازل عن شر واحد من متلکاته وان وما احده حد 
کو شا 


تبني وجہة نظر الحكومة الفرنسية فيعد عداته لاصمود حتى الربسع اي الى ان 


0۸ 


تستىكل فرنسا استعداداتما العسكرية او يدرك الملل الدول فتلتوي »> ويدعم 
قوله بازدیاد نقمة خصوم بار ستون على سباسته في السرقى وتضخم عددم وما بعد 
بوم ٤‏ ويلح علبه ان یکتب الى ابنه ale‏ ان لا يتقدم عبر آسبا الصغرى 
باتحاه الاستانة كي لا بفسح للروس مجالا للتدخل « نما دام الروس بعدين عن 
السوسفور فان حل الازمةريكون اكثر سولة واقرب منالاً ». 


وكان الرجل ؛ عن قصر نظر او طببة قلب ؛» حسن الظن بمودجز فنقل اليه 
قرار مد على وطلبه من ابنه البقاء في اضنه وعدم التقدم و ا 
خفف الاميرال ستوبفورد المحصار عن الشواطيء المصرية والسوؤرية فيرى العزز 


ف هذا العمل الجزني بادرة حسنة فىقوى عنده الاستعداد الصلح والتفام . ول 


يفهم القنصل البريطاني من كلام والموسكي سوى ان مد عل ضعبف وفرنسا 
عاحزة عن مساعدته › فکتب الى المرستون ف ۱۹ آپ نعامه الاعر؛ فاطمان الوزر 
البریطاني وکان شدید القلتق بخشی ان بر کب العزیز رأسه فیزحف ابراھم باشا 
الى الاستانة وشي الروس الها من الجانب الآخر فتتعقد .الامور. تعقداً مثقلا 
بالاخطار » وظن انه بات حرا في تسبیر سیاسته على ما يشتېي في سوریا ولبنان . 
وقال هودجز للامیرال ستوبفورد مثلا کتب الى وزره فاستقوی الامرال ودلا 
من تخفىف المحصار المضروب على السواحل تقدم باسطوله الى الاسكندرية في ۲٢‏ 
آب واصدر اوامره الى الكومودور ناير بأن يضبق الخناق على الشواطيء اللمنانة 
ويحجز كل سفينة مصرية > حربمة كانت ام جارية »> تقترب من هذه الشواطيء 
ازل اال والسلاح والعتاد الى الثوار اللسنانين لىمضوا في اعماهم ئوسغرًا 
ما لوو 


وحاول البريطانىون بواسطة قنصل بريطانما في بيروت ومساعدة بازيلي قنصل 
زوا قبا رشو ارال سلان باشا رس اران اتش السری ٩‏ فدعره ا 
الى القنصلمة الروسبة ٤‏ ه ادلول وعرض عله القنصل مور بامم دول معاأهدة 
لندن ان يترك عمد علي وينضم الى السلطان فيعسن امير لواء في الجيش الثاني 
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ووالا على سوریا او حا کا على قبرس یرٹ اجک فما ابناژه من بعده »> وحاولوا 
ي الوقت ذاته رشوة شريف باشا حا م دمشق »> ولكن" الرجلين رفضا خانة ول" 
نعمت في احرج ظروف حباته 6 وقال سلمان باشا القنصلين مور وبازیلي : «انه 
احرص على شرفه وشرف اولاده ما مظتان » . 


وکان مد عا لي قد جممع في قصره بالاسكندية في ۲إ 2 ارکان دولته وعلى 
راسم لوغوص بك وزر خارحىته ومستشاره الحاص اطا عل کل ما قبل 

له وما مجع لدیه من معاومات ثم شاو ورم ف الامر فنصحوه بقىول العروض القدمة 
وعدم رفص معاهدة وقعتما اربع دول کی و اقفر ها الان E‏ 
م يأخذ برام او یتأثر باعتباراتېم وصانته شقته بنقسه وحدشه وڪمه تما ردا مز 
من قلق وجزع فظل عازما على المقاومة يشجعه علا والموسکی و كوشلىه المثلن 
الفرنسمين ويعدانه بأن فرنسا سترسل عدداً كيرا امن تملانا الى لبنان لاقناع 
الموارنة يوضع حد لعصبانهم والعودة الى طاعته . 


ویرت فرنسا وود مملہہا فاوفدت الى لمنان الاب لەروا رس عنام 
الرهمانة العازارية لك" دعو ه الطاعة فى الاو ساط المارونىة وا مرت قناصلم ا في 
باروت وصدا وطرابلس ودمشق بان يقوموا مع مساعديم ۾ حولات فی اح TAR‏ 0 
الجبل وينصحوا الاهالي بعدم الاصغاء الى اقوال « لاء ا البرتطاندين 
والروس الدين يضلاونهم ويدفعونمم الى حىث القضاء على الكثلكة في الشرق » . 
« والاستمساك بفضلة الصبر والتضحرة والامان ا ولک هذا الزغاطل > عختلف 
وسائله واسالبه > بقي عقىماً لان الوعود والدعوة « لأصهر والتضحة والامان ( 
لا فعل ها فی نفس شعب فتك به الظل وانتشم انود الارناؤوط في ارجاء بلاده 
حرقون ويسلبون وددمرون وىتلفون الزرع والصرع وابر اهم اشا والاممهر 
دنظران ولا مح رکان A‏ > وکا دی ا وانصار | م ابواې) زادا r EE‏ 
واس تارا واا ٤‏ ادلال الرعبة واسغاطا 


۲۰ 


وهكذا عادت الثورة اعنف يا كانت واشت" ضغط القناصل على عمد ء__ 
لقبول عروض الدول قبل ۱ نتہاء المہلة المعطاة له فكرر الرفض حدة n‏ 
ان یکفوا عن التدختل في شوون لا تعنیهم او بنسحبوا من بلاده لانه قرر ا 
ي وجه الدول وخوض المعركة حتى النماية معتمداً على الله وعلى سيفه . فقالوا له ان 
0 سىخلق في الشرى حالة خطرة قد تنطوٴر الى ازمة دولية تقع تبعتم-ا امام 
التاريخ عابه وحده فنفد صر العزز وخانته اعصابه فقال لاقناصل « ان موقفېم 
منه ابه موقف لص دخل على رب عائلة في عقر داره و طلب منه ان بعطبه ماله 
ومتاعه ٠‏ فلا انى رب العمائلة هدّده اللص" بقتل حرمه واولاده فالا له ان تىعة 


القتل ستقع عله » . 


وانتهت اللة الاولى فخسر عمد علي حك باشوية عكا مدى الحباة ول يبق من 
الألة الثانىة الححددة لقىول حح مصر الوراٹی سوی ایام معدودة . فاستشعر العزز 
ان الدول عير هازلة وان الوقت الذي يعتمد عله قد لا يكون حلىفه هذه المرة 
فسبقى في المندان وحداً لا امل له في مساعدة فرنسا قبل سبعة اشمر ينغلب فى 
عضو نا على امره ٤‏ وشاور معاونىه في الامر مرة اخرى ا مقبمين على و جېة 
نظرم الاولى ومقتنعين بضرورة القمول فنزل مكرها على راً . وق اول ایلول 
استدعى رفعت بك والقناصل وبلغېم انه قرر قول الم الوراق عل محر 
حتفظاً حقه ٤‏ مطالىة السلطان ج سور ا مدی الحا أي « دة قلىلة خا لانه 
اهز الرابعة والسيعين وبات عمره قصرا » فابدوا ارتیاحہم وکاد الاتفاق بت" 
وتنتېي الازمة ا ان رفعت يك والقناصل طلىوا تفم بندين اساسين من معاهدة 
ES‏ > اي اعادة الاسطول العغاني الى السلطان e‏ فوا عن سورنا ۰“ فرفضص 
مد على ان نفذ على الفور وفضل انتظار رد السلطان على اقتراحه » فاحاوه 
ان بنود المعاهدة صريحة لا تقبل التأويل ولا جوابا مشروطا » فاما القنول واما 
الرفض . وعلبه في حالة الرفض ان يتحمل وحده نتنحة موقفه . وقال هودحز 
وا لس دحوم اللظان وحده ان يقبل الاقتراح او برفضه وان للدول 
الموقعة على المعاهدة كامتما فى الامر» . 


۲٦1 


ومر“ت الايام المسة الاولى من ايلرل ومد على تقض“ عله اموم مضحعه . 
وفي ٦ايلول‏ قرٴر عدم القبول بدون قيد او شنرطوكلف سامءي بكبأنيبلغ القناصل 
قراره الاخير . ويعد ساعة خرج الاسطول البريطاني من الاسكندرية قاصدا الى 
بيروت حىث كان الكومودور ابر يشد د الحصار على الشواطىء اللمنانىة اثناء 
مفاوضات قناصل الدول ومندوب السلطان مع عمد على > وحاول امير المحر 
فور وصوله الى ماھ ا ارغام سلمان باشا على اخلاما وتسلىمما للثوار 
فمدده بقصف المحصون وتدمير المدينة على من فما فاجابه القائد المصري انه مصمم 
على الموت حبث هو « ومستعد ان محجعل بيروت موسكو ثانبة في الشرق » . 


ونفّذ القائد البريطانى تهديده بعد ان طلاب من قناصل الدول ان يغادروا المدينة 
وينصحوا من يشاؤون بالجلاء عنما » فقصفما بالقنابل الحرقة . وفى ٠١‏ ايلول 
أزلت فصائل عانية وبريطانية في جونبه فانضم الما الثوار من كسروان والمتن ٤‏ 
وحجز الاسطول البريطاني عدداً غير قلبل من المراكب التجارية والسقن الربة 
ار 


وبلغ اقطان رفن عد ا غر EES; Jaa‏ 
البطش به واصدر في ٠٤١‏ ایلول فر مانا دعزله من ول مصر وتغان ال ع 
چ اا اال 


وثار الرأي العام الفرنسني على الحكومة البريطانىة لضرما الحصار على مصر 
وسورا و ححر سفن کل ع فش ری مجلس النواب عل الاعټادات اإطلوية لتحصین 
باریس ؛ واستدعی تار سفراء الدول فی ۱۷ ایلول وقال هم ان فرنسا لا مکنا 
ان تنظر بدون | كتراث الى العنف والقسوة اللذين تطسّق ما مقررات معاهدة 
لندن وال اصرار الدول الاربع على اذلال رجل کل ذنبه انه حریص على کرامته 
وبلاده . و کتب ني الوم ذاته الى سفيره في لندن أن دعو د ال ماحنة بالرستون 
وسفراء الدول في حل وسط ينح عمد على حك المناطق المقترحة في المعاهدة ويعطي 


iî 


اینھ ابراھے حک الاجزاء السورية الاخرى فاذا قويل هذا المحل بال فض واد“ 
بالمرستون والسفراء على تنفمذ البنود حذافيرها فلىكن جوابه « ان لا مانم عند 
الحكومة الفرفسمة من ان تدخل في المعاهدة رشرط تحوبرها وض باشوية طرابلس 


REA :‏ 5 اش 
الى عا فلا قال اث فرنسا ارمت على توقسع تفای ۾ دقرا روند وټ ئ 


تعديل فادا قبل هذا الاقترام الاخير فان فرنسا تصبح مستعدة لاقناع مد على 
بقىوله فادا ا ا و حرا عه واو کی 2 الدول الاربع ٤‏ التنفد بالقوة ٠‏ 
وهذا ابعد ما عکن ات تدهت النة الكو هة الفرنة لاما مر وة ا 
محمد على ولا بلق ا ان تتر که وشاذه ٤‏ الازمة الحاضرة » . 


ولا عرض غيزو هدا الاقتراح على بالمرستون زاده اقتناعا بأن فرنسا غير حادة 
في الدفاع عن كمد علي وجازعة من نتائج انعزالما عن الدول الكبرى فقال للسقير 
« ان دول معاهدة لندن مصممة على تنفذ بنودها محذافبرها ميا ڪلف )| 
الامر ولن تقبل المساومة قى ذلك إل اذا خانتہا المظوظ وهزمت جوشماق 
المىدارن 7 


اما مترنىخ فكان ألين عوداً من الوزبر البريطاني . ولا اطلعه سفير فرنسافى 
فشا على العرض الفرنسي الديد فم منه ان فر ضا تقفل باب المفاوضة بعد وانہا 
راغبة عن العزلة فاقترح ان يطلب منها قبول المععاهدة كا هي وان تضم 
شر طا للانضام الما الاعتراف ها بحت عدم استعال القوة ضد مد على فاذا 
اخفقت الدول الاربم عسكريا في ارغامه على اللاء عن سورا فانما لا تقوم حمل 
کر یق انت ال الاتفاق معا . فرفض بالمرستون هذا الاقتراح « لأن جرد 
اللاشارة الى اخفاق اخ ملة العسكرية البريطانىة فيه انتقاص من عزة بريطانا بحدشما 
واسطوها » وهذا ما لا عكن اي بريطاني ان بقبله » . ووافقه على الر فض المستشار 
الروسي نسارود و اله يقول « ان القىصر بای التراجع عن مقررات معاهدة 
لندن جملة وتفصلا وبرفض كل وساطة بين دول هذه المعهاهدة ومد على “> وهو 
معد الاضدار الاير اى الاتنطول الز وبي ف بلطم الا ای ا ن 
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ولا عل تيار بنزول اخم العهانية البريطانية في جونية وعزل عمد على > أسقط 


ي يده وزال ما کان في نفه من وم بان الدول الاربع غير جادّة فعمد الى محاولة 


اخبرة لتارر مو قفه والابقاء على بعض الشيء من رکائز سباسته فارسل الى بالمرستون 
ي ۸ تشربن الاول مذ کرة قال فسا « ان فر ضا مستعدة للاشتراك في كل تسوية 
عادلة بكون فسا ضان لاسلطان ومحمد علي . وهي تکتفي الآن بان تۇ کد انه 
ا ی ف وا غل ھل یکی د ری اا 
وان وجود مد علي واستقلاله بشکلان ادى الدعاعم الي بقوم علبما التوازن 
الاو وبي فعدم احترام) يطعن هذا التوازن فى صممه » . واسشتدت نقمة الصحافة 
والاوساط الشعسة فى فرنسا لتطو ر ال اله ئ.الشترى ولعزل عمد علي بصورة 
خاصة “ وهب" الككتات والتوؤاب فناغرن للحرب « غسلا للاهانة وانتصاراً ملىف 
براد اقصاؤه عن بلاد احسن سماستہا وحکما و نظمما مدة اريعين سنْة فحعل منرا 
دولة عزبزة قوية » فخشي عقلاء الامة والمقربون من الملك لويس فىلسب ان تتغلب 
الرعونة على الحكة وتتدهور الامور تدهوراً خطراً تكون نتسحته هزءة فرنسا 
وسقوط الملكىة فقاموا يطالىون بوضع حد للخلاف الدولي على اساس قول 
e E EIST‏ > ولکنېم خافوا ارس 
لا برتاح الرأي العام مذا الحل الوسط فدستدر بنقمته بنقمته للعرش فىعصف به وبہم على 
السواء فاعلنوا انه اذا رفضت الدول الاربع هذا المحل واصر” السلطان على تنفد 
فرمانه القاضي بعزل مد على فان فرنسا تعتبر الرفض والاصرار سا للحرب بنا 
وبين الدول الاربع . 


وعندئذ تحلت حةاز ثى فرنسا لبالمرستون وادرك ان الشْعب الفرنسي بمختلف 
طىقاته واحزابه متف على المقاومة وان السياسة البريطانىة ذهىت بعداً ف قير 


Yt 


فرنسا ورئیس حکومتہا فکتب الی سفیره غرانفسل فی باریس › ردا على مذ کرة 
E NERE‏ ادا 
الرجوع لہا٤‏ ا i NR‏ 
بأ مکانه لاقناع عبد الحد بالر جوع عن قراره . وكان هذا التحو “ل الغتاحىء فى 
مو قف الوزبر البريطاني سيب ارعلا قل امىة عا تقد م وهو ان مترنغ اد 
بلغه خر العزل ادى امتعاضاً e‏ فشحب العمل واعتره تاوا لنطای 
O‏ ا لان الدول الاريع أد تعد ت بالتدخل ع لإعادة سور ا ال 
الساطان ل تقرر مبداً تنضب وال عثاني على مصر بالقوة » وکتب الى سفیره فی 
لندن ان لا يشترك في اي تمل يتعداى المقررات ولا يقول الا ما يفم منه بكل 
جلاء وصراحة ان المحكومة النمساوية غير موافقة على عزل مد على . 


وار زاء هذه التطورات في باريس وفبتًا م يسع بالمرستون اا م 
لازالة | سبام-ا فکتب ٥ ٤‏ تسرن الاول لورد لودسومي السفير ٤‏ الاستانة 
ان طلب حال من الباب العالى إلغاء فرمان العزل ويلح على اللطان باسم الصداقة 
RES‏ الى المادة السايعة من ملحق المعاهدة بار جوع عن قراره . وارسل نسخة 


من كتابه الى كل من سفيري النمسا وفرنا لبطلع علا حكومته . 


ورل ا ا على الملك لويس فبلىب وكان الجزع من سوء 
المصير قد برح به . اما الرئيس تبار فأبى ان جد فيه تعويضا كافا للكرامة المبانة 
واصر على تسوية تعمد الثقة التي زعزعتما سباسة با لمر ستون فاستدعى لورد غرانضىل 
واخاره ان مجلس البرلان قد دعا الى دورة استشنائة ید ی ر 
لدرس امر التسلح واعلان حالة الطوارىء والموافقة على الاعقادات اللازمة 
لاستعدادات فرنسا العسكرية » وانه مستعد لتأجىل هذه الدورة اكثر من شرن 
دند لتسوية الاوضاع في الشرق . 
وک ار تون کان فة اطان الى موقف لوسن فلب بعد اعطائه التأ كىدات 


۲10٥ 


بان فرمان العزل لن يوضع موضع التنفيذ فرد فكرة المفاوضة الديدة و كت 
الى تار في ۲١‏ تشرين الأول « ان العلاقات لا تزال سلبمة بين بريطانيا وفرنسا› 
وان بریطانا اد تتقىد بعاهدة ٥‏ موز تتقد فی الوقت داته بالتضامن الاورویی 
تاجف اشد الا ف لعدم اشتراك فرنسا في تدعم هذا التضامن SNE‏ 
الكتاب صدمة عنفة للرئس الفرفسي فقرر ان برد عله > لا بکتاب او مذكرة» 
تل نهان الك الدي کان بالمرستون يعتقد انه على عير اتفاق مع رئيس وزرائه 
في الساسة الخارجة ومستكفٍ بالتاً كىدات الى اعطمت له عن الفرمار > 
فأ كب على وضع خطاب العرش الذي سيفتتح به املك الدورة الاستثنائة فمرض 
فبه لتطورات الازمة فى الشرق وموقف فرنسا منها وملا المتواصل في سمل 
السلم والتضامن الاوروبي » وبسط ما کان حکومتما من ماخذ على معاهدة لندن 
واتتهى ألى القول ر ان الاحداثف الي تتعاقب قد تؤدي الى مضاعفات خطرة 
وعندئذ تصبح التدابير التى اتخذجما حكومتي حتى الان غير كافىة . وهذا حب ان 
يضاف اليما تدابير جديدة . والجلسان مدعوّان لاقرار ما تستوجه الال . و 
اجل هذا دعوتې) مده الدورة الاستشنائىة . ولاشك عندي في اا سیشارکانی 
في الرأي ويعة بدان مثلي ان فرنسا ‏ تكن البادئة في تحكم السلاح مصير الل 
العا لمي وان علا ان تكون مستعدة للعمل في الوم الذي يمدو ها ان التوازر 
٤‏ العا ات چا دا 


ات وياد تة نک قواھا بہادیء السلام ولکنما تأبى ان تشتري 
استّمراره ا يۇدي شر فا 7 دصوںن کا 2 


وکان لويس فیلسب بتحسن الفوصة> ا بع لاد وئس ور رة ىالا اة 2 
برحل دطمئن الى اعتداله فها قدٴم له تىار مشروع خطاب العرش رفض ان تناه 
فاضطر تبار الى تقد استقالته فقملا الملك فوراً وكلّف المارشال سولت بتألىف 
وزارة جديدة » فاختار غبزو وزرا للخارجية لاعتقاده انه اوسع رجال السباسة 
اطلاعا على خفاا المسألة الشرقىة واصدقمم عهاً بسياسة بريطانيا والدول الاوروبة. 


Mk 


فتنفس بالمر ستون الصعداء واعتبر ان انفراج الازمة في الشرق بات قريسا وانه 


واشت تان سقوط تار کان نرا ندا لسماسة بالمرستون لانه مد لبریطانہا 
سبل اهدافہا فی الشمرق وقذى على امبراطورية مد علي وعلى النفوذ الفرنشسي في 
مصر وانہی معاهدة هنکار اسکله سی ووطد ارکان الأماراظر نة العثانىة وک 
أسياسة البريطانة في سوريا الجر الاجر واللسح . اوالى جانب هنذا الاتتصار 
الدبلوماسی الواسع سجلت الملة العهانىة البريطانىة انتصارات عسكرية متمارعة 
في لبنان وسوريا فسقطت بيروت ولم تصمد طرابلس وصدا وحىفا هحات الثوار 
الاکن لمتحالفة . وكبر شأن الثوار اللمنانين حواشتد باسہم و کٹر عددم 
واد العصيان الى كل انحاء لبنان فوجد الامير يشير نفسه وحداً بعد أفول النجم 
المح ي قار يل اد ر اله :ال :الكو هودوا تابىیر لىفاوضه فی شر وط الا ستسلام 
على ان يضمن له اللفاء بقاءه ارا » ولکن الکومودور ابی ان يضمن له إل 
سلامته وسلامة من معه فا نی الامير لحك القدر وف ۱ تشربن الاول خرج من 
بيت الدين في حاشية ڪبيرة متوجما الى صدا لبضع نفسه في ذمة القائد 


الريطانى . 


ولا عل القنصل الفرنسي بقرار الامير اوفد البه معاونه جوانان لىقنعه بالعودة 
الى فصر د و انطا ان نتبجة المفاوضات الدائرة بين الدول فىكون حظه فى النهاية 
کح مد على » فالتقاه بن الدامور ودر القمر وحاول ما استطاع ان مله على 
العدول عن قراره ولكن الشہابي اصر" على الابتعاد عن المعركة قائلا « ان الدول 
م € ره بوم کان ٤‏ غا امل بان تھ به الان وقد اصح EY‏ وتالىت 
القوى عله فېزم رحاله و تخل عنه اصدقاؤه وتنکر له قو اده » . 


وف ۳ تش رن الاؤل وصل مو کب الامير الى صدا فنزل الى سفينة بروطانىة 
اقلته اف ډار وت فاستقىله الاميرال سمو دھو ر د کا طلةة مدفع وعد ان حیاه 


YY 


قال له أنه اصح اسر صاحبة اللالة . فطلب الامير أن بنقل ا قارس فأ حایه 
القائد انه لا يصمن له السلامة فى اية بقعة من الامراطورية العفانىة > وعندئذ قال 
الامر انه حار الاقامة ٤‏ و ایطالا »> فقال الاميرال انه سینقله الى حزرة 
الط وهتاك بکون له ان 3 لن ع حر دمه َا للاقامة ٤‏ اک دلں‌ان EEA)‏ 


الرباعي 


دق ۱0 رن الاو لای الامج ر ا ر چ و 
السفبنة الى مالطه ومعه ٠٠١‏ رحلا اخلصوا له حت الناية وربطوا مصابرم 
مصره . وھکذا ابتعد عن لىنان رخل حکه نىفا وخمسين سنة فحعل منه تاره 
باللين وتار ة ‏ بالعنف بادا E E‏ نجار ولا تحرف وظلٴ فره 
سا ا مطاء.) ا ان از لی من الد ال الطغنان فام ی 
واستېتر › واستغل وادٌخر » وسمل وقتل » وسخر" سماسته وشعبه لارادة غريبة 
مضى في خدمة مصالما واطاعما الى حيث تقطعت الروابط بينه وبين الزعاء ثم 
بينه وبين دهاء اثقل كاهلما بالسخرة والضرائب ونفر نفو سما باقرار التحنند 
وجمع السلاح فكانت الثورة وكانت نهاية حكه , 


لعب الامیر في القنم الا کر من عہدہ دورا سپاستا کبیر ا . وکان اده بان 
و الول المتمردين نقطة الثقل في سباسة هذا الجزء من الشرق ؛ وكان له من 
فوة شخصته وصلابة عوده وبعد ذظره ما فرضه على احسترام الصديتقى والعدو" 
عل السواء ٠‏ ولتك اد بلغ مشارف الشمخوخة فقد الكشر من هذه المزايا ولم يعد 
رى في الناس الا معايمم “ واستوى عنده الصادق والنافق والخلص والانتہازي 
فزهد فم جمعا واحتقرم جسعا او اتد مم واحتحز امواھم واتکل على 
الغريب في الدفاع عن اما رته واستعان به علی رعىته فخسر ماکان ق _ د استجمع 


من عزة ومجد وضبم ماکان لها من هة دهبت مثلاً فى الشرى . واشتد ت عله 
سېوة ة البريطانيين والعانبین فعاملوه باقسى ما عومل به تمد علي فا بعد .ولیس ف هذا 
ما دشر ٴفہم فو ل يكن الا سىفا من سموف عزز EY‏ استضعف بعد ان 


۲۸ 


وبعد سفر الامير اسراً منضا امن مکانه في ٣‏ ایلول ۰ الامیر بشر ٠‏ 
ا ببشير الثالث ولم يكن له من د المؤهلات » للحك في نظر البريطانين سو 
ضا له الشخصة وضعف اضهسة . وكان تعممنه بداية النماية للح الشہابي اا 
امحلشي.النسي” وفاتحة عهد تشعبت فبه واتسعت دسائس الناب a‏ 2 
تدخل قناصل الدول الاوروببة فكثرت القلاقل والفتن والاضطرابات 
العانيون والبريطانيون احتلاهم السا ل اللبناني > من طرابلس j‏ 5 
م جر دوا حملة على عكا وحاصر وها برا ومحر 'فصمدت 4 EE‏ 
المهندسين بريتل البريطاني ودلكارتو الايطالى لذن کان" مد علي قد وضع في 
دمتېا حصون المدينة وفلعتہا A‏ وف E‏ الثان 
سقطت عکا وکانت آخر وا منع معقل محمد على في سورا . SS.‏ 


وعقب هذه اهزعة ضاقت بالعزز ا محل فجحدد مطالىة فرنسا بتنفىذ وعودها 
زک ب ف ۷ تشر تسرين الثاني الى الك لويس فبلنب يطلب مساعدة عسكربة وعتادا 
ا وفسمين لتنظم دفاعه فل يتلق واا وی رار ونت والىوسی 
مو دعا ر لان مېمته في مصر اصبحت لا تتناسب مم سماسة الکو اة الفر نسىة 
الجديدة » ففهم ان فرفسا قد ادارت له ظهر ها فلا امل له بعد الساعة بای 
مساعدة منا . 


وکان ار دو تابار قد عاد لوحداته الخر دة ال ماه الاسكندرية لىقاوض 
بوغوص بك في تبادل الاسرى فار ا TY‏ 


شاملة للازمة بكل چوا ا و نکن اک دو ا بالتوسمع » ولکنه 


a, a TT 
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نهان وشردف يي الشرق . فوقع مع بوغوص بك في ۲۷ تشربن الماني اتفاقا 
دقصی بان يسم الماشا الاشطول العجاني و دلسحب ° سو را مقابل محه ا 


غر ان الاميرال ستوبفورد ابى التصديقى على هذا الاتفاق واخذ على مرؤوسه 
عدم التقيد بالتعلمات التي زو دہ ما ؛ و کتب الى العزىز في ۳ کانون الاول « انه 
لن وافتق على اتفاق ۲۷ تشرّبن الثاني لان الكومودور مم يكن مفوضا بعقده » . 
وثار الباب العالى على الكومودور واعتبر الاتفاتق كأنه له يكن » وابد السقير 
لورد بونسومي موقف العهانىين وهاجم نایر لارتکابه خطا فادحا وضع اتفاق 
يعترف فىه محمد على رئد] شرعا لحكومة شرعبة في الوقت الدي يعتبره الباب 
و 
العالى ابلغه بصزاحة لا تدع جال لأقل شك انه يعتبر الاتفاق الذي وضعه 
الكومودور غير ذي قمة ولا يعترف بوجوده . واني وزملائي السفراء قد وافقنا 
الحكومة العهانمة على موقفما . ولا بد لى من القول ان ليس في العام حكومة مکنا 
ان تقبل ان عطي احد الناس نفسه صلاحة التفاوض بامم امع رجل هو في 
الواقع ومنظر القانون ثائراً علا متمردا على شلطانما» : 


وكا مالمرستون عقب سقوط حكومة تار قدااصنخ مالا لل الارمة عل 
وجه ستل على غبزو مته . وکان »قبل ان صله اتفاتق نابمیر وبوغوص بك › قد 
وضع فى ٠١‏ تشىربن الثاني بالاتفاق مع دول معاهدة لندن مذكرة ارسلما الى 
الامرال ستوبفورد مع كتاب خاص بسط له فيه حقائتق الوضع الجديد وطلب منه 
ان صل فوراً محمد على وبىلتغه ان الدول باتت مستعدة لمساعدته على الاحتفاظ 
حك مصر وراثا اذا انسحب من سوريا واعاذ. الاسطول العهاني الى الاستانة في 
غضون ثلائة ابام من تبلىغه > اي بالشروط الت تضمنما اتفاق نادير بوغوص ٤‏ فنفد 
الامبرال الامر ق الحال واوفد الكابتن فانشو الى العزىز حااملا اقتراحات الدول 
الديدة . وكان مد على قد سم الحرب فوحد فى الاقتراحات الضالة الى 


ا 


بات لا ینشد سواھا فقبل ا وارسل فی ۱١‏ کانون الاول کتاباً الى الصدر الاعظم 
یعامه فبه بعزمه على ارسال الاسطول الى الاستانة وانه طلب الى ابنه ابراھے اطلاء 
عن سوربا والعودة بجيشه الى مصر » ولم يشر في كتابه الى الغاء فرمان عزله 
والاعتراف له با لحك الوارثي . وقبل الصدر الاعظم انر بعاد :الا سطورل ولک 
رفض الغاء فرمان العزل فذهب اليه سفراء النمسا وبروسا ورو سسا في ۲۰ كانون 
الاول ۱۸٤١‏ وقال له السفير النمساوي متورمر ان الاب العالى مرتىط بقررات 
معاهدة ٣۰‏ موز وان مذ کرة تشربن الثاني الى حملا الكابتن فانشو الى عمد 
علي تعتار جز ٤ا‏ متمما للمادة السابعة من هذه المعاهدة » فالباب العالي مازم اذرن 
باعطاء مد علي حح مصر وراشا بعد ان نفذ الىاشا مضمون هذه المذأكڪرة يدون 


قد او شرط . واید سفیرا روسبا وېروسیا قول زملېا . 


اما لورد بونسومي فرفض اتخاد موقف صربح من هذه القضة متذ رعا بانه 
م يتلق تعلمات من حکومته بشأنا.» ولکنه كان سرا يويد الصدر الاعظم في 
موقفه . وتبّن لسفير النمسا ان بونسومي لا بزال مصرًٌّا على سباسته العمدائة 
کا ک٢‏ ورای ي رغه مدا ا ا چو عل رند ر لو ا 0 
UE ORR AS MESON gO‏ 
الباب الغالى من . هذه المد كرة وان وراء رفضه التقند ا دسائس بونسومى 
الي ما زالت تعکر جو الامن في الشرق ٠‏ وثار مترنبخ فارسل في ۷ کو 
الثاني ۱۸٤١‏ مذ كرة .الى بالمرستون احتج فاا بشدة على سلوك سفیره و كتب في 
الوقت ذاته الى شتورمءر ان لا يتراجع قد انلة عن موقفه . فاجتمع ستورمر الى 
زمىلمه الروسی والبروسي وقرزوا معا انذار الباب‌العالي بوقف المساعدة والامتناع 


عن تأده اذا رفض تنضذ مذ كرة 4 تشربن الثاني > فلم فد الانذار وبقي 
الصدر الاعظم عند رفضه يشحعه البفير ال+ريطاني من وراء الستار فقام سفراء 
الدول الثلاث بمسعى معحُل فى لندن وعقدوا مع RE E‏ فی ۳۰ 
کانون الثاني ۱۸4۱ قرروا فه ارسال مذ کرة الى الباب العالي لعود عن موقفه 
ويلغي فرمان عزل ,مد على ویعترف له بالمک الورافي في مصر على ارف 


۲۷1 


ىقی تاعا للسلطان . 


ولم يكن للدبوان مفر من النزول على ارادة الدول فانحنى واصدر السلطارت 
فی ۱۳ شاط ۱۸٤١‏ فرمانا يعد فىه تمد على والس على مصر ونعترف حق 
اق لن کار اناطان ی ازلاد ز فد رااان ی هدا ا 
واجبات عمد على وخلفائه في ما تعلق بادارة البسلاد وجماية الضرائب وضرب 
العملة ويؤكد اخيرآً ان جيم المعاهدات التي ارما او سببرمما الباب العالى 
والخط الشريف المعروف خط كولانة والقوانين الاساسىة للدولة العهانىة تنفذ 
فاق ضر ٤‏ وان لس تلص ان اتلى فنا محرت إلا باون التافان ٤‏ رلا 
تزید عدد جیشما فی زمن السلم عن مانمة عشر الف حجندي . 


وم ترق هذه الشروط والقيود محمد على . ووافقه رجال الدول الاريم على انيا 
قاسبة وغير عملمة فطلبوا الى السلطان ان مخففہا فامر في ٠۹‏ نيسان ۱۸١١‏ بوضم 
تعديل للفرمان ينظم الوراثة ومجعلما حقا للاكبر سنا من ذكور سلالة مد علي 
ویغسر تقوم خراج مصر ومخفض حصة الباب العالى منه . وف اول حزرارف 
۱۸٤۱‏ صدر فرمان حدرد جامع لاحکام فرمان ٧۳‏ سہاط والمعدىلات الى ألحقت 
به فكان الخانمة لازمة بين مد على والسلطان استمرت نىفا وعشر سنوات . 


وحاول غيزو تغطبة فشل فرنسا بمظاهر الترفع وعدم الاكتراث فقال انما يقع 
في مصر لا كن‌انيكونالا ارآ ثانويا بالنسبة للقضابا الاوروبمة والتضامن الاوروبي 
والمسألة الشرقية وجه عام »> وان فرنسا مستعدة للعودة الى التضامن الاوروبي على 
اساس حل" حذري عام للمشکلات الشرقة نکون اعد مدی من دو د الغزاع ر 
مد على والسلطان ويتناول قضة المضابق والمحافظة على استقلال الام»راطورية 
العانىة ووحدتا واوضاع الاماكن اده ٤‏ اورسلم وحہاد طرفو أهند عار 
مصر عن طريق السويس وعبر سوريا عن طريق الفرات »“ ولكن الدول رفضت 
| : لیت ق هله ال موان المد لمنشعبة والمتشابكة الى قل بؤدي الحث فا ا اضعاف 


YY 


التضامن الاوروبي وتنازع الدول الاوروبة لا فبه من احراج لبريطانما وفرنسا 
داعا لان استبلاء الاولى على عدن والخلىج واحتلال الثانبة للجزائر بتعارضان ومىداً 


وقر“ الرأي اخيراً على الاكتفاء بالنظر فى قضة المضايى لايا اشد القضاا خطر ا 
على سلامة العلاقات الدولىة . وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق فى ٠۳‏ ئۆ A‏ 
بين الدول امس والىاب العالي على نص معاهدة تحر م دخول الدردنىل والنوسفور 
على جميع السفن الحربية في كل وقت الا متى كانت الدولة العهانمة فريقا فى الحرب . 


وھ کذا زیت من طرتق للام عص کر رفا اط اا ا 
السلطان والعزيز وعادت فرنسا الى نطاق التضامن الاوروبى . ولكن فترة السلام 
م تطلل ٠‏ فبعد انكفاء مد علي الى مصر ونفي الامير بشبر الى مالطة عاد العثانىون 
الى سوريا ولبنان بسياستمم التقليدية فظاموا الناس وعبثوا بحقوقهم واستغلوا 
مواد الملادا و فر فوا بن ابناجا فاذا . جاول ‏ معا دة لنذان الى اراذها رال 
اقماسة الاورزييوت بذاية عبد أن واستقرار قط فى اشرق المزي فاق 
دسائس واضطرابات وفتن استمر “ت حوالٰي عشسربن سنة وتر کت في تار مخه وتار يخ 
لبنان آثارا بغبضة وذ كرات مؤلة . 


انى الجزء الئان 


۲Y۳ ۱۸ 


کو تھے 


و 


سماء 
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ا جح الا لاع‎ 


کے 
A A‏ 
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عقدت فی ۸ موز ۱۸۳۳ ( ۲۰ صفر ۱۲٤۹‏ ) 


ان صاحب اللالة والعظمة والقوة ام؛راطور وعاهل الملاد الروسىة ؛ وصاحب 
اللالة والعظمة والقوة أمبراطور العثانين > رغبة منہا في تشدت السلام والصفاء 
اللذين تقوم علس العلاقات بين امبراطوريتس) قد قر را وسم مدى الصدافة 
الخالصة والنقة بيني) بعقد محالفة دفاعىة . 


وقنفمذاً هذا القرار اختار صاحبا الملالة وعسنا مفاوضا وم » عن 
صاحب الطلالة عاهل البلاد الروسة: اصحاب السعادة الكونت الكسس اورلوف 
سفيره لدى الباب العالي وابولىنار بوتىنىف وزره المفوض ال)طلق الصلاحة لدى 
الباب العالي > وعن صاحب الجلالة سلطان العهانبين صاحب الفخامة أقدم وزرائه 
ي نراو اا الب س كر القائد الاعلى للجبوش النظامىة والحاك العام لمدينة 
الاستانة »> وصاحبا السعادة المشير احمد فوزي باشا قائ_د الحرس السلطانى ومد 
غا کت افیډ ی رنس الدیان . 


وبعد ان تبادل هؤلاء المفاوضون اوراق اعتادم ووجدوها مستكلة الشروط 
وصحمحة الشكل اتفقوا على ما نأتى : 


ac E‏ بین امېراطور روسبا وامبراطور الع#انين وبين امبراطوريتسم| 
المشترك عن الدولتين ضد كل اعتداء يقع على احدم) . ويعد كل من العاهلين صديقه 


VY 


وحلىفه پان يتفاها ویتفقا بدون تحفظ على کل ما بتعلق بتأمن راحتېا وسلامتې) 
وبأن يقدم كل منم) للآخر كل عون مادي ومساعدة فعالة . 


۷ — ان معأاهدة التحاآفى الدفاع.ة ا لجحاضرة ددد ونر و حرفا حرفا 
معاهدة الصلح المعقودة في ادرنه في ٠٤١/٣‏ ايلول ۱۸۳۹ والاتفاق الموقع في 
بطر سبرج في ۲٢ | ٠٤‏ نيسان ۱۸۳١‏ والتسوية التي تمت في الاستانة فی ۲١ |٩‏ موز 
(AYY‏ 


۳ - عملا بمبداً الدفاع المشترك عن النفس الذي هو القاعدة الاساسبة لمعاهدة 
التحالف الحاضرة وتنفمذاً للرغبة الصادقة في الحفاظ على استقلال الباب العالى 
التام يتعمد جلالة امبراطور البلاد الروسبة » في كل الظروف والحالات التى تقضي 
على الباب العالي بأن يطلب مساعدة روسبا البحرية والعسكرية »> بأن يقم له 
و را كل الؤلجدات واوش الى ادها الفرقان المجعاهدان ضرورةا رقت 
م الأتفاق على ان تكون هذه الجيوش والوحذات الى “يطلب الاب العالي حدما > 
حت قَضرفة . 


۽ - أن نفقات عون ا لجىوش الرية والوحدات الربة الق بقدمما احد 
الفريقين لمساعدة الآخر تكون على عاتتى الفريتق الذي يطلب المساعدة . 


ه - ان فى نة كل فريتى من الفريقين المتحالفين ان تستمر هذه المعاهدة الى 
ابعد حدٌ . ولكن ظرو فا جديدة قد تطراً فتقتضى ادخال بعض التعدنلات علساء 
اه اروف والمدلات افق الفرتغان غل حل ج 12 ان 
سنوات تبداً في الوم الذي يتم فبه توقبم صاحبي الجلالة علسما . وقبل ان تنقضي 
هذه المدة يتداول الفرىقان ويتفاهمان على تحديدها وفاقا للظروف والاحوال . 


٠‏ - يتم اقرار هذه المعاهدة من قبل كل من الفريةنن العالبين وجري تبادل 


۷۸ 


وتاتقها ف الاستانة رداك بعد مضی شرن عل توقعا او اقل داك ادا اکن . 


وهذه الوثىقة ا)ؤلفة من ستة بنود قد تم وضعما فما بيننا على فنسختين ذيّل) 
كل منا بتوقىعه وخاته عملا بالصلاحسات الطلقة المعطاة له واحتفظ كل من الجانين 


EE 
) ۱۲٤۹ الاستانة في ۲۲ حزران | ۸ قوز ۱۸۳۳ ( ۲۰ صفر‎ 


الامضاء ؟ التكيس اورلرف الامضاء : مد خسرو 
الامضاء : | . بوتينىف الامضاء : احمد فوزي 
الامضاء :“عد عاكف 


ماأدة سر دة مستقلة 

قضت ا)ادة الاولى من معاهدة التحالف الدفاعي المعقودة بين البلاط 
الامبراطوري الرومي والباب العالي بان بقدم كل من الفريقان المتخالفين للآخر 
المساعدات الادية الاكثر فعالىة لتأمين سلامة المملكتين . ولكن صاحب الج-لالة 
امبراطور البلاد الروسىة » رغبة منه في ان لا يثقل كاهل الباب العالي العثاني 
بتحمدله اعباء هذه المساعدات » لن بطلا منه ويکتفي من حلىفه باقفال مضىق 
الدردنىل اي بان لا يسمح لاي سفينة حربية اجنبية ان تدخه لاي سيب من 
الاستبا 


بكوؤن هذه المادة السرية المستقلة ذات القمة والقوة اللتبن لواد المعاهدة وهي 
جزء منما له ممُلہا صفة الالزام . 
کتب في الاستانة فی ۲۹ حزبران ۸ قوز ۱۸۳۳ (۲۰ صفر ۱۲٤۹‏ ) 
الامضاء : عمد خسرو الا اف 
الامضاة ؛ إحجد فوزي الامضاء : | . بوتينىف 
ESET ETE‏ 


ا 


اتفاق بين بريطانبا والنمسا وبروسبا وروسبا لإقرار السلام قي الشرق > 
وضع في العاصمة البريطانبة في ۲٠‏ قوز ٠۸4١‏ 


وهو الاتفاق امعروف باسم UE EM EYE‏ 


)ا کان حلالة السلطان قد توحه الى اصحاب اللالة ملكة بريطانبا العظمى 
وابرلندا » وامراطور النمسا ملك الجر وبوهنمسا ؛ وملك بروسبا ؛ واميراطور 
الىلاد الروسة بطلاب العون والمساعدة فما بعانہه دقعل عںاء غه علي اشا 
اللطان › 


ولا كان اصحاب اغلالة المد كورين اوفنّاء للصداقة الخالصة القائة بينم وبين 
السلطان وراغسين رغبة صادقة في السهر على سلامة واستقلال الاميراطورية العثانية 
تأمىنا لاستقرار السلام في اوروبا » ومازمين بتنفىذ العمد الذي قطعوه على انفسمم 
ن المد كرة الماعة الیو جہہا مثلوم في الاستانة الى الاب العالی فی ۲۷ موز ٠۱۸۳۹‏ 
او هرن سك الدناء لدي اة مواضة الأعال ار الى بدا ف 
سو راا بين باشا فصر ورعابا حلالة السلطان ؛ 


فقد قرر اصحاب اللالة وجلالة السلطان ان يعقدوا فا بدنيم اتفاقا لتحقىق 
الاهداف المسنة اعلاه وعبنوا لوضع هذا الاتفاق مفاوضيبم الآتىة اسماؤم : 


ENR‏ ا جاص وحامل‌وشاح امام العالى وعضوالبر لان 


A۸۰ 


وامين الدولة الاول ووزر المخارجة : 


وعن حلالة امراطور النمسا وملك الحر وبوھىمىا: الىارون فىلىب نومن حامل 
وسام لموبولد من درحة قومندور وصلب الاستحقاق المدنى ووسام البرج والسسف 
البرتغالى وصلىب الجنوب البرازولي وصلبب القديس ستانيسلاس الروسي من 
ا و ا ور ال اها الد دی 2 
الجلالة البريطانة . 


ون صاحت اللاله ملك رو سا : البارون هاري علوم فون ب لو فارس 
النسر الاحمر من الدرجة الاولى وحامل الوشاح الاكبر من وسامي لبوبولد النمساوي 
وملكة هانوفر »> ووسامى القدىس ستانسلاس من الدرحة الثانىة والقديس 
فلاديير الروسي من E‏ الرابعة »> وقومندور وسام الصقر السکكسوني > ومن 
امناء ومستشاري البملاط › والوزر المفوض الطلتق الصلاحة لدى صاحة 
الجلالة البريطانىة . 


مڻ الدرحة الا والقديس فلاد ر من الدرحة الشالثة ٤‏ وفومندور وسام القدس 
اھان المحري ووسامي ابن الاحر ومنظمة مااظة من درحة فارس ¢ و 
اللاط والوز ر المغوض الطلقى الصلاحىة لدى صاحرة اللالة البريطانىة . 


وعن صاحب المماية واللالة والقوة الساطان عرد احہد امراطور العخانين 
شکب افندي حامل « نیشان الافتخار » من الدرحة الاولى “ ومن کار رحال 
الديوان الامبراطوري ؛› والمستشار الفخري لوزارة الخارجىة وسفير جلالته لدى 
صاحبة الال البريطانىة . 


وبعد ان تبادل المفاوضون اوراتى اعقادم ووجدوها صححة شكلاً تم اتفاقېم 


۲۸۹ 


وتوقىعمم على المواد التالية : 


کن لاو لطا فد ای ات ا اا کر ب 
شر وط التسوة الي بوي حلالته ان یتک رم ا على ہل علي وهی الم وح الممسذة 
N‏ الاتفای فان احا الا ا 
دسو حد حېود م و العمل متفقين لمعل کل على تقد ىص السو ية وروحہا على أن 
محتفظ كل منهم محرية العمل وفاقا للوسائل المتوافرة له . 


۲ - اذا رفض باشا مصر قبول هذه التسوية التى ستبلغ اله من قبل السلطان 
التعاون مع ا الحلالة فان اضحاب اغلالة بتعہدون » حاا ا رطلب منہم 
السلطان دلك > بان يتخذوا التدابير المتفق علا فما بينم لتنفمك التسوية . 


ولا كان السلطان قد دعا اصحاب الجلالة حلفاءه ان ينضموا اله لقطم 
المواصلات المحرية بين مصر وسوريا ومنم ارسال الجنند والخل والملاح 
والذخائر والمؤن الحربمة بمختلف انواعا من احد هذنن الاقلىمين الى الآخر فااتف 
اصحاب الجلالة يتعدون بأن يعطوا فورآً الاواءر اللازمة لقادة اساطلمم في البحر 
المتوسط لتنفذ طلب جلالته > ويعدون ايضا بأن يقم قادة اساطبلهم » كل في 
مدی الوسائل التی بہدہ 7 ماعات )که لرعابا السلطات المقىمبن على 
ولام واخلاصم طلالته . 


۳ — ادا ام کل على ¢ عھس رفضه الا ماع AE‏ السو رة الأ ڏذڪورة 
بتوحىه حو شه البرية وقواه البحرية حو الاستانة فان اصحاب الملالة »> عند اول 
طلب قد م من قل السلطان الى مثلم ف العاصمة العخانىة ؛ بلىون هذا الطلب 
ویبادرون للدفاع عن عرشه متفقين متعاونبن ولصون البوسفور والدردنىل 
وعاصة الاطة ع اعد اء 


وقد اتفتى اصحاب اللالة على ان القوى التى سيستعملنا هذا الغرض ستبقى 


YAY 


٤‏ موافعہا Sg‏ الدفاعرة طول تة ا بریدها الناطان ع ری و 
ان وجودھا لم یعد ضروریا فانیا ستنسحب معا ویعود کل منہا الى قواعده فی الحر 
السود او الىحر اا ٠‏ : ۱ 


؛ - اتفتق اصحاب الملالة اتفاقا صرحا على ار التعاون المنصوص عله ف 
ادو ال تار ٍ الذي يضع المضايق والعاصمة العثانبة بصورة موقنة تحت حايتهم 
لصد كل اعتداء يأتي من أ جانب عمد على لا ايعتار عند حصولة الا دبرا استشنائا 
و ضع ونسفذ ناء على طلب صريح من الساطان هذا الغرض فقط . 0 لاف 
عليه بينم ايضا ان هذا التدبير لا يغّْر ولا ينقض شيئًا من القاعدة القدعة الي 
وضعما الباب العالي وحم دائ موجيما دخول الدردنه-ل والبوسفور على جم 
الوحدات الحربية الاجنبة . والسلطان بعلن في هذا الاتفاق انه › الى الا 
فلاو ا » عازم عزما صادةا على الحفاظ في المستقبل على ET‏ 
اقدعة من ساسته “ وعلى عدم السماح لاية سفينة حربية أجنببة بالدخول الى مضىقى 
البو سفور والدردشىل کا بتعہد اصحاب اللالة من جهتېم باحترام الارادة السلطانة 
وبعدم الشذوذ عن هذا الميداً الذي قررته . 


قىل دلك اذا امکن . 


کتب في لندن ف ٠١‏ موز ۸4٤١‏ 


r 
لندن‎ ٤ ملحتى بالاتفاق الموضوع‎ 


بين النمسا وبريطانا العظمی وبر وسا ور وسا وتر کا في ٠١‏ موز ۱۸٤۰‏ 


فى فة حلالة السلطان ان بحود على عمد على بالتسوية المبينة فما يلي وات ببلغه 


E S 


١‏ عد حلالته بان نح مد علي واولاده وحهدته من دعده ادارة اسو ية 
مصر » وان يضم بيده مدی حباته > مع لقب باشا عكا وحا م قلعة مار يوحنا؛ 


أادارة اخزء الجنوبی من سورا المدزة سحلو ده فما بلي : 


مد هذه الحدود على خط يندا عند رأس الناقورة على ساحل البحر المتوسط 
الى مصب نهر شبزبان على الساحل الشمالى لبحيرة طبرا ومنه على طول الساحل 
الغربى مذه البحبرة فالشاطيء الاعن لنهر الاردن فالساحل الغربي للبحر اليت 
E‏ البحر الاحمز عند رأس خلبج العقبة شالا ثم ينحدر غربا الى الساحل 
الغربى لهذا الخلىج فالساحل الشرق لمج السويس وينتهي عند مدينة السويس . 


والسلطان اذ دقرر هذه المنحة يشترط ان يقلا مد على في ملة عشمرة ايام 
تبداً بوم عرضما عليه في الاسكندرية بواسطة مندوب عن جلالته وان يسه هذا 
المتدوب حال قن وها رسائل الى قادة قواه الرية والمحرية يأمرم فبا بالانسحاب 
فوراً من بلاد العرب والمدن المقدسة الواقعة فما ومن جزرة ڪريت وقضاء اضنه 
وجميم الاراضي العثانبة الخارجة عن الحدود المبينة اعلاه . 


۽ - اذا انقضت مہلة العشرة ابام المنصوص علمما في المادة السابقة بدون أاٺف 


۸ 


يقبل مد علي التسوية المذ كورة فان السلطان يلغي عرضه ا لاص بساشوية عكا 
ويعطي مد على مہلة عشرة ايام اخرى لقبول أو رفض ادارة باشوية مصر الممنوحة 
له ولاولاده وحفدته من بعده على ان رافق قبوله تسلم مدوب الشلطان الاوار 
الى قواده بالانسحاب على الوجه الميين فما تقدم وبالرجوع الى الاراضي والموانىء 
ا 


٣‏ - ان الخراج السنوي الدي بيترتب على عمد على تقديه للخزانة سحدد 
الاولى ام اكتفى ثالعرض الثاني فى المہلة الثانىة . 


۽ - على مد علي سواء أقبل العرض الاول ام الثاني ان يضم الاسطول التركي 
بكامل عدته وسلاحه ورجاله بد الموفد الذي سأتي من قبل الباب العالى هذه 
الغاية > على ان يتم ذلك بحضور قادة اساطبل الحلفاء . ولن يكون محمد على اي 
جت بان بحسم من قبمة الخراج الذي سسترتب عله دفعه لخرانة الاب العالي المبالغ 
التي انفقما على الاسطول التركي في المدة التى كان فما هذا الاسطول حتحراً ٤‏ 
لمو اى ءامص ة2 


ه - كل المعاهدات التي عقدها الباب العالي وجميم القوانين الت سما تكون 
نافذة ومعمولاً ہا في مصر وباشوية عكا . غير ان السلطان يقبل »> بشرط دفمع 
الخراج المشار اله فما تقدم ٤»‏ ان بقوم مد علي وخلفاؤه من بعده باسم السلطار 
وبوصفهم مثلين له جباية المكوس والضرائب القانونبة في الاقالم التی تکورنت 
موضوعة بيدم على أن يدفعوا جمبع نفقات الادارة المدنىة والعسكرية في هذه 
الاقالم 


- ان جميع القوى البرية والبحرية التي مجندها ويدفم نفقاج| باشا مصر وعكا 
تعتإر جزءأ من قوى الامراطورية العهانىة ومعدة لخدمتما . 


YAo 
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ڪڪ ڪڪ 


۷ اذا انقضّت مہ العشر بن وما بدون ان قبل عمد علي التسوية. التي تعرض 


عله دصہ حح الاطان ب بان دسحب عرصه وتخ التدادير الي تاس مصلحته 
و د٬صحه‏ حافاوٌه باتخادها ك 


۸ - بكون فمذه الوشقة المستقلة قوة وقمة كأنا نازلة حرفا في الاتقفاق 


کتب فی لندن بتاریخ ٠٥١‏ یوز ۱۸٤۰‏ 


بار ستون 


بون وکو ل سري 


فاو تو الغا و افا العظمى وروسا وروسبا 


ا اوو ااطر ة وملوك النمسا وبريطانا العظمى وبروسبا وروسيا 
والىاب العالى العغاني قد وضعوا ووقعوا اتفاقا ني هذا الىوء »› علا بالصلاحبات 
المطلقة المعطاة هم لاعادة السلام في الشرق > 


ولا کان تمادل وثائتی ابرام هذا الاتفاق لا عكن ان تة الا بعد مضي وقت 
ذظراً لمعد المسافة بين المغاوضين الموقعين وعواصم بلادم ٤‏ 


۲۸٦ 


ولا كان المفاوضون على اتم ما يكون الاقتناع أن الاوضاع في سورا والمصلحة 
الانسانىة والاعتىارات السماسىة الاوروبىة الى حيطا ماو کہم واباطرتم بالعطف 
والاهتام لا تسمح بتاجىل تنفمذ الاحكام المتفتى علبما لاعادة السلام وتوطمده > 


فقد اتفتى المفاوضون على أساس الصلاحات المطلقة المعطاة مم على ان التدابير 
المنصوص علا ف المادة الثانىة من الاتفاق بحب أن تنفذ في الحال 'ويدون انتظار 


ومذاقان لشلطان ان بقوم فوراً بتبلىغ مد عل العرضين المتفتى علبما في 
الوثىقة المستقلة الملحقة بالاتفاق الموقم عله بتاريخ هذا الوم . 


وقد اتفتق المفاوضون على ان بتصل قناصل النمسا وبريطانءا العظمى وبروسا 
وروسسا ف الاسكندرية بالمندوب الذي سىختاره السلطان لسبلغ مد علي العرضان ‏ 
المذ كوربن فما تقدم وان يدوه بكل ما يستطبعون من تأييد ومساعدة ويستعماوا 
كل ما لهم من اسباب النفوذ ووسائل التأثير لاقناع مد علي بقبول التسوية التي 
ستعرض عله باسم جلالة السلطان واءره . 


وسيتلقى قادة الاساطمل في البحر المتوسط الاوامر اللازمة لىكونوا على اتصال 
بالقناصل المذ كورين تحقىقا هذه الغاية . 
لندن فی ۱٠١‏ تموز ۱۸4۰ 


الاوشتاد ٤‏ تومن 


بار سعون 


مدافعه و اسلحته وحاده ودخائره وامتعته وکل ما ملکه من-غتاد 
TRA,‏ ر 1 
الاا تدر و و لا 
اتفاق الاسكندرية يبن الكومودور نابر وبوغوص بك E E E‏ 
3 : تشارلز ناير الامضاء : لوعوص لو سف 
رين الكومودور ناسر قائد القوات‌البريطانبة البحرية الراسىة امام الاسكندرية 
فى مصر المفوض من قبل سعوه من حانب آخر ».تم وضع الاتفاق الآني في 
الاستكندرة بوم ۲۷ تشرن الثاني ۱۸۹۰ . 


ا))ادة الاولى 2 ا ان الو مردور نا يەر دصفته المىدنة اعلاه 6 اخاط صا حب 
السمو مد على علا بان الدول اشارت على الاب العالي باعادة الحك الوراثي الى 
عېدته › وما ان موه بری في ذللك وسلة لوضع حد للحزرب ووللاا فانه یتعد 


بان یصدر اوامره الى اپنه ابراهھم باشا بالاء فوراً عن سوريا . ویتعېد ايض) باعادة 


الاسطول العثانى حال اخطاره رما بان الباب العالي يعترف له بكفالة الدول 


من سفنه التنقل الى أسوربا الضابط الذي يعمد المه ضاحب السمو ابلاغ القائد العام 
للحدش المصري أمره بالاء عن سورا ٤‏ ويعسن الاميرال ستو دفو رد قاد الاسطول 
البريطانى من جانبه ضابطا بريطانا لمراقبة تنقمذ هذا الامر . 


المادة الثالثة : بناء على ما تقدم بتعېد الكومودذور تابار وف الحركات 
العدائىة من حانب القوات ا_بريطانة ضد الاسكندرية وكل حبة من الاراضي 
المصرية “ ويس حرية اللاحة لكل السفن المعدة لنقل الجرحى والمرضى .وسائ 
الجنود المصريين الذبن ترغب الحكومة المصرية بنقلهم الى مصر بطري البحر . 


۸۸ 


مصارر لناب 


أ المصادر المخطوطة * 
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AV TA — TAY _ ۱ 
هاب »> الامار امین _ ۹ه‎ 
_0۹ شهاب “لامیر بشبیر الثانی  ۵۸ ے‎ 
NESIR MAAR AAV 
CNRS LEI A 
OAR WEES NNN TE 
A A A 
I. هاب « الامار دشار االثالث‎ 
سھاے »> الآمار حدر _ ۹ه‎ 


اا 


٧)٩ _ ۱۲۸ _ ۱۲۷  يدنقا صارم‎ 


2 


ILS NN _ عاکف افندي‎ 
۹ VY = ۷ 

کاس مہرزا ت ١‏ 

عنمان باشا _ ۱۹٤‏ 

عبد الحميد الاول _ ۴إ 

عبد القادر الجزاثري _ ٠١١‏ 

_ ۸۸ ۸۷ ۸٦١ ٥۹  اشاب عبدالله‎ 

Yo 
VA\N — VY = کید المحيد‎ 
2 عزت اشا افرع‎ 
8 

غرادو ك (Gradock)‏ — \& „ ¢4 

غر انقیل (عااناموا6) _ ۲٦۵‏ 

غر اي (eyا6G)_ ٩۱‏ 

ow _ (Grouchy) غر 3 شي‎ 

غو ردون “< زؤر (Gorden Robert)‏ _ ل“ 

ER A AMES _ )uiz0ا( ىزق‎ 
NEL AE TIY — T3 
VO NN ga ANI — NA 
E LONIN TY V = WA: 
YoY OV ARON NSS 
et, E a i A ED 

Vo —_ ¥1 — (Guilleminot) غيو هنو‎ 


ف 
قافىه > الکولو نیل (erزbvەم)‏ _ ۲ 


فانشښو V1 — ¥۰ — (Fanshaw)‏ 
فنحي داشا ے ٣١٣‏ ے ١٤‏ 
فر ديناندو السايع (۷15 (Ferdinand‏ —_ 6 1 


ت 


(Frédéric-Guillaume) فر بدريك غلرو م‎ 
(OO AAO SRN 

NAVET VIN ATV ED فوزي‎ 

۱71٥ 

فو کس ۰ الحنرال ٥٣ _ )۴٥۵×(‏ 

NOV Net CEOKZ) فولىز‎ 

۹ - )Vo Royer) فون روبز‎ 

۹4 ١ - )Valachie( فلا کہا‎ 

فړو دا (e«ە )۷6r ۲١‏ ۱۱۱ 

دی فلیل (ء1غااز۷ ٥٦ _)de‏ 

E SND NNT SNE NTE 

AVAA AOD 


٠ 


ن 


OAS - القرم‎ 

٠۹  راصقلا‎ 

القطيف _ 0۸ 

ASEAN ANTE AA 
O SANS NENN ESA 


ل 


۱۳  )٥ھpمە-اs؛rنە( کا دو دترا‎ 
NEE a N 


NY a (Catherine; lb) کاترین الْسادية‎ 

Ao _ (Carlspad) کار ساد‎ 

YE N a OKCASflerea Eb) کاسلري‎ 
E EL E RAE RAE EN 
1١ 

کامبل › الکو لو نیل (اe1امصه٤)‏ - ۱۲۹ 

NAA SNES KY 
(Canning Stratford کاننع ستراتفور د‎ 
E E EA 
٧٥١ ٠٥۰ ۱٤٤  )Caنا1é( کاپیه‎ 
2۷ _ )6اءiع( کرایع > الامراال‎ 


(Clemont-Tonnerre) کلر مون س تونړ‎ 
0١ 
۲۰ کو جول قینرجي (معاهدة)  ۱۳ ہ‎ 
Condrihgton) JIرمإلا‎ «< کودرنحتون‎ 
a E A 
۳۲ - )Kour2( کور‎ 
NON N O0 CCOHEOD کورفو‎ 
۲\٤ ۱۳  )Coste( کو سىت‎ 
(Cochrane Stanhope) کو کر ین ستانهو‎ 
0 
NNN VEAL < Coêleled کو شلیه‎ 
TUL LOLI 
££ - )duc de C12 ence کلار نس دوق دی‎ 
\VX — _ (Clanricade) کلانریکاد‎ 
کو تاهه > صلح  ۱۱۲ ۱۱۲۔۱۲۹‎ 
SINAVASINNT METS NES 


OE KK 
ل‎ 


له ووا » الاب (رهR‏ eا)  ۲٣۰‏ 

لوسی النامن ع ۹ = ١١‏ 

۱۱۷-۹۰ ۸۰٩ - ۸۱  بیلیف لویس‎ 
SALINE TIKE NAS 
ENO NOR SNONS V9 
ASENA SAS 

باخ (1 ارا ۲۹-۱۹ YY‏ 

£0 ` Lépante) لسانت‎ 

q0 _ (LEtendard) رزا|دiiıl‎ 

ليفرون > الجنرال (٥rہزا) ‏ ۲۹ ٥٥‏ 

لیو بولد دي ساکس کوبورغ 


—_ A® —_ (Léopold de Saxe-Cobourg) 
of — YoY 


م 


\. 1 — (Mandaville) ماندافیل‎ 
o0 — Mahon) ماهون‎ 
N EAN ras _ )Nءااءدنعط( مر نیج‎ 
O e e ED CR EU 
E i A A CPE O E E IS 
E e E E E 
TNNAAINN LEAS TSA NS 
EN SEO NEN SNES 
N FAL NSA AVES 
AAES NOR ENON NO: 
i NY NNE ANAMETNAY 
۱۸9 \AKGEE NV a NN 
د‎ ٥ VANE NASEN 
ONA (VII ENA 
Veo NOS NIMES 
oo GL FOE VON 0 
AN KN VANEN 
_ ٢۵  )٣ ٣٣ ۱۷ محمد علي‎ 
E a 
E E A A E 
ETE A a E A E AT E 
OLE O OO 
AN NEON ONY 
TVSNS Ny RES 
CVUCSNOANTL VS N 
ATER NTA VNSN 
~A AA — AV — ۸1 ۸Y 
ASAE ANS 
SNS AANA 
EN SEDO EE Ra E RTE. 
E NNN TAN N 


۳١1۱ 


CAN S\N VV ANNO NN 
A A A 
TI SNS SANE SNN 
EN CALLEN NY 
.\TE—\TT —\NY =| 
VEY NIS NTN? 
ERE SNEO Na VEY 
NOTE NOV SNO ANS 
CNV \OAS NOV 00 
ENTE SIENA 
AVIAN VIVA 
ASA AS CA LA o Di 


EVREN SN VTZ89S 
SAT LAA NATAINY 
۱۹۰ ۱۸۹ - ۱۸۸ == ۷ 
ESS NAT LIN AIN 
- ۱۹۹ - ۱۹۸ = ۱۹۷-1 
ENNIS 
INNS VINE 
e O O O A KRI 
ANN LVN AN 
OVNI CNA 
A AN RAR A 
oY = NS 
E SS NOES INAN 
EVOL VENT 
OT LNOS NINE 
ROIS ANNOY 29 
ENON LOA NOV NYO 
TOE ENA: 
IAS WES OSTA 
VTE NVA VV: NS 
VATA ANNE SNN 


_ TAY YA T— YA© — $ 
YAA 


_ ٣۰١ _ ۲۲٢ ٣١ ۔‎ ۱٠١ محمود الثاني ۔‎ 
E ETÊ A 
HAAN NI AON AS 
AVS NOE 
E LEE 
VE NATL AS 
VIA AAV 
E NE N 
RLS NEA 


(Lord Melbourne) ملمورن < نورد‎ 
(of — (0) — 

مودانيا (eصغ )Mod‏ ۰7 

1 _ 0۹٩  Moorع( موار‎ 

مو راقىىف (Mouravieff)‏ _ 4° — 7 _— 

VVAN 

Y۰ —_ A —_ (Mortemart) مور تمار‎ 

_(o_— Té — f (Moré) اموڻ“‎ 
IO NR E E NEN 
E SE E E ASA 
OND T EVASION 
IAN NNE NRE 
OVENS 


\ o61 _ (Moltke) هو لنکه‎ 

موکد افیا (vieھل )Mo1 ۳١‏ 44۹ 

موله » الکو نت (6ا )M0 ۴١‏ ے ۱٤٤‏ 

_ \۱A — (Miünchengraetz) نشنغر اتز‎ E 
IENE 


میزون › الجنرال («مونةM×)‏ ے٦٤‏ _ 
۷ 1 


میسو لو نغي (نطعدها0وین) _ ٤۳‏ 


AV — YA — VY — YY —(Mimaut) ge 
0 _ )Minorچue( مينورقه‎ 
ن‎ 

ANE. *= A _ {(Napoléon) نارولیون‎ 
(EAN NS. 

TAVA VAY = 0۹ = (Napier نایر‎ 

CAE CARON 

NOL SE SN: (MEYariD) ناقاران‎ 
ORNS 

نامق باشا ے ٩۳‏ 

۱۹ — (Naxos) ناکكسوس‎ 

—_\( — \°* — (Nesselrode) نسلرود‎ 
LSa NE OE RNY 
O E E E E e TO 
NNT NNN ° 
N SAAN EVANS 
SANAT AVAIENT 
LAIN Nea NAE 
e A PR O a RRR 
Ara NN 


۱۷ ۲۱١ ۱۹١  يدنفا دوري‎ 
(1 (Novorossisk) Mugg 
_ ۳١ ٣۲۰ ۲۹ ۲١  لوالا تقولا‎ 
ISLE LENS EN =NY 
NI KOAO LAS mrs ON 
(ETE NTT = NIA 

Y0 1۷1 ۶ 


_X(\A — ¥\¥ — 1\۹ — (Neuman) دومن‎ 
ETAT ANNI NINIISTSY 
AV SNA? TAY 


ض 


¢4 — f — (Hastings) ھا ستنفس‎ 
4¥ — € — (Heyden) هابدن > الامررال‎ 
_ ٦۲  ) هنکار اسکله سي › ( معاهدة‎ 
AOE NIT NNN ANE 
LOKE NONE 
RAN AS MATS 
_ ۱۹۳ ۱۹۱ ۱۸۸ - ۷ 
AV VENE 
_ ۹¥ — ۱۹71  )Ho8e5( هودحز‎ 
_ (oo — (fo 2 f+ ۸ 
RAE AON 
_Vo Vf VY —_  (Huder) هودر‎ 
AA ENN ENI 
۱۸ _ )H6 aii e( ھبتار يا‎ 
2 هبلانه » جريرة القدسمة ۹ ے۵‎ 
of 


و 


JEV — 0 — of — (Waterloo) واترلو‎ 
Yt 
_To¥ —_ Yo — (Walewski) واليوسکي‎ 
e VON TA 
(wellington) دي‎ J ولنغتون » الدو‎ 
NOONAN YE 
_\ TF — (Wood Richard) aii) 299 
NY$ 


لا 


لازار بف > الامیرال (گ؟ )L222re ٩۹۸‏ _ 
۹۹ 

۸¥  )1avison( لافیزون‎ 

10 _ 105۹ - )Lam ain e( لامار تین‎ 

لالادد › الامرال (Lalande)‏ _ 10 ۱£ 


فررس اللاب 


الاب الرول 
من ثورة المونان الى احتلال الزائو 
من مؤتر فبنًا الى ثورة المونان 
من ثورة اليونان الى نهضة مد علي 
من نهضة مد على الى احتلال الجزائر 


الات اتالی 
هن أزمة الزائر الي الازمة ألشو ر دة الثانىة 
ازمة الجزائر الاولی ( ۱۸۲۹ - AY — 1۹ ) ۱۸۳١‏ 


الازمة السورية الاولى ( ١۸۳۳ - ۱۸۳١‏ ) ۳ =۲ 
من صلح كوتاهىة الى معاهدة بلطه لمان ( ۱۸۳۳ = ۱۸۳۸ ) ۳ — 0\ 


الاب األت 
من الازمة السووة الثانية الى الو رة اللسنانمة 


من معاهدة بلطه لمان الى مذ کرة ۲۷ موز (۱۸۳۸- ۱۸۳۹) ۹ -- 4 
من مذ كرة ۲۷ توز الى الثورة اللسنانىة ٠ )۱۸4١=-1۸۳۹(‏ ١۸۷ل‏ 


التات الر الع 


من الثورة اللسنانبة الاولى ( ايار )٠۸4٠١‏ 
الى الو رة اللنانبة الثانية ( اباول ٠۸٤١‏ ) 
النُورة اللمنانىة الول ( ار \At*‏ ( 
معاهدة لندن ( ٠١‏ موز ۱۸4۰١‏ ) ونتاځما السماسىة 
المورة اللبنانمة الثانىة ( ابلول ٠۸4١‏ ) 


الثأت اخامس 
المستندات الرممىة وامياء المرأحع والاعلام 


المشلند ات الرسمة 
مصادر اكات 
فهرس الاعلام 


1 e e A 
Yo — ° 
NY =— Yo 


ATTY 
ATTEN 
TAN O 


اا 
اترال بواییه 
۷ ابار ۱۸۳۳ 
توافی على اي تغبیر 
٦‏ موز ۱۸۳۹ 
بعملبات حرببة جزئية 
موز ۱۸4۹ 
روسبا 
فامر بدعوة موالید 
٥‏ موز ۱۸4۰ 


اترات 
الجنرال بلبار 
۷ اار ۱۸۳۲ 
ل توافق على اي تغیر 
وز ۱۸۳۹ 
بعملماث حربىة جريئة 
موز ۱۸4۰ 
بروسسا 


۱۸4۰ وز‎ ٥ 


